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ملتزمة الطبع والنشر 
[- امع 0 : لنهضةا به 


0 لأصحايها حسن محمد واولادة 
000 "شار أعدليباتابالفاضره 


يياحطالكه. 
ا[ 5 


مقاريعة الآديان 


المسيحية 
اقرا فى هذه الطبعة الموضوعات الخطيرة التائية : 

. قضية الالوهية كنموذج للمقارنة بين .قضايا الاديان‎ ١ 

. سا قضية رفع السيد المسبح الى السماء‎ ١ 

؟" ‏ ماذا يقول القسس والمنكرون عن الحياة فى الاديرة ٠‏ 

1 أسطورة نقل رفات القديس مرقص من البندقية الى القاهرة ٠‏ 
ه ‏ خرافة ظهور السيدة العذراء فى كنيسة الزيتون والمعادى ٠٠.٠‏ 


يالك 
- د حر |[ و 
الالتورات شل 
دكتوراه من حامعة كمبردج 
استاذ ورئدس سقس التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة الفاهره 
ْ الطبعرّاللاشسرة1992 2 


مع زيادات واسعة وتحقيقات مهمة 





النا متتس ص 
شه الهنة اير 
4 كارع هشه 
المَاهعٌ 


وبه نستمن 


ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن 
آلا النين ظلموا منهم | 

وقولوا امنا بالذى انزل ألينا وانزل اليكم » 
والهنا والهكم واحد » ونحن له مسلمون ٠...‏ 


اكرآن كريم 
( سورهة العنكبوت الآبة 5 ) 


(ه ) 


لتب الماراف 
أولا : موسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسلامى كله 

9 المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : 

) الحزء الأول : 1 ( الطبعة الثانية عثرة‎  |١ 
مقدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الاسلامى  تفسم التاريخ  هل‎ 
تدوين التاريخج  قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلامى‎ 
... علم التاريخ بين المسيحية والاسلام‎ 

تاريح العرب قبل الاسلام : البدو والحضر حياة العرب السياسية 
والاقتسادية و الاجته اميه : 


؟] ‏ الجزه الثاقى : 22007 ظ << ( الطبعة السابعة ) 
الدولة الأموية والحركات الفكرية والنورية فى عهدها ٠‏ 
؟ ‏ الجزء الثالث : ( الطبعة السابعة ) 


الخلافة العباسية م اهتمام خاص بالعصر المباسى الأول ئُ ويدور 
المسلمين خلاله ف حُدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالمية . 


1 5 الجزء الرابع : 0 ( الطيعة السايعة ) 
الاتدلس الاسلامية 6 وانتقال الحضارة الاسلامية الى أورما عن 
ا 


السنوسية : مبادئها وتاريغها ' 


ه ‏ الجزء الخامس ٠‏ ظ ٠‏ ( الطبعة السادسة ) , 
سل - مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر . 
ظ ( تدوين جديد لتاريخ مصر ) ٠١‏ 
الحروب الصليبية : دواامعها ‏ ادوارها ‏ نتائجها , 
الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ نث.اتها حتى الآن 1 


1 الجزء السادس : ظ ئ ( الطبعة الثالثة ! 
الاسلام والدول الاسلامية حنوب صحراء أفريفية منذ دحلها 
الأسلام حتى الآن : و 


-_- دراسة هن وسائل انتشار الاسلام ٠‏ 
مراكر الشمال - هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار . العلرق 
المنوفية ‏ مراعز داحلية . ظ 1 
المول الاسلامية قبل الاسثعمار الأوريى : 0 
فانة - مالى ‏ صئغى دول الهوسا س يزنو # باجسرمى ‏ 
واداى - الفونج ج ع مقدشو . مملكة الرنج . ء: 
الدول الاسلامية الحالية : ظ | 
موريتانيا ‏ الستغال ل حامبيا ل غينيا ‏ مالى . النيجر ل 
نيجريا ‏ تشاد ‏ السودان ‏ الصومال ‏ جيبوتى ؛ 
لإ الجزء السابع : ظ ٠‏ الطيمة الثلثة ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العرنية والعراق .: . 
كول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : 
المملكة العربية السعودية ‏ اليمن س حجمهورية اليمن 'الجنوبية س 
عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر البحرين ‏ الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن ظ 
ى سه الحزء الثامن : | ( الطبعة الثانية, ' 


ْ الاسلئم والدول الاسلامية .غير العربية :بآسبيا من مطلع الاسلام حتى 
الآن 


ايران - أفغانستان ‏ الباكستان - بنجلاديشن ب ماليزيا سه اندو نيسميا 
الأقليات «الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والفيلف ٠.٠‏ 70 ” 
دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
4 الجزء التاسع : 20322 (الطيعة الثالثة ) 


ثورهة 59 يوليو من يوم ألى يوم : عصر مخمسد ‏ تجيب .عضر جمسال 


سم الجزء الماشر : 


اشوره 1+5 يوليو من يوم الى يوم » عصر انور السادات . ( عصر النجاح 
فى الشئون الخارجية والفشل فى الشئون الداخلية ) . 
0 ( ترحمتٍ اكثر أجزاء هذه الموسوعة لعدة لغات ) 


00 1 #ااء 
له ١‏ #ه 


(م١ه‏ المسيحية) 


كتب للمؤلف 
| ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحئيلية ساملة فى عشرة اجزاء © قبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصساد »4 وفى محال الحياة الاحتماغية والتربوية والعسكرية © 
والتسريعية والقضائية »6 كما قيرز جهود المسلمين ف الحضارة 6 التحريبية 6 
. واجزاؤها هى : ظ ظ 0 ظ 
١‏ - الجزه الأول : تاريخ المناهج الاسلامية ١‏ الطبعة الرابعة ) 
مناهج التعليم فى صدر الاسلام اتحراتاته! ف جمسون الظلام  -‏ 
وجوب تصحيحها ... | 


15 الجزء الثانى : الفكر الاسلامى : : منابعة وآثاره ( الطبعة السابعة ) 1 


الجزه الثالث : السياسة ( الطبعة السادسسية ) 
[ فى الفكر الاسلامى 
مع المتارنة بالنظم السياسية المعاصر 8ن 
1 سه الجزه الرابع :0 0 . الاقتصاد ( الطيعة السادسة ) . 


مع المقارنة بالنظم الاقتصادية المعاصرة ؛ ومع دراسة شماملة للنقا التالية : 


الاسلام والمسلمون فى مواجهة الشكلة الاقتصادية . 

؟ س مبادىء الاسلام الاتتصادية . | 
٠‏ الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة ( شهادات عد 6ل)ء 
5 لد من تاريخ الاقتصاد فى الاسلام ( بيت المال : موارده ومصارفه ٠)...‏ 
ه ل النظم الاقخصادية فى العالم عبر المصور وائر الفكر الاسلامى يها . 


ل خا سم 


م الحزه الخامس : التره بية الاسلامية ) الطبعة الثامنة ) 
نظمها ‏ تاريخها ‏ فلسفتها 
دراسة عميقة وشسامئلة لفلسفة التربية عند المسليين »© وللمنامهج 
التعليم وامكنته » ولحالة المدرسين المالية والاجتماعية » والاجازات 
العلمية » والعقوبات » والحوائز » والمكافآت » وملاس المارسين » 
ونقابة المعلمين 6 وتكاهزؤ المرص دين التااميذ 34 ونوحيههم حكسينا 
مواهبهم 6ه 1 


الجزء السادس : المجتمع الاسلامى ( الطبعة السابعة ) 
أسس تكوبنه ©» اسباب ضعفه © وسائل نهضته 


الجزه السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 


- الجزه الثامن  :‏ تاريخ التشريع الاسلامى ( الطبعة الثالثة ) 
ظ وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام ظ 
بع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : المصدر الآول للتشريع 

ومع دراسة قاءلة أصادر التشريع الآخرى 


الجزه التاسم : ظ الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالئة ) 
فى الفكر الاسلامي ( العلاقات الدولية ) 


بحث علمى ببرز موقف الاسلام من السلم والحرب » كيا يبرز اتجاهات 
الاسلام فى مشكلات الحرب “الاستعداد للجهاد ووسائله ©» واخلاق 
الملحجاهد 4 والخديعمة 1 الحروب 6 والثفات والفسرار 6 والرياط 6 


والتجسس والخيانة » والهدنة والأسرى . أده 
2٠‏ ل الحزء العاششر : . رحلة حياة ْ ( الطبعة الثالئة ) 


تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلامية 


1 د 


كتب للمؤلف 


خامسا : المكتبة الاسلامية لكل الاعمار 


» جزء من سي عظماء الاسلام » ومن التاريخ » والحضارة‎ ٠ 
وقصص القرآن : للأولاد والشباب والسيدات والرحال‎ 
: ظهر منها الأجزاء التالية‎ 


المجموعة الاولى : 


3 


2 يمع لهم لهم له يهم 


١ 


يدا لمحا الحم 


0 


١ 
1 


15 


٠‏ الرسول والتشارى - الرسول والييوة 


السيرة النبوية العطرة : ١1(‏ جزءا) 

محمد قيل البعثة 

من غار حراء .. الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) : 
الابراء والعرات رايت تسمع القواء دان العطلهات: . 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار يها 

الونة ل الذاعمة وكرى الدعاة ظ 

الرسول فى بيته ٠‏ أزواجه - أولاده وأحفاده ‏ خدمه 


الرسول فى ديته حكنت لحب" وربيت الرسول وكيد 
عالجها 


ا الديم الأسلي ه 


ا يديع القضاة ©» ويربى القوة العسكرية © ويربى 
الولاهة و 


الرنميول 2270 والعمل 


“توكدوائكة لب ة يقفيها. الرسول ب كرات للرسول - 


الرسول والمنافقون ‏ 


الاسلام والقتال » وهل انتششر الاسلام بالقوة أو بالدموة ‏ 
غزوهة مدر ودراسات جديدة حولها ‏ أهم أحداث غِْرْو 5 ددر. 
غزوه : أحد والهزيمة التى أخافت المنتصر لاغشزوه الأحزاب 


وكلمة عن سلبان الفارسى 


الحديبية ‏ كتب الرسول للهلوك والرؤساء 50 
مؤتة وبدء المراع ضد الروم ٠.‏ 


مكة ‏ غزوة حنين والطائف - غزوة تبلوك ‏ 


' القترة الأخيرة فى حياة الرسوك. 


عد © ص 


المجموعة الثانية : العشرة البشرون بالجنة : ( /ا أجزاء ) 
ج ١7‏ (1) أبو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 
جَ 4 (؟) عمر بن الخطاب والتوسسع فى عهده ‏ عمر بانى الدولة 
الاسلامية 
4 84 (*#) عثمان بن عفان : حياته وآأخلاقه والفتنة فى عهده 
جح ٠٠١‏ (؟) على بن أبى طالب : شخصيته وحياته والمفكلات التى 


ْ واحهها 
ج ١>؟‏ (ه) طلحة بن عبيد الله (5) الزمير بن العوام 
ج 51١‏ (7) سسعد بن أبى وقاص (م) أبو عبيدة بن الجراح 
ج 57 (5) عبد الرحمن بن عوف ١‏ (.1) سسعيد بن زيد بن عمرو 
المجموعة الثالثة : دراسات قرآنئية ٠:‏ ( ٠ه‏ أحزاء ) 
ج21 نظرة عامة للقرآن الكريم - طريقة الوحى - نزول القرآن 


الترآن ‏ القرآن والعلم ‏ غضائل قراءة القرآن وحكم 
التطريب فى ادائه والتكسب به . 
والآخرة ‏ إاعجاز القرآن ومظاهر الاعجاز - معجزات 
َك ا م عد لك . 
الأخلاق الاسلامية من القرآن الكريم 
جمع الآيات القرآنية عن الاخلاق » وتصنيفها » وشرحها شمرحا 


ميسرا 
المحموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم ٠:‏ (7 اجزاء ) 
7" دراسات عن القصص ف القرآن قصة اصحاب الكهيف . 
ج 18 قصة الرجلين والجنتين ‏ قصة ذى القرنين ويأجوج 
ومأحوج . 
ج 51 قصة موسى والخضر قصة أصحاب الجنة . 
4 ء؟ قصة عزير قصة أيوب عليه السلام . 
ام قصة قارون - قصة أصحاب الاخدود . 


بج 8# 00 قصة يوسف عليه السلام 


سم لأا سه 


المجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف : 


ج 1" 


ج ١7‏ 
ج ١8‏ 
ج 51 


( 4 أحزاء ) 


لماذا انحرف المؤرخون بتاريخ الأمويين . 


اتجاهات حضارية من صنع الامويين . 
اتساع العالم الاسلامى يد من أيادى الأمويين . 


1 2 


1١ ج‎ 


ج 015 


ج 15 
ج 11 


ج 10 


المراة فى الحضارات التديمة . 
المراة فى أوربا خلال العصر الوسيط . 


ماذا قدم الاسلام للمرأة ؟ . 


سيدات مسلمات : عائشة بنت طلحة . 


) الأحزاء التالية ستظهر تباعا أن قاء الله ) 


( لم تدخل اعداد « المكتبة الاسلامية » ضمن العدد الخاص بكتب للمؤلف ) 


ل[ لي لس 
كتب للمؤلف 


سلسلة من الكتب فى مقارنة الأديان » تعتمد على ادق المراجم 

بمختلف اللفات » وتمثاز دراستها بالحيدة والعمق » وتشمل : 

) الجزء الاول : اليهودية :. ( الطبعة السابعة‎ - ١ 
دراسة لشتى المسائل اليهودية : اليهسود ف 0 من عبهد‎ 
يهوه اله بنى اسرائيل »؛ التعدد والتوحيد فى الفكر ا 6 التابوت‎ 
... والهيكل © الكهنة والقرآبين‎ 


ل مصادر الفكر اليهودى : العهد القديم » التلمود » بروتوكولات حكماء 
صهيون ٠‏ 

م اليهود ف الظلام : الماسونية 6 والروتارى 6 الاغتيال م6 التجسس 4 
البابية والبهائية . 

ح من صور التشبريع فى اليهودية ٠‏ 


- الجزء الثانى : المسيحية : ( الطبعة الثامنة ) 
المسيح والمسيحية فى نظر السلدين واليهود ود وللفكرين لغربيينه الكنيسة . 
خطيئة اليفس ٠.‏ 
شعائر المسيحية » المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية » المجامع »؛ 
طبيعة المسيح والآراء خيها 4 الطوائف المسيحية 4 الرهينة والاديرة 6 
خرافة ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون » حركة الاصلاح الدينى ونتائجها 
ونتقدها. 


9" - الجزء الثالث : الاأسللام ٠:‏ ( الطبعة الثامنة ) 
الله فى التفكر الاسلامى »© النيوة فى التفكير الاسلامى » غير المسلمين 
فى المجتمع الاسلامى »© الدين المعاملة » المرأة فى الاسلام » الرق وموقف 
الاسلام منه » السسياسة والاقتصاد ف الاسلام . 
1" الجزء الرابع : آديان الهند الكبيرى : ( الطبعة السابعة ) 
« الهندوسية ‏ الجينية ‏ البوذية » 
تقديم عن : جغرافية الهند » سكان الهند » لللفات فى الهند © الآديان 


فى الهئد . 
- دراسة الكتب اللقدسة الهندية : الويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها > 
كيتا. 
أهم المقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق والنرفانا ؛ وحدة 
الوجحود ٠‏ 


تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضعيها . 


و" 


51 
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كيف تكتب بحثا أو رسالة 


كتب للمؤلف 


رابعا : كتب ف الثقافة العامة وكتب بلفات اجنبية 


( الطبعة السابعة عثشرة ) 


دراسة منهحية لكتائبة البحوث وأعداد رسائل الماجستر والدكتوراه 
كتابان باللفة الانجليزية هما  :‏ ' 


15 - 2002 أماوء. ! ٠نم‏ زاء8 : قلف .]151 


ةا اه 
مسنامدك؟ أ بورم:ئو111 < > النهضة المصرية 


وكتب باللفة الاندونيسية والماليزية : 


0-111 


سقافا سقلةنآ مقطو سامعمءط مهل وموون بح 
ساك امعلدعةزئد112 


: 8داأذ1! ساك 

٠ 1‏ تطهزاول 1 2ل طمكةزله8 
101 .2 هقانا مقدزهلتاطع .1 عمقل طوعه زل560 
111 سدذآاكا ممةزه0تاطع ا مهل مد زلء5 


(للسطة[) هتسوعطة مدو متلسو5ءه2 
(تطاقه854) عصسدعث مدومنلمداءعط 


(تهاوط) وسوومف ددع متلمودمءه2 | : 


8 232تتعم) دوم هتمع متلسمددءهم2 


(2125-2810053 ل-تالستط : لله[ 1ل معمعطءه1 | . 


ةك ددع ألنلدس2 طوعة 520 

تصق[ عدلة8 تدسمدهمعا8 تعدل علتتامط 

تمدام مدعتكانسء2 سدلد 5081 موؤسلتطءع]1 
سذأء1 مدلة2 مقمسدومةء؟1 موومدسع اعم 


تطعقة386 صول | : 


طتلد5 فدوءءم2 
ْ. مم 1513213 نا أ ناكلا ناا 
طقعدزلء5 مموموطسعءاءءط 

0 لذ هدأزودودء6 
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أصه ةلا لماكنظ 
(ع#ممقعماك) 


هل 
كتب للمؤلف 
سادسما : تعليم اللفة العربية لغمر العرب 
وقواعد اللفة العربية ظ 


أول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملأ هذا الفراغ.. 
دراسات شساملة سسهلة لقواعد اللغة العربية من نحو وصرفا . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 
1 ل تعليم اللغة العربية لفر العرب : ( الطبعة الثالثة ) 
يبدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهجاء 6 ويتطور لنقراءه 6 
فق القراءة والمحادثة والكتابة »© مستعملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 
الفكر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت فى أسلوب 
مناسمب © مع أسسئلة وتمرينات مفيدة . ش 
11 قواعد اللفة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الثالثة ) 
عرض لجميع أبواب النحو العربى بطريقة تربوية سهلة 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


كتب نفدت ولن يعاد طبعها 
م سه ف قصور الخلفاء العا سسيحن : ْ 
أكثر مادة هذا الكتاب تضمئها الكتاب رقم ؟ من هذه التائمة . 


مصر فى حربين (/1551 و1995 ) دراسة مقارئة : 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم 1 من هذه القائمة . 


.ه - الحكومة والدولة فى الاسلام : 
واكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم 1١7‏ من هذه القائية . 

١ه‏ الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى . 

؟0 - النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامى نيها . 
1 وأكثر ماده هذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم ١:‏ من هذه القائمة . 


اناه 


بثااء[ نمه 


املوضوع 
مقدمة الطبعة الثامنة ‏ ., . . 13 2 7 7 7 5 " 
موقف المسيحيين من هذا العتاب ٠ ٠ ٠ 85 5 ٠.‏ 


دعوة لقراءة هادئه لهذأ الكتاب . . ٠ ٠ ٠.‏ و« 5 
مناحاة ١؟‏ - المسيحية أكثر الآديان تعقيدا 7؟ سل . الراجع 
المسيحية أساسى هذ الكتاب 58 - المساحية 
السياسية ا خرافات وأوهام 8 ل أضافات ف 
الطيعات المتتالية "١‏ . 

موجز عن مسمة المسيحية : 


كنا يرويها انحيل مفى 037 ٠‏ 
أنسهر الاتحاهات حو ل المسيح و المسيحية 


المسبح والمسيحية فى نظر المسلمين : 


زكري 7 ا يحيى 98 ل يوسسف النجار 2٠.‏ - مريم آبنة 
عمران .؟ - العقم فى بئى اسرائيل ؟؟ . 


تفصيل القول عن المسيح فى نظر المسلمين : 


ما الروح ؟ 47 النفخ 45 - مشكلات السيدة العذراء 


بعد الحمل 9؟ ‏ نشأة عيسى 44 بنو اسرائيل قبل 
ثبوة عيسسى 11 - ثيوة 5 عيسى ومعجزاته . ه ل اتحطاه 
معجزات عيسى م سمه اليهود ودعوة المسيح 1 5 


بن هو الخائن 0ه - الى أبن ذهب ميدي بعد النجاة ين 
المؤامرة 51 ماذا كانت نهاية عيسى بعد النجاة 1 65 -- 


السيح الدجال فى رأى الامام محمد عبده 1 - رفع ردح 


تفصيل القول عن المسيحية فى نظر المسلمين . . . . . . 


الصفحة 


19. 
ل 
5 


لب إ[١‏ سه 


الاضطهادات والمسيحية « له اله اع له اه له له وى ٠‏ 
المسبح والمسيحية عند اليهود . . . . . . . . . . 
المسيح والمسيحية فى نظر اللمفكرين الفردين . . ٠.‏ . . . 


المسيح والمسيحية فى نظر المسيحيين 
تفصيل القول عن المسيح فى نظر المسيحيين : 
المسيح عند المسيحيين ١١7‏ - المسيح وأمه فى مصر ١١"‏ ل 
بدء الدعوهة ؟ ١٠.‏ صراع ضد الشعوذهة اليهودية ٠5‏ - 
مؤامرهة  ١.2©‏ - صورة جديدهة اقترحها بولس للمسيح ١١5‏ 


خرافة ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون والمعادى . . . . . 
باحث مسيحى غرمى يرفض هذه النفرية . 0 ٠. ٠ ٠.‏ 

المسيحية الحالية وواضعها : 
شاعول « بولس » ١١١‏ بولس يدعو لمذهبه ويهاجم 
سواه 1١١56‏ الفرق بين المسيحيتين ١١6‏ ابتكارات 
بولس ق المسيحية ١15‏ م بولس يسترفى السادة ١11!‏ 
تحول ١١8‏ موقف الحواريين من بولس ١١8‏ - بولس 
يستغيث بعد أن أنفض اغلب المسيحيين عنه 119.- هجوم 
بولس على معارضيهة ١5.‏ يولس ومص ادر 
المسيحية ه1١1‏ بولس والتشريع فى المسيحية /ا؟5١‏ ل 
يولس والمسيحية عموما ١59‏ - الفاتيكان يعترف ١١.‏ . 


تفصيل القول عن المسيحية عند المسيحيين الآن : 
١‏ التثليث فى المسيصة ١‏ . .٠ه‏ . . . 
تعدد الآلهة وعقيدة التثليث . 
قضايا ومحاولات فاشلة لحلها . ٠‏ 
الوهية المسيح ومؤتمر نيقية ٠. ٠.‏ . . 
تدخل قسطنطين وصيحة أريوس ٠.20 ٠.0‏ . 


ام 
/مى 
4 


يخريل 
اللا 
يأر 
11 
197 


ب 15 ل 


أمكتسين تألده الممسيح ٠. ٠. 0 ُ 3 ٠‏ 3 انل 
ألوهية الروح القدسس ٠.‏ ل كق ٠.‏ فا ١‏ فى ٠‏ 0 


؟ ‏ صلب المسيح للتكفير عن خطيئة اليبشر .2٠. . ٠‏ 
ما العمل فى خطايا المستتبل ١554‏ - أين قرار الله 
من عهد آدم الى عهد عيسى ١56‏ - الطوفان 
ال ا و ال جر وو 


الصلب للتكفير /إ١‏ 
لابج الي بتكاضيه النافن ب ب 


طلعائر المسيحية ‏ 


العقناء الرنانيع 2 ع ع د عد د ع ل د ةد 
تقديس الصليب وحملةه . '. . وام لوده 4 +سواوة رق لو نأ 
المصادر الحقيقية للمعتقدات المسدحية : 
الفكر المصرى ف المسيحية ٠ 5 ٠ ٠ ٠ * ٠‏ 
الوتئية فى المسبيحية ٠ ٠. 8 85 5 ٠‏ 85 
مقارنة العقائد الوثدية بعقائد المسيحية الحالية اه : 
متراس له الو اه له له له الم 00« 
مقارتة دين: محاكمة معل ومحاكمة عيسى ٠‏ . 
كارن بيد حياة بوذا وحياة نيمي : [ 
الكنيسة فى خدمة السياسة الغربية . 5 
طبيعة المسبح ا" 6 


؟ ‏ مذهب الكناشس اي ) الاإتوتكس ) الذهب 


المف هدونب ودام ٠‏ ه0000 » 


م يسم مذهب الكاثوليك 3 الملكانية 00 «١ ٠ ٠‏ 
1 ا المذهب:" المارونى ١‏ ا و له : 3-3 0 ٠‏ ُ 


. 1168 


7/1و 
١7‏ 
7 


11,8 
م1 
اما 
ما 
اذك 
خم ا 


515 


ل 
55 
.]1 


اليسوعيون والكئيسة الكاثوليكية 3 5 5 .الو اه 
الحواريون والردمسل » "٠‏ .0 هه ٠ . ٠ 5 3 5 ٠‏ 
المأطسامم 55 95 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 8 و ٠‏ 3 
الكنيسة تتدخل فى ششئون الدول ١.؟‏ - نفوذ الكنيسة ؟.؟ 


ا اله الجديد : الأسغار التاريخية © و والأسفار 
التعليمية » ورؤيا يوحنا اللاهوتى ه.؟ 


الأناحيل تتأثثر - بمرسائل بولس « ٠ ٠‏ واه 3 ٠‏ 


أناحيل مهمة أنبيدت ‏ . . هوام لوا دو اعماج اه 
انجيل بوحنا كتب ليقرر آلوهية المسيح . 2 2 2 0 >" 


تعريف بالاناجيل : 


انجيل.متى 51١‏ أنجيل مرقص وانكار ألوهية. 


أ لمسيح 5١5‏ - دثميان القديس مرقص بين القاهره 
والبندقية 511١1‏ انجيل لوقا ه١1‏ انجيل يوحنا ومن 
الذى كتبه ©١؟ (٠‏ 


د 


حديث عن اذجيل برنابا وعن برنابا مؤلفه . فالعا ءا ءا ءءء 


المسيح ينكر القول بألوهيته ويقرر بشسريقه . . . . . . ٠‏ 


مصادر السبحية فى راى الكئيسة  .‏ . . . . . . . . 


التشريع والمسيحية ٠.‏ 


اتباع التشريع اليهودى 14؟ ‏ عظات هيسى ومكانها 
من التشريع .؟؟ ‏ الرسل والتشريع 177؟ - يولس 
.والتشريع ؟؟؟ - دور الرؤساء. الروحانيين والمجامع فى 
التشريع **؟ ‏ - الكنائس والتشريع 1954 . 


١1 
5ض‎ 
١ 17/ 


6.6.5 


517 


لاا 
١117‏ 


| 14 هده 

الموضخوع 

نماذج من التشريع المسيحى : 
العبادات ه؟؟ - تشريعات حول الأسرة 53؟؟ - الاهتهمام 
بكثرة النسل 576 - فقر فى التشريع /!7؟ . 

الطوائف المسيحية : 
الكاثوليك ‏ . . .ا .د .د .د .د .ا .د . . .ا . 
الأرثوذكس وأسباب انقسام الكنئيسة الى كاثوليكية 
وارثوذكسية 2 2. . 2 5 , 


٠9 ٠ ٠ ٠ -« النمروتستانت‎ 


الكنيسة وطقوسها واسرارها : 
طقوس الكنيسة *؟؟ - أسرار الكنيسة ”7)؟ . 


لو ب و 


مراحل الرهيتنة 15؟ ‏ أسسنى الرهيتنة 15؟ ب الرهيئة 
اتتباس من الفكر الهندى 565 . 
انحرافات الآديرة ‏ . . . . . . . . . . .ه . . 
نماذج من الأديرة وما كان بها من اتحراف 1519 . 
أسباب هذه الحركة : 
سلطة البابا “9هم؟ - الاستحيلة 06؟ ل غفران 
الذنوب 0٠٠؟‏ - الضرائب 5 7 الهرطقة ومحاريتها /اه؟ , 
لوحك النور اله 000 ©» ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
المصلحون ٠ "٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ 00 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
نتسائج الحركة الاصلاحية 5 ٠ 3 ٠ ٠ 5 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
مبادىء الكئيسة البروتستائتينية  .  .‏ . 5.0.0 2. 0.اء 
نقد الحركة الاصلاحية ( اصلاح للكنيسة لا للمسيحية ) . . . 


كرف 


01 
"١ 
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/اه ؟ 
مه" 
5 
5 


ل ه!ا _- 

المسيحية ف ضوء النقد العلمى ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 0 9 8 
الايمان بدون تفكير 15؟ - سلطة واسعة للرؤاء 
الروحانيين /!6؟ - موضوع تفكك الأسرة /!5؟ ب محاربة 
العمران والمال 518 - الحث على الرضا بالضيم 14؟ ل 
لا علم ولا مدنية ولا اصلاح 511 - الجهالة أم التقوى 7159 س 
تعطيل الملاقة الجنسية .9ا؟ ‏ الاييان وفعل 
الأعاجيب 11/7 - المسيح انسان شرقى والمسيحية 
الحالية فكر غربى 5١1/5‏ تناقض ه9؟ . 

قضية الألوهية كنموذج للمقارنة بين قضايا الآديان : 
الله فى الفكر الهندوسى *م17 - الله فى الفكر الجينى 6/؟ 
الله فى الفكر البوذى 785 - الله عند اليهود #لم؟" 
الله فى الفكر المسيحى 58 الله فى الفقكر 


مراحع الكتاب و ٠‏ يب ٠ ٠‏ و . و هه إى و و 


الصفحة 


517 


118 


ا لاا 
مقدمة الطبعة الثنامنة 


لم تشغلنى عن شكر 9 الأعظم الذى هدى لاختميار الموضوع » ثم 
هدى لتخطيطه والقراءة له وتدوينه فاللهم أشكرك شكر من بعترف 
بأفضالك ٠‏ وأثنى عليك ثناء من لا ينسى إلهامك وتوفيقك ٠‏ 


علم « مقارنة الأديان » يزدهر : 

ا وقد أصبح علم مقارنة الأديان ‏ بعد مأ بذلت” فيه من جهد ‏ 
0 لملم » وقد سرنى أن د عريت 
1 من الططلاب , 6 وسرنى أثنى ذلك أديت بعض الدكي بن بن لهذه الداممة 


ظ كنا اميم هذا العلم أحذ المواد التى تدرس بمعهد الدر أسات 
الإسلامية الذى يضم مجموعة كبيرة من الطلاب الحاصلين على درجات 
جامعية ؛ من بينهم عدد كيير من الطلاب الوافدين من الدول العريية 
والإسلامية » وقد "سكيد لى تدريس هذا العلم بالمعهد » وقد بلغ اقبال 
الطلاب على هذا العلم أقصمى المدى ٠‏ , 


0 وبدآأت سلسلة مقارنة الأديان تترجم لعدة لعات رحاء أن يعم 
بها النفع.٠‏ 
الماح يتأثر بالسياسة : 


وكان الرئيس السابق أنور السادات قد أعلن أنه سيينى محمّما 
للأديان فى سيناء » فكتبت إليه أذاكر أن أبرز ندى ع يمن أن يز هر به 
هذا المجمّع أن تقد يام معهدأ لدراسة )0 مقارنة الآديان (( وسرعآان ما حول 
ظ (م؟ -المسيحية) 


م1 د 


الرئيس السابق خطابى لجامعة القاهرة لوضع منهج لهذا المعهد » وتألفت 
لجان على مستوى عال كنت" عضوا فيها » واحتمعنا وتدارسنا الأمراء» 
اووضعذا 3 والخما.! ٠ ٠ ٠ ٠‏ ولكن نهاية الرئيس وضعت نهاية لهذه 


موقف المسيحيين م هذا الكتاب : 

وقد قرأ عدد كبير من الأصدقاء والمواطنين المسيحين هذا الكتاب ‏ 
وأشهد أن أغلبية هؤلاء كانت على جائب كبير من الثقافة و لسماحة . 
فأدركت” الروح الطيبة التى لازمتنى وأنا أدون كل كلمة من كلماته » كما 
رأت حرصى على الاعتواد على المراجغ المسيحية وأنا أعرض أخط-ر 
التضايا فيه » وقد أتصل الكثرون من هؤلاء بى » وأحه سنا دائما أن 
الذكر السليم يلاقى القيول » وأن المجادلة بالحسنى تنتج أزهى النتائج ٠‏ 


ولكن من الحق أن أقرر أن بعض القراء من المسيحيين كانوا على 
ثنافة ضحلة أو بدون ثقافة على الاطلاق » وواحد مذهم سمى اسه 
« مينا الصعيدى »يعترف أنه .م يتعلم ألا مبادىء فى « الكتتكاب » 
ويقول إإنه مع هذا مستعد مناقشتى وإقناعى ! ! ! ٠ ٠‏ أء ولم يدسام 
خطابه من كلمات خشنة وألفاظ لا تليق ٠‏ : 


وهناك جماعة ‏ ولا أقول فردا ‏ أخذت ترسل لى خطايا كل يوم 
مسلسلة » وهى سلسلة من الشتائم والههوم » وطبيعئ أننى لم أقرأ 
ل ١‏ سطورا قليلة جدا ثم توقفت عن القراءة » وأحيانا لم أفتج الرس'لة 
لأنى عرفت خط ارس اين ٠‏ ش 1 


وبتمعى أن تصرفه التظر عن لاء ؛ ونعنود لاؤغامية التى الاقيت 
منها. كل ترحيب وتشجيع ه وهم من علئيئة المسيحيين وأعلاهمم مركزا 


اةأ سه 


نادى الروتارى فى شهر رمضان المعظم (*11١ه)‏ وقد دعبت لهذا الاجتماع 
الروتارى ولا لأمثاله من الأندية التى أعتقد أنها مؤسسات صههونية » 
مع هذا فقد قبلت الدعوة لأتحدث لهذا الجمع عن الإسلام » وقد تعودت 
استقبل نصارى.نجران وفرش. لهم عباءعته وتحدث إليهم » واستقبل عدىبن 
لجماعه الروتارى ذاك المساء و”حجِنّه- إلى5 سؤال من مواطن مسيحى من 
أرقى المستويات | الثقافية والسنياسية بعصر ء والسؤال هو : ما رأيك غيما 


وأجبت بأن القرآن الكريم حوى الإجابة الوافحة لهذه العلاقة 2 
وهئ قوله تعالى « قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ديننا وبينكم 
آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا » ولا يتخذ يعضنا بعضا أربايا من 
دون الله ٠)»‏ ( آل عمران 54 ) 

واستمرت الإجابة تدور حول شرح هذه الآية الكريمة » وقد لاقت 
هذه الإجابة قبولا حسنا من السامعين وأثنى عليها كبار المسيحيين 
الحاضرين ٠‏ 
دعوة لقراءة هادئة لهذا الكتاب : 

أننى أدعو كل مسيحى أن يقرأ هذا الكتاب بهدوء وتؤدة » فقد 
كتيته وأنا فى قمة الهدوء والتؤدة » وقد تلقيت: بذور هذا العلل فى حامدة 
كمبردج بأنجلترا » وكانت الحيدة التامة دستور الدراسة فى هذه الادة ٠‏ 


وأدعو كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب كذلك بإمعان » ففى الماضى 


0 ©”م اله 


كان المسيجيون يعرفون الكثير عن القرآن الكريم » ويحفظون ببعض آياته 
لهدف أو لآخر » ولكن المسبلمين لم يكونوا يعرفون شسيئًا عن المسيحية 
ولا عن اليهودية ولا عن العهد القديم أو الجديد وذلك نقص كبير ينبغى 

أن نتداركه فى.حاضرنا الثقافى » فالأديان السماوية من مصدر واحه » 
ظ ومعرفة. حلقة من حلقاتها دون الإلمام بالحلقات الأخرى يعد نقصا كبيرا 
لدى المثقف الواعى ٠‏ 


وق هذه الطبعة من هذا الكتاب زيادات وأسعة ومهمة 4 ده بطالمو! 
القارىء 0 أول لكايه بالكتاب 3 ©» وهي زمادة تعتبدر أعادة تخطيط لادتاية 


عن المسيحية » وأرجو أن يكون فيها مزيد من النفع للقارىء الذى نعيش 
له ؛ ونبذل غاية الجهد لإرضائه » لعلنا يذلك نكافقء إقباله اريم . 


٠‏ ' دكتور أحمد شلبى 


2 
ئ 
مناحاة: 


يارب ٠٠‏ فى مطلع هذا العمل يطيب لى أن أتوجه إليك » أعترف 
بفضلك » وأشكر نعمتك » وأستلهم رضاك ٠‏ 


يارب ٠ ٠ ٠‏ إياك آعبد وإياك أستعين » فكن معى وأنا عبدك » وكن 
يارب © انه هي إن أوزار الأرض وأثقال الحداة تشدثنى وأنا أسءى 
لأتغلب عليه وأنترع منها نفسى » لأظل فى طريقى إليك أناضل وأكافح ٠‏ 


0 يارب ٠‏ 7 5 انى أعرف أن ثقة الناس تستلزم مزيدا من الجهد ء 
وإقبال الناس يستدعى مضاعفة الطاقة » فامدد”نى يارب بالقوة والعون : 
لأزيد من جهدى وأضاعف من طاقتى ٠‏ ظ 
دارب ٠ ٠ ٠‏ ليس إلا أنت الذى يعرف مدى إخلاصى فى عملى ومدى 
العناء اء الذى آلاقيه فى سبيله » ولست' . - لهذا - أرجم الجزاء إلا منك » 


: يارب ء ىو ٠‏ كثييون من الثامس يكافصون من أجلك بسيوفهم , 
وكثيرون يكافحون من أجلك بأموالهم ويجاههم 6 ولا أملك يأرب إلا قلمى 
ولسانى ؛ فاقبل يارب كفاحى بهما » وبار ع » واجعل له أحسن النتاكج ٠‏ 


| ظ وآخرون يا رب ٠66‏ أعمتهم الدنيا فراحوا بأساحتهم وأ موالهم 
يعارضون تعاليمك » ونحن ضد هؤلاء فى ميدان حرب » فكن معنا يارب 
فى هذه المعركة » عاو نكا موسائلك الظاهرة والياطنة حتى نكسب .النصر» 
ونرفع عالم الحق ٠‏ 


٠و٠‎ ٠ يأرب‎ ٠ ء‎ ٠ يارب‎ 


- 4 الك 
أكثر الآديان تعقي دا : 
وتكاد المسيحية تكون أكثر الاديان السماوية والوضهية تعتردآ » 
وقد علتمها عرسى عليه السلام دينا بسيطا سهلا » ولكن التدةرد ظرأ عليها 
بعد ذلك ©»..حتى أصبح عسيراً حدا فهم كشر من مبادتها » وحتى أصبح 


غموضها طبيعة واضحة فيها » ويقول «منمنه د«دامع8 2 إن المسرحية 
بدأت بمسيطة ولكن الناس عقتدوها بعقائد صعبة عصفت به( ٠‏ 


وقد كثلئفت بتدريس مادة مقارنة الأديان فى عدة جامعات 
بإندونيسيا » وكان طبيعياً أن أختار من الأديان السماوية والوضعية 
ما يناسب البلاد التى أعمل.فيها » ومن ثم كانت المسيحية والبوذية 
موضوع محاضراتى هناك ؛ وكنت أريدها مداضرات فقط ثم رأيت التبشير 
باندوئيسيا يقوى ومئتشر » فاستلزم ذلك طبع هذه المحاذضرات وذشرها 
باللغة .الإندونيسية » ثم عدت* لقراءة هذه المحاضرات وإعدادها إعدادا 
نسب الع والنشر بمخت الذات ٠‏ ئ 


000 وكانت محاضراتى عن المسيحية. ق. أندوتيسنا تلقى إقنالا كبيرا مد 

الطلاب والمثقفين » وكان بعض المشتغلين بالدراسات الدينية يتتبيءون: هذه 
المحاضرات بمناية » ثم حدث أن تلقيت خطابا من جامعة مسيحية للتخصص 
فى الدراسات اللاهوتية مقرها . ومئزززز-' على معذ حوالى. مائة كيلو 
مثر من جاكرتا عاصمة إندونيسنا » وكان هذا الخطاب دعوة من آساتذة 
هذه الجامعة إلى مناظرة علمية عن .الأديان.وبخاصة عن الدين الإسلامى : 
فقيلت” الدعوة على الفور » وحدد الثالث عشر من شهر ونيو سسنة .وهو ١‏ 
موعدا لهذه المناظرة 0 قذ هيت ف .الموعد المحدد إلى مقر هذه الجامعة. حدث 
تجمع الأساتذة وكلهم. غربيؤن وحضر عيض الطلاب الاندوتيب:. ين وبعض 


و 
١ 55‏ 2 
00 0* 
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0 


المشتغلين بهذه الدراسات » وجمهور كبير من ألناس © وقد أستعرقت هذه 
المدظرة عدة ساعات ( تلقيت خلالها عددا من الأسئلة عن الدرن 'لإأسلامى» 
يمكن القرل بقوة إن التوفيق حالفنى إلى أبعد حد » فانتزعت إعجاب 
الحاضرين لا بشخصى ولكن بالدين الإسلامى وبدعوته الرشيدة ٠‏ 


فلما جاء دورى لأسآل قدمت” معض أسكلة عن الدين المسيحى 
فجاءت الإجابة عنها من المسيجيين متهافتة أ قل" لم تكن هناك إجابة 
علمية على الإطلاق ٠‏ ظ ظ 


وطلب منى بعض الحاضرين من المسامين أن أكتب موجز هذه 
المناظرة وأذيعها » ولكلى فضت أن حكون الكتب التئ أنشرها شساملة : 
لا خاصة ب.أسكئلة المناظرة واتجاهاتها » فأعددت ضمن سلس له مق رنة 
الأديان كتادين أحدهما عن الإسلام والثانى هو هذا الكتاب عن المسيخية. 
وكتابى.عن المسيحية هدية للمسلمين والمسيحيين على السواء ٠‏ إنه أبحاث 
علمية لا دينية » أبعدتهنا بقدر الطاقة عن محيط الءاطفة » ولعلى قد 
نجحت ف ذلك وأرجو أن يكون د أمثاله من الأبحاث ‏ ورا ب يهدى 


3 3 


الل سشلء 


هذا الكتاب ليس ردتا على الكتب التى هاجمت الإسلام : 

" وأحب أن أقرر ] ن المراجع المسيحية التى بين يدى تتعرض كثيرا 
بالغمز بِلٍ بأكثر من الغمز أحيانا لديننا الحنيف > وبعضها يهاجم القرآن 
الكريم ويهاجم محمدآ صلوات الله عليه » وقد طبع بعض هذه الكتب فى 
القاهرة » ولكنى مع هذا لم أررد" أن أجعل من كتابى هذا وسيلة للرد عا 
هؤلاء وتفنيد. 1 رأئهم » بل سرت فى دراستى سير مستقيما عاميا لاعاطفياء 
فعرضت المسيحية دن مراجعها الأصلية عرضاً أعتقد أنه إلى الكمال 
أقربء ااا 


واتجاهى يميل إلى عدم القع التى كتبها «سسيديون 
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وهاجموا فيها الإسلام » ولكن هناك كنابا بلغ الفاية فى انحراة» وترجمه 
وجهله » وأجدنى مضطرا للإشارة إليه » ذلك هو كتاب « الخريدة النذيسة 
فى تاريخ الكنذيسة » للأسقف الأنبا ايسيذورس » وقد طبع بمطبعة قاصد 
خير بالفجالة سنة 1914 برعاية البطريرك كورلس السادس » وهو مودع 
بدار الكتب ( رمز ه رقم 5155 ) » ومع أن قرارا صدر بعدم تداوله » 
فان من السهل أن تحصل على نسخة منه بالشراء أو الاستعارة » وقد 
قرأت بعض صفحاته ( مثلا ج؟ ص 5١١‏ وما بعدها ) فوجدت كلاما يجمع 
البذاءة والجهل » وإنى لأتس'عل كيف أجيز طبع هذا الكلام فى بلد العلم 
والايمان ؟ 

والإجابة فى تقديرى سهلة » فقد طبع هذا الكتاب فى عام شهد قسوة 
الحكام الظالمين على الإخوان المسلمين 6 أربقت فيه دماؤهم » وعذدت 
أجسامهم 1 وسيقوا الى السجون والمعتقلات بدون حق وبدون ذنب » 
وعندما خفّت” صضوت المسلمين ارتفع وعربد صوت الجهلة المتعصبين من 
المسيحيين وتملكقتهم السلطات الحاكمة التى كان يتزعكمثها عبد لناصر " : 
فضت النظر عن كلامهم فى عهد كان الرقيب يرى كل كلمة قبل أن تتشر 


با لله ٠‏ ! ! 


الى أجع الأسيحية أساس هذأ .الكتاب : 


وقد عثنيت “ فى هذا الكتاب عناية خاصة بالمراجم التى كتبها مسيحيون 
ليكون حديثى عن المسيحية أقرب بقدر الإمكان الى اعتقاد المسيخيين : 
ومن أهم المراجع التى اعتمدت عليها « الكتاب المقدس »© آى العهد القديم 
والعهد الجديد » وقد.قدم الكتاب المقدس مادة ضافية لهذه الدراسة : 
وكان عمادا كبير الشأن أقمنا عليه صرح هذا البحث » ويجىء بعد الكتاب 
المقدس كتاب باللغة الإندوئيسية أصدرته الكنيسة الكاثوليكية وتةق-وم 


متوزبعة 4 وعنوائه: 
عآنا)2 1 وزلعن6 مسوعة زلمعمءط 


أى « تعاليم الكنيسة الكاثوليكية » وهو دراسة دقيقة لحالة الكنيسة 
والتعاليم التى تتبعها » وتأريخ هذه التعاليم ٠‏ 


ه55 ده 


عهطا أن وممنوناء 1 ع8 

لإأنمة لأكشط) 15 أقط/لا : عاء3م:ة1] 

4 عط كه ومفنوناءه أدء6 : سنامغه2 سسحتلا 
كعنطاظ امه كممنوناعظ 4ه 15نلهدمماءمم8 
مااع 15لعدمملء عوط 

73 عهطا ]0 لزلاماولط ازمطذد كه : وااء/ةا 


وككتتب” المسيحيون الشرقيون مجموعة من الكتب كانت من أهم 
مراجعنا مثل . 


القس بولس سباط : المشرغ ٠‏ 0 
القس أبراهيم سعيد : تفسير بشارة لوقا ٠‏ 
0 بوطر 2 : : الأصول والفروع : 
َ خبيب س عيق : أدياز ن العالم الكبرى ٠‏ 


اهناك . كتاب أسمة 7١‏ الإنجيل والصليب 6 كثقة السيد عند الأحدد 
داود » وهو قسيس مسيحى اعتئق الإسلام » ولذلك بتكتب عن المسيحده 
عن خبرة وعمق » وكان اقتياسى من هذا الكتاب محدوداً لأنى أدركت أن 
مثل هذا الكتاب قد يتحدى المسيحية » وقد يحاول من ظطريق أو آخر أن 
0 علي بسبب انتقاله من منصبه المقدس الى غامة المسلمين ؛ ولهذا 
ت” فى الاقتياس مثه على الأمور العقلية والأفكار المنطقية الواضحة؛ 

لاك نكن ى ير ال 


ومن الأمحاث العلمية التى كتمها ماحثون مسلمون كتاب . 2 د الاسلام 
والمسيحية مغ العلم والمانية » للامام محمد عسذه وهو دراسة جيدة 
توضتّح دوار الإسلام فى خدمة الخضارة وأن ليس للمسيخية دور ى 
هذا المجال » ثم يجىء كتاب « محاضرات ف النصرانية » للأستاذ محمد 
أبو زهرة » وهو بحث رائع استفدت منه كثيرا ى هذه الدراسة التى 
أقدمهأ » كما استفدت من كتاب الأستاذ السيد مخمذ رشيد رضا 
«وشبهات التصارى وحجج الإسلام » فوائد ذات بال ٠»‏ ظ 


وهناك مجموعات أخرى كثيرة من الكت سيجدها. القارىء بين طيات 
هذا البحث ؛ على أنى بطبيعة الجال لم أكن جامعاً فقط وإنما كنت 5ل 
باحثا مفكرأ » فكنث أنقد » وأقترح » وأبسطٍ رأبى تقريبا ى جمع النقاط 
التى شسملتها هذه الدر اسلةم ‏ 


000000 


وهذه هى الطبعة الثامنة من كتاب « المسيحية .».وإذا كنت أطمع 
فى رحمة من الله يوم لا ظل” الا لله » خهذا الكتاب هو أهم وسائلى 'لهذه 
الغابة » إنه القربى التى أ”مسكها بإحدى يدى. وأ“مسك ١‏ كناب«الإسلام» 
ماليد الأخرى وألوتح بهما في شكر وتواضع » ذاكرا أنهما ساعدا ء. لى 
تقديم الهدابة لملابين اليشر ء ؛ وإنقاذهم , من التيشير ووشائلة » فقد عضت 
سنوات فى آسيا ورأبت التبششير المسعور يعم ك الأرجاء 0 يحاول أن 
يجتذب للمسيحية ملايين البْشرٌ مر الذين وصفتهم فى كتابى: لا أديان 
الهند العيري 26 بآنهم ذوو قلوب فارغة » لم بتستطم البوذية أن تحتفظ 
بها ء ولا استطاعت اللادينية أن تقنمها ٠‏ 0 


. ودخول مؤلاء السيحية ليد خطرا ضدنا من الناحية الدينية 
فحسب » ولكنه خطر سياسى واقتصادى أيضا » فان المسيحية التى يعلمها 
هؤلاء المبشرون ليست المسيحية التى جاء بها عيسى عليه البسلام » إنما 
هى المسيحية التى نسميها « المسيحية السياسية » التى ترمى أولا الى 
ربط آسيا وإفريقية بعجلة الغرب عن طريق: نشر الدين » وترمى ثانيا 
الى خلق :فكر مسيحى :قف أمأم المسلمين وأمام الفكر الإسلامن | ق جع 
الميادين | السياسية ية والاققصادية 5 الذواية لية 0 





: ا‎ ١ ١ ٠ .: ص‎ )١) 

67 أقرا ما كتبئاه بهذأ الكتاب .تحت اعنوان 2 الكئيسة فى خدمة السياسة. 

الغربية » وما كتيئاه ف الجزرم الساسنٍ من موسبوعة الساريخ الاسلامى عن 
« الاستعمار والاديان 0 . 9 20 


- 


ا كك 


ضعف التجمع الإسلامى باسياأ وأفريقية ة بعد الاستقلال ! ! : 
وقد انتهى الاستعمار السيامدى فى هذه البلاد 6 ولسكنه يحاول أن 
يستعدد نفوذه بطريق المبشرين » وأحيانا بطريق عملائه من السكان 
الأصلبين ٠‏ وكان كثير من السكان الأصلبين بتجمعون: حول راية الإسلام 
أبان الصراع للتحرر » آذ كانت المسيحية تلمك دين المستعمر » والإسلام 
دس المكاومة 6 كلما أنتهى الاستعومار خفت صوت التجوم لاه لاهى 
أحيانا اوضعفت سوكته 4 وزاد التجمع لنشر المسيحية ة وكثرت وسائله ٠‏ 
وسائل نر . المسيحية بآسيا وأفريقية : 1 
وفممئاسية الحديث عن وسائل نشر المسيحية بالشرق الأقضى وبقلب 
إفريقية أعدثد هنا بعص هذه الوساكل تعد اد أ ' سريعا : 
كت وفود العلماء اللاهوتيين الممشرين * 
00 _- الرجال الذين معملون دالمس لك الدييلوماسى ولهم دزاسات 
الاهوتية ( مع ملاحظة أن أكثر الديبلوماسيين الملمين 
لا يعرفون الفكر الإسلامئ ) ٠‏ 
الكتب اللاهوتية التى تباع بأرخص الأسعار » وتثقتدكم هدايًا فى 
كثير من الأعوال ٠‏ 0 
م :المخلات الدينتة 4 لتى توزع بدون من ل :. ٠‏ 

ظ المستشفيات اللسيهية التى توجد فى كل مكان . ا 
ا الدارس المسيحية التى توجد ف كل مكان ٠‏ _ 0 
البعثات السريعة التى يدعى لها مئات ٠‏ الصبيان متناف الى 

مسن م١ ١‏ لزيارة أمرمكا أو ألماننا مده مضعة تسوور ود:لقى 
. خلالها هؤلاء الصبيان ما يفسد عقائدهم ٠‏ ض 
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الإذاعات التمشيرية. التى تنطاق فى قلب أفريقية » وفى معض 
المناطق بالشرق الأقصى ٠‏ 50 
ويؤسفنى أن أقرر أ 507 لقاومه هذه 
الحركة التى ستعود بالخسارة علينأ وعلى بلادنا إن لم نوقف تيارهأ ٠‏ 


نشاط تبشيرى ف البلاد الاسلامية الكبرى : 

ومن أشنم ما نذكره هنا أن .النشاط التبشيرى فتح له جبهات فى 
اليلاد الإسلامية » ليقسد الجيل 0 من المسلمين 4 وليشغلنا عن 
مقاومته فى الجبهات الخارجية » ومما مستحق الثناء أن السلطات المسكولة 
حك بورد احص افر اج خف عارمة هد ها كنف أيره. من هذه الحركات 
فقد علمت” أن قسا أجنبياً كان يعيشق هنا ؛ وكان .ممارس ألوائاً من 
النقاط القار” 6و1 اكشلت: البسلطافة اللسكولة خحيية اسذكله بيه 
ووعبدقة 3 الال و:ظاكرة غادركديه جلدونا على الا موه اليها #بوايكو 
آن مضاءتف هذا الكهدة ف«جهوريتنا »وف السوؤان © والباكتيتان:ة 
0 هما من الأقطار الإسلامية » ليوقف الى الأبد هذا الصوت التبشيرى 
الأثيم "0 

ولم أن فى كل كتبى وتقاريرى الرسمية عن التئبيه لخطر هذا 
الققسن ولا رلك أفكل موهذه السطورةضووة .شق تون الثديةتقارخذ 
أن تتجه العناية لمقاومة التبشبير » على الأقل بترجمة بعض الكتب 
الإسلامية المتازة الى اللغات المختلفة » وإرسال بعض المبعوثين الأفذاذ 
لا ليعلموا الفقه واللغة فحسب » بل لينشروا الإسلام ويقاوموا الحركات 
الملضادةلهء 


# 0# 
أشافات جديدة ف كل طبعة : 


وقد يذلت” أقصى الجهد لأضيف الى كل طبعة الجديد مما أصل: 
البه من معلومات نتيجة القراءة المتصلة » ففى الطبعة الثانية أضفت ‏ 


#8 م 


إضافات واسعة حعلت” الكتاب كأنه كتاب جديد + إذ كانت تلك الطبمعة 
غنية بمراجع كثيرة عثرت عليها بعد ظهور الطبعة الأولى » وغنية أيضا 
بأبواب جديدة ٠‏ وبتنظيم جديد » ومن الكتب التى أندفعت بها فى الطبعة 
الثنيةا,ايلى : 

3 ..2(آ ناا كأواقط) 23830 


لتللنا - أقسد عا نز لالم كأكاعطن) 01 كمعن نوك فعط]1' 
طغتسذ لندجلط م5 2 ]05 ملآ 106 


تاريخ الأقياط للاستاذ زكى 5 تسنوده ٠‏ 
المسيحية فى الإسلام للقس ابراهيم لوقا . 
وغيزها ©» © © ذا 


خرافات واوهام : 

وبمناسية الحويث عن الكتاب. الأخير أذكر أن بعض المسيصين 
قاموا بما يلزم أن نسميه « جديث خرافة » إذ أصروا على ريط المسيحية 
بالإسلام »؛ وعلى الاعتقاد يأ ن الإسلام بل القرآن الكريم أجاز المسيحية 
على حاإلها بما فيها التثليث » وأن المسيتح سيحاسب الناس يوم الدين » 
وأن المسيح مصبدر الحياة ٠٠٠‏ ظ 


00 عيسى بن مريمم وجيها 2 الدنيا والآخرة ومن المقربين ٠21"‏ 
وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه درو القدس ”" 
ومعلق علبهما يقوله بالحرف الواحد ( فكأنى مصورة التثليث قد 

أنعكست على مر آة القرآن فأبرزها بهاتين الآيتين ) © ٠‏ 





)١(‏ سورة آل عمران الاية م6 . () سبورة البقرة الاية /ا./ 
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,وردثنا عليه هو أن هذا . القول ليس إلا خرافة لا تستحق الذكر ؛ 
أن يكون. 1 


آما القس ابراعيم لوقا فكتابه كله من هذا اللون » وعلى هذا فليس 
والفكر السليم » وأورد على هذا مثالا واحدآ ليرى القارىء اتجاه هذا 
الألف ٠20‏ 00 ظ 


. 
0 0 3 


عتيدة المسيحيين تصريحات المسيخنة 1 ' | <: تضريحات الإسلام 
الى بم مصدر .نا هو القبامة والحياة ء, نما المسيح عيبى بن بريه 
ن آمن بى ولو مسسسأت »أرشول الله وكلمته » ألقساها إلى 
انجيل يوحننا : 1 (سورة النساء الآية ) 





0 .. ولست أدرى كيد توح هذه الاية الكريمة. أن 00 حداة 
ميم يعدأ لدم نو 


وأجيته يكال : 
أولا ‏ إن المقارئة“فيها كثير من التعسف » والفكر القرآنى بعد د 
عن ما ورد ف الأناجيل ف أكثر الحاللات اتى أوردها هذا الكاتئب ٠‏ 


سس سرس ع بر 





اس 

ثانيا ‏ اذا صح أن هناك تشابها بين الآيات القرآنية وفقرات 
. الأناجيل أحيانا فإن سبب ذلك أن الديئين من .عند الله » ومن الممكن. أن 
تكون هناك نصائح وتوجيهات خلقية وردت فى الأناجيل ثم كررت بشكل 
ما فى القرآن الكريم لإرشاد البشر: فى كل زمان ومكان » بل إن القرآن 
الكريم قد تكررت به آيات لهذا الغرض +.حتى اذا غفل .القارىء عن معنى 
كر مرةة قابلته مرة أخرى ٠‏ 

ثالثا ‏ هناك جوائنب حضارية كانت خاصة بالاسلام فالنظام 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى والترموى ٠ + ٠ ٠‏ الذى ورد فى 
القرآن لم يرد له نظير من قبل » وبنحصر التشابه فى الأمور الأخلاقية ٠‏ 


ومن الحق أن أذكر أنه ردم على إجابتى بأدب جم وبالكثير من 
ألواقن: اع ٠‏ 


2 يني يكت 

وقد حفلت الطبعة السادسة من هذا الكتاب دالجديد نت.جه قراءات 

وفى الطبعة السادسة كذلك درأسة اقتبستها من باحث مه يحى عن 
خرافة ظهور العذراء » وعن خدعة ما عثر ف بنقل حثمان القديس هرقص 
من البندقية للقاهرة » ودراسة مشرة عن الحياة فى الآديرة ٠‏ 

وف هذه الطبعة ( الثامنة ) زيادات واسعة أشرنا لها فى مقدمتها 
بصدر الكتات ٠‏ 
حول دين السيد المسيح عليه السلام ٠‏ 


لالس 


وبعد » فهذه الطبعة أتقدمها للقارىء وللمجتمع » راجيا أن يكون 
فيها هدى ونور لبنى الإنسان » وأن يكون فيها مرضاة للخالق العظيم ٠‏ 


ودءاء يارب من الأعماق أن تجعل هذا الكتاب خالصا لوجهك الكريم 
دكتور أحمد شلبى 


الك 5 


موجز عن مسسهرة المسيحية 


ن مطالمتنا للاناجيل. تقدم نا عرها واضها لسسيتر دعوة المسييح 
ومنه تيمر يعض الفقرات التى تصور لنا مسيرة هذه الدعوة : 


نماط الدأعموة: 


كأن يسع يلوف كل الجليل يعلثم فى المجامع » ويتكثررز” ( به ببشتر) 
يملكوت له » ويشفى كل مض أوكل ضعف فى الشعب > فذاع خبره فى 
جميع سورية » فأحضروا اليه جميع السقماء المصابين ف مراض وأوجاع 
مختلفه » والمجانين والمصروعين والمفلوجين' .» فشفاهم » فتبعته جموع 
كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليع وا واليعودية ومن عبر الأردن”0. 


عظلة الملل: 0 0 


صعد يسوع الجبل ؛ وتقدم اليه تلاميذه . » ففتح فاه وعلمهم قا؟ 
طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات » طوبى للحزانى أنه 
يتعزتو"ن » طوبى للو”داعاء لأنهم يزثون الأرض » طوبى للجياع والعطاس 
الى البر* لأنهم يشبعون » طوبى للرحماء لأنهم يُرحتمون » طوبى للانقياء 
القلب لأنهم يعاينتون الله » طوبى لصانعى السلام لأنهم يد'عو'ن أبناء 
الله » طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوتٍ السموات 1 0 


اه لاقيات 0 


. 55156 5 ٠ متى‎ )١( 
(؟) متى © أساءأ.‎ 
(م؟: المسيحية)‎ 
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3 لكن للأسثف فسى أكثر المسيحين القدماء و المحدثين هذه الأخلاقيات 
تماما » تعال ينا نعرض بعضها بإعجاب » ونأسف لإهمالها : 


سمعتم أنه قيل للقدماء : لا تحنث » بل ألو"ف للرب بقسمك » 
وأما أنا فأقول كم : لا تحلفوا ألبتة ٠ ٠ ٠ ٠‏ وليكن كلامكم 
نعم أو لا00 .0 


لا تكونوا كامراتين » الذين يحبون أن ينصلئلوا حتى يقال أنهم 
ينُصكثون » الحق أقول لكم إن هؤلاء أاستوفوا أجرهم 9 
( بحديث التناس عنبم)٠‏ 


3 إن غفرتم للناس زلاتهم يثفر لكم أبوكم السماوى ء وان لم 
تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم زلاتكم 29 . ٠ ٠ ٠‏ 
ولا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض ٠‏ حيث يتفسد السوس 
والصدأ » وحيث ينقب السارقون ويسرقون ٠ ٠ ٠ ٠‏ انظروا 
إلى طبور السماء » إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع فى 
مخازن » وأبوكم السماوى يقوتها 0 ٠‏ 


سأله الفريسيون ( طائفة من اليهود ) : لماذا تأكل مع الخطاة 
والمأنبين ؟ فأجاب : لا يحتاج الأصحاء الى طبيب بل المرمى 0 


ضد اليجهود : 

عانى السيد المسيح أشد عناء من طوائف اليهود » ومع الخلاف 
بين هذه الطوائف ( الكهنة والفريسيون والصدقيون ) فإنهم جميعا اتفقوا 
على محارية دعوة المسيح والوقوف منها موقف هجوم وصراع » ولذلك 

. 157-1191528 متى‎ )١( 

(؟) متى5:ه-لا. 

0) متى 5 * 
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ل 2 


هاجمهم السيد المسيح عدة مرات » وأبرز انحلال أخلاقهم وبعدهم عن. 
جادة الصواب » وفيما يلى مقتيسات من كلامه فى هذا المجال : 


5 قالوا 0 كل كلمة شريرة ا أجلى كاذبين : فافرحوا وتهاطوا 
من قد | 0 . ا 0 


احترزوا من الأنبياء الكتذتبة الذين يآتونكم بثياب الحملان 
و لكنهم من داخل ذئاب” خاطفة ٠29‏ 


نيا أولاد الأفاعى كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم 

٠‏ أشرار ©«٠‏ ©» 0ه جيل « سر هر 4( وفاسق 6 أنتم أبها الكامة 
والقريم ٠‏ عون 027 0 080 , 0 

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراعون لأنكم تغلقون ملكوت 
السموات قدام الناس » خلا تدخلون أنتم ولا قد عون الداخلن 
يدخلون » ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءعون لأنكم 
تأكلون بيوت الأرامل ك3 ولعلة تطيلون صلواتكم 6 لذلك نأخذون 
“دينونة أعظم » ويل لكم أيها الكتبة والفريس. ون المرا:ون للقدة 
العميان ٠‏ يها | الحيات أولاد الأفاعى ٠‏ فلل 2069 


نهاية لمسيح كما يوردها إنجيل منتى 
ظ كان خجوم عب عليه السلام على اليو سم سيب أ إلى 





.١؟-1١1‎ 526 متى‎ )١( 

(؟) متى ل 15٠‏ . 

7( متى 116 71 وخ . 
(١‏ متى 51 ١١٠١‏ ومابعدهها. 


لا”# لا 


محاكمته والحكم عليه بالإعدام » فيتر”ورى متى أن رؤساء الكهنة والكتبة 
وشيوح الشعب اجتمعوا فى دا ر رئيس الكهنة الذى يتدعى « قيافا »6 
وتشاوروا لكى بمسكوا يسوع بمكر ومقتلوه 0 ٠‏ 


وأحس” عيسى عليه السلام أن مؤامرات تدور حوله للقضاء ء عليه 
وأن وأحداً من الحواربين سيتامر ضده ويسلمه إلى أعدائه ويحكى متى 
ذلك فيقول : ولا كان المساء اتكأ يسوع مع الاثنى عشرة وفيما هم يآكلون 
قال : الحق أقول لكم ان واحدا منكم يسلتمنى '"! فحزنوا جدأ » وابتدأ 
كل واحد منهم يقول له : هل آنا هو؟ . 


وبالاضافة الى من يسلمه عرف السيد المسيح أن من تلاميذه من” 
سينكره » وهو بطرس » فقد قال له المسيح : الحق أقول لك أنك فى هذه 
لليلة قبل أن يصيح ديك تنكرنى ثلاث مرات » فقال بطرس : لو اضطررت 
أن أموت معك لا أنكرك 229 ٠.‏ ظ 


السرح فى ضيعة ساني : 


وفى الليلة التى تقرر فيها. لقبض على السيد المسيح لجأ هو 
وتلاميذه إلى ضيعة جثتسيتمتانى » وأخذ المسيح يعظ تلاميذه وينصحهم 
وذكر لهم أن الساعة قد اقتربيت ليساكم أين 7 الانسان الى أ.دى الخطة 
وفيما هدو يتكلم إذأ يهوذآأ أحد الحواريين الاثنى عشر قد جاء ومعة هد 

كثر بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشروخ الشعب » وكان قد 
أتفق معهم على أن يعطوه ثلاثين من الفضة نظي تسليم عيمى لهم » وقد 
أعطى يهوذا علامة” للجنود الرومان هى قوله لهم : الذى أقبثله هو هو 
أمسكوه. 


08951155 متى‎ )1١( 
. 5715.2: 5" (؟) متى‎ 
ال؟) متى 55 : 79 -0؟.‎ 


ل[ للا 


وتقول ٠‏ الرواية : المشيحية 0 إن ن الجتود أشكوا ب يسع ع وفشواءب أيه 
الى ( قيافا ) رئيس الكهنة حيث اججتمع الكهنة والشيوخ-» وتبعه بطريين ‏ 
من بعيد الى دار رئيس "الكهنة فدخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية ؛ 
وحينكذ رأت حارية” ' بطرس فجاءت وقالت : أنت كنت مع بسوع الحلالى» 
فأنكر أنه يعرئه » ثم ارأته: 'آمرأة آخرئ” فائكر أيضا' ' وأقسم بأنه لم 
يعرف هذا الرجل » ثم جاءت جموع تقول. لبطرس إنك من أتباع يسوع 
وأن لفك تظهرك » فاخد يلعن ويحلف إنى لا أعرف الرجل » وهكذا أنكر 
بطرس ثلاث مرات معرفته لأستاذه ومعلمه 29 ٠‏ ظ 


وف الصباح أود ثق الكهنة زماط: السيد المسيح ومقنوا به الى بلاطن 
الوالى وقد قرريا قتله » فسأله الوالى عن الجرائم التى نسيوها اليه .» 
ولكنه لم, يجب بشىء مما ثبكت ثبكت عليه الجرائم التى ادعاها الكهنة والكتية 
والشيوخ وشكّت عليه "بالتالي خحكم الإعدام ٠‏ 


وكان الوالى معتادا فى العيبد أن يطلق فى الجمع أسيرا واحدا 
تقرتر إعدامثه هدية منه للشعب فى كل عبد » وكان النهوذ آنذاك محتفاون 
بعيد من أعياد هم 6 وكان هناك اثنان حكم عليهما بالإأاعدام 6 هما 'عبيسى 
عليه السلام وأسير آخر اسمه ( باراياس ) ولعل الوالى أراد أن متتهاسر 
هذا التقليد لينجو به عيسئ ؛ فاتجه للجموع يسألهُم أن' باختازوا نجاة 
أحد الاثنين:؛ ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حكترضوا الجموع: على أن 
يطلبوا نجاة ( باراباس ). واهلاك يسوع ؛ وصاحوا بيسوع : لميتصلب 
وهتفوا ىق صوت واحد : دامه علينا وعلى أبنائنا م ."0 
' وأعدم يسوع بناء على الرواية المسيحية ٠‏ ظ 
وهكذا كان الرومان. أكثر عدالة وعطفا على السيد المسيح من اليهود 
)١(‏ سندرسس يما بعد الفكر الاسلامى حول هذا الموضوع ٠‏ 


(؟) متى 5١1‏ 5156 9/5 . 
9) متى لا؟ : ه! 56 . .2 


0-7و ل 
الاتحاهات المختلفه حول المسيح والمسيحية » فقد اختلفت وجهات النظر 
اختلاذا واسعاأ خول « هذه القضمه 4 فكان لكل من المسلمين والمسسيحيين 
الأخرى » وسنبدأ فيما يلى حديئنا عن هذه الاتجاهات . 
أشهر الاتجاهات حول المسيح والمسيحية 
نأخذ الآن فى بان الاتجاهات المختلفة عن المسيح والمسيحية لنضم 
على بساط البحث ٠‏ أشهر الأهى ال المتصلة بتلك الديانة » سواء أكانت هذه 


متعدةة : | 


المسيح والسيحي ف فظر المليع . 


كان زكريا أحد” أنبياء بنى إسرائيل كما كان أحد من يقومون بخدمة 
الهيكل المقدس »© وقد تقدمت سن زكريا وأصبح كهلا » ولكنه لم يرزق 
ولد » وكان بتمنى أن يرزقه الله ولدا يواصل دعوته من بعده » خوفا على 
قومه أن يضلوا » فقد كانت يوادر الضلال تظهر فيهم » ولكن تقدهم” 
سنئه. وإشرافته على التسعين قطع أله فى الول » كما قلع 
ماه عقسم” زوجته وتقدتمثها فى السن أيضاء ولكن زكريا ' 
رأى ما يجعله بتذكر أن قدرة الله إن اتجهت لشىء تغلبت على كل العوائق» 
فقد دخل على مريم ‏ وسنتكلم عنها بعد قليل ‏ وهى حبيسة الميكل » 


8" سل 


تقضى فيه ليلها ونهارها » فوجد عندها طعاما وشرابا ».ووجد فاكهة ق 
غير أوانها » فسألها : يا مريم أأنتى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » هنالك دعا زكريا ربه قال : رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة » إنك سميع الدعاء ٠‏ فنادته الملاككة وهو قائم 
يصلى ف المحراب أن الله يبشرك بيحيى (© »6 ٠‏ 


يحيى بن زكريا حملت به أمه اليصابات وهى عجوز كما سبق »؛ 
ووضعته » وتربى حتى صار. كما وصفه القرآن الكريم « مصدكقا بكلمة من 
اله وسيدا وحص _ورا ونيدا من الصالحين 9؟ »© » وقد عرف يحبى 
بأوصاف ألتقوى والصلاح منذ صباه » واتكجه للعلم ففهم مسائل 
التوراة » وأحاط بأصولها وفروعها » وأصبح فيها مرجعا هاما » ونبتىء 
يحبى قبل أن يبلغ الثلاثين » ومن أهم'ما اشتهر به أنه كان يعمئد الناس 
أى يغسلهم فى نهر الأردن للتوبة من الخطايا وللتطو_ير من الذنوب » 
ولذلك سماه البهود ( يوحن المعمدان ) وقد عمكد” المسيح 6 وكان امسر 
يضاهيه فى العمر تقريبا ٠‏ وقد ورد فا إنجيل لوقا أن الحمل بعيسى بدأ 
فى الشهر السادس من حمل اليصابات ©) . 


وكان يحيى جريئًا فى الحق » يقول ما يعتقد دون خوف من سطوة 
حاكم أو طغيان ملك »؛ وقد نقلوا إليه أن هيرودوس ملك اليهود بفاسطين 
قد وقع فى حب هيروديا ابنة أخيه فيلييس » وأنه بنوى الزواج دها: 
نأعلن يحيى أن ذلك يناقض التوراة » وأنه إن حصل فهو زواج باطل ٠‏ 
وكانت أم هيروديا حريصة على أن تتزوج ابنتثها من الملك » ووجدت 
ن يحيى سيكون عقبة فى سبيل هذا الزواج » فزينت ابنتتتها بأحسن 





(او؟) سورة آل عمران الايات 36-577 . 
() الاصحاح الاوك الفترتان 15 و54 . 


عد 5898 اعم 


زينة » وأسلمتها لعمها وأوصتها إن طلب منها عمثها أن تتمنى شيئاً » أن 
تطالى 0 الفقاة تمثيل الدور » فرقصت العم 1 
أمنمتها ات لك الذى سمكع بى وبك وتكلم عنا فى كل خادر » 
ولم تمض إلا دقائق حتى كانت رأس يحيى فى طبق أمام هيروديا ١7‏ 
فاستحقت واستحق معها عمها وأعوانه من منى إسرائيل لعنة الله » وق 
بعض الروايات أن هذا الحاكم تزوج من بنت أخيه هيروديا » وزوجتهما 
حىئ 3 ٠‏ فأخذ الرسول بحبى بندد دهذه الخطبكة فى مجالسه » ووصل هذا 
التنديد الى مسامع هيروديا » وى ليلة من ليالى اللهو رقصت بنت أخيه 
بين يديه فأعجب بها ووعد أن يمنحها ما تريد » فطليت ‏ بإيعاز من أمها 
أن يآتى لها برأس يوحنا فى طبق 2 ٠‏ 


وقد بدأ المسيح دعوته بعد أن بلغه موت يحيى » وييقال أن زكرا 
مات فى هذه الفتئة التى مات فيها أيئة . 


فو سف النبار : 


يوسف النجكار شاب صالح من شياب اليهود » كانت مريم مخطوبة 
له قيل أن ن تحمل بالمسيح » ولما عرف أنها حامل فككر فى تركها دون أن 
يتحدث عنها » ولكنه رأى فى منامه من" يأمره بعدم تركها لأنها بريئة » 
ولأنه ان تركها ستصير وحيدة ة تصارع الأحداث وحدها فخضع موسف 
لهذاء»وظ ل معهيماء 


كان مدان أحد د عظاءبنى إسرائيل ؛ وكانت زوجته عاقرا. تقدمت 

. ؟ وما بعدها ومرقص " :11 وما بعدها‎ ٠ ١6 انجيك متى‎ )١( 

(؟) وردت القصة بمدلول مخالف قليلا فى متى 15 5 # د١1‏ . 2 

وأنظر فى ذلك كتاب هدأة الانسانية للدكتور .عبد العزيز عبد المجيد 
ص ٠.1175‏ 


ل 71 34 


تأمل أن تكون أما فاتكجهت الى الله سبحانه سائلة داعية » ونذرت إن 
حقق الله رحاءها ورزقها ولدا أن تتركه للممكل خادما محرترا 6 أى 
لاعمل له إلاخدمة البيت والعسصادة ٠‏ 


واستجاب الله لها فحملت » وسرعان ما أحست بالجنين يتحرك ى 
أحشائها فيحرك فى نفسها لذة وسروراً وبهجة ؛ وقبل أن تضم جنينها 
توف زوجها » فلم يقدكتر له أن يرى طفله المنتظر » وأتمكّت امرأة” عمران 
أسهر الحمل » وولدت بنتا أسدتها مريم ؛ ولذلك خاب أملها فى النذر 
الذى نذرته » فقد كانت تحسب أن البنت لا تفى بالنذر » ولا تستطيع 
أن تقوم بالخدمة » ولكنها بناء على رأى سدنة الؤيكل نتفكذت نذرها : 
ووضعت طفلتها فى الهيكل المقدس لخدمته وللعيادة فيه » وقد تنازع 
سدنة البيت أيهم يكفثل مريم الصغيرة » فاقترعوا خيما بينهم فخرجت 
القرعة لزكريا » فكفلها وعتنى بها » وكان زوج خالتها » ولم يكن له فى 
ذلك الوقت أولاد كما قلنا من قبل ٠‏ فوجد راحة كبيرة فى الإشراف على 
هذه الصغيرة الناسكة » وقد رأى زكرا صور؟ حتار” لها » تتعلق بهذه 
الفتاة » هى هذه الأرزاق التى تأتيها » وفاكهة الصيف التى يجدها عندها 
فى الشتاء وفاكهة الشتاء التى مجدها فى الصيف » وراقبها زكريا فما وجد 
أحدا يدخل عليها » ولا وجدها تخرج من حجرتها » ولذلك سآلها كما مر : 
أنتى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله ٠‏ وقد وردت هذه القصة فى 
الايات الكريمية : 


( إذ قالت امرآة عمران : رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محرترأ 
فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » فلما وضعتتها قالت : رب” إنى 
وضعتها أنثى » والله أعلم بما وضعت » وليس الذكر كالأنثى ؛ وإنى 
سكيتها مريم » وإنى أعيذها بك وذريكتتها من الشيطان الرجيم ؛ 
فتتقكيلها ربها بقبول حسن ‏ وأنبتها نياتً حسنا » وكفكلها زكريا » كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا : قال يا مريم أآنتى لك هذا ؟ 
قالت : هو من عند الله » إن الله مرزق ما مشاء مغير حساب ٠‏ وا واه هه 


© © © سي هج لاهج له اج هج © ©89اثي © اج ا اه © © 0< 0 © 0ه 0200© 
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ذلك من أبناء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مريم ع وما كنتلديهم إذ مختصمون () 


العقم فى بنى أسرائيل : 

إن الذى يدرس تاريخ بنى إسرائيل يشاهد تفثتّى العقم فيهم . 
فالذى حدث لزكريا وزوجته والذى حدث لعمران وزوجته ليس تسيئا 
نادراً » وفى كثير من الأحوال كان العقم يستمر » وأحيانا تجىء لفتة من 
الله سبحانه وتعالى فيهب الولد بعد اليأس وتقدم السّن” كما رأينا » ولعل 
هذا العقم هو الذى جعل بنى اسرائيل الآن لايتكائرون كما يتكاثر سواهم 
من البشر ٠‏ ئ 


إنه لطف اله حتى لا يكثر هذا الوباء فى المجتمع البشرى ٠‏ 


٠ 


ب اواج سا 


. 65 سورة آل عمران : الاية 6؟  /إ# و‎ )١( 


ر 1 55 
المسيح فى نظر المسلمين . 


بعد الحديث عن هذه الشخصيات المهمة التى مهكدت للكلام عن 
السيد المسيح » نصل للحديث عن السيد المسيح نفسه ©» وقد ظلت مريم 
فى الاعتكاف كعادتها » ولكنها فوجكت فى يوم من الأيام برجل دقف أمامهاء 
فارقاغك وقساءلث وو هذا" الذى ناض عليها ب وهدتها ؟ توهاذا مره 
وكيا ولكنة ليا من عضب الى عض فين قال :لها + زاتما آنا سيول 
ربك لأهب لك غلاما زكيا 20 » ا ا ا 
ولم يمسسنى بشر ولم أك” بغيا © » فأجاب « كذلك » قال ربك هو على2 
هين » ولنجعله آية للناس ورحمة منا » وكان أمراأ مقضيا 7" »6 ورضيت 
مريم بمنحة الله » وبدأ الحمل » وتقول الآية الكريمة « والتى أحصنت 
نرجها فتيخنا نيها من روحنا وجعلناها واينها آية للعالمين » ”21 ٠‏ 


الروح ' 
لاسي ا ٠‏ 


وقد ورد 2 الووخ 6 ف د الكريم بمعان ثلاثه ههى . 


10 1 - 





وأيدناه بروح القدس 0000 البقرة بم 
رسلنا إلنها زويهنا فتمثل لها يقرا سو * همريم 5 
0 - فزل به الروح الأمين الشعراء و١‏ 
تعرج الملائكة والروح إليه الخارج » 
)١(‏ سورة مريم 1١5‏ . 
()) مريم .3001 
؟) مريم 5١‏ . 


(؟) الانبياء 4١‏ 


؟ ل يمعنى الوحى بوجه سين 
ينزل الملائكة بالروح من أمر ظ 
0 - يلقى الروح: امن أمره على . من يقناء” من عيادهة “” المؤمنون ١٠١‏ 
1 وكذلك. أوحينا إليك روها . من أمرنا.. خم الشورى +ه 





د بم القوة الث تحذت العياة ف لكات قال الى 
5 - ويسالونك عن الروح 5 قل الروح من ) أمر ( زبئ 0 ٍ * الاسراء 46 
5 إنى خالق بشرا من صلصال من حما مسبنون © خاذا. 

ردب سبحويدة تفخت فيه .من بروحى 00 اله 

00 م 0 0 - ا لي ل 6 4ب 


من روخى فقو له سلجديق . صن الى 


من اروهنا 0 01 التريع بذ 


بادلا 1 
2 رةه 


والآية السابقة 0 الروح قل سر ربى )) 
واضحة الدلالة على أن هذه القوة التى: تحجدكالفناة: فى :الكائن هى من 
علم لله + وأن ألله سبحانه خص نفسه بمعرفة _كنهها » وهو وحده الذى 
ا الحياة أو يأخذها فد التصيدج لاسا ا هامدة 0 


0 


ا 
1 


53 1 1 


| البوج ؛ويالفة الرآنية ١‏ نفع فيه من روخة لي لود ل التى 
لا يعرفها ولا يسيطر عليها سواه » فجاء ]دم + 


وأودع هذه القوة رهم مريم العذراء يد أفرجها والتز "مت 
بالطاف وعدم بخالطة الرجال 4 ونقيخة لنفخ روع اله فى رم هري أى 


46 لم 


إيداع الله القوة التى تخلق الكائن الحى فى رحم السيدة العذراء » جاء 


ومن هنا تجىء الآية الكريمة « إن مثل عيسى عند الله كمثل 


»691١ ٠٠ ٠ آدم‎ 


واها :فى «الارفن الكرسمقن' التبانقدين: الأرسشطكن هالسيدة الفذواء 
وحملها أن الاية الأولى تقول « فنفخنا فيها » والثانية تقول « أحصنت 
فرجها فنفخنا قيه»والمقصود فى الآية الأولى منحنا مريم القوة التى جعلت 
طفلا يدب فى فى رحمها » فالضمير لمريم 6“ أما الأبة الثانية خاتجهت للوسيلهة 
5 يجىء الأطفال عن طريقها وذلك للتقريب » وهناك إحدى القراءات 
فى هذه الآمة تقول « فيها » أيضا » والنفخ هو تسلط الارادة كما سنرى 
بعد قليل وليس نفخا بالمعنى المعروف ٠‏ 


ويتجه الإمام البيضاوى اتجاها ميسرا فى شرح هذه الآيات أيرى 
أن« من » حرف زائد » وأن المقصود أودعنا فى الطين أو فى الرحم روحنا 
أى القوة التى لا يملكها سوانا والتى بمقتداها يجىء كائن حى بدون 
الوسائل العادية ركم هى ( نو خلتناه يلا توسط أصل » 9) ٠‏ 


بال ادلي اللو 11 مان (انا. عو نفل لاز ارود 
أى أن تدب الحياة » ويقولون إن مدع الله القوة فى كل الأرحام ضرورى 
للحمل والحياة » وأن كثيرا من الأزواج يلتقون يزوجاتهم » ولا يحصل 
حمل هدة من الزمن لأن الله سبعانه لم يمقع هذه القوة التى .يبدا يهنا 
الحمل أو تبدأ بها الحياة » ثم يتفضل الله عندما يشاء فيمنح هذه القوة 
ويبدأ الحمل » ومعنى هذا أن نفخ الروح فى الأرحام ضرورى لكل البشر » 
وانما ورد النص ف حالتى آدم وعيسى لأن الخلق فى آدم والحمل فى عيسى 


2 آل عمران هه‎ )١( 
. من الجزء الثانى‎ 1١ (؟) تفسير البيضاوى ص‎ 





6ج سما 


جاء معير الطمريق الطبيعى » ولكن والنسنة له سمحانه وتدلى تتستو 
كل الطضرقء 


ولعله يزتبط بهذا.ما يذكره ابن هشام حول تفسير قوله تعالى 
« هو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاء 2 » فإنه يذكر أن عيسى 
عليه السلام كان ممن صوتر فى الأرحام كمأ صور غيره من بنى آدم 6"7. 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام هذه القوة 
ليستعملها فى هيئة ,الطير 'التى صنعها هن الطين ثم نفخ فيها فأصبحت 
طيرا بإذن الله قال تعالى «.ورسولا الى بنى إسرائيل آنى قد جئتكم بآية 
ن ريكم ء أنى أخلق لكم من اين كبيكة الطيي فأنفخ فيه فيكون طيرا 


بإذن أبله 0م 3 0 


3 : 
وإيضاحا لكلمة النفخ الت تكرر ورودها فى القرآن لكريم متسة 
بخلق آدم أو بخلق عيسى عليهما السلام أو بخلق طير من الطين أو متصلة ظ 
بالنفخ ى الصور #نذكر أن المقسرين يزون أن معنى النفخ هو تحصيل 
آثار الروظ أى أن تدب الحياة »> فهو تسلط الارادة بالحياة فى حالة آدم 
وعيسى وهيئة ة الطي ألتى أعدها عيسى » وتسلط الارادة بالبعث يدم الديامة, 
وكلمات المفسرين التفصيلية هى : أصل النفخ إجراء الريح ى تج ويفا 
جسم آخر ‏ وما كان الروح يتعلق أوكلا بالبخار اللطيف المنبعث من 
وتفيِض به القوة الحيوية ميسرى حاملا لها فى تجويف الشرايين ١‏ 
أعماة ق البسدن جعل تعلقه بالبدن نفخا » والمقصود تعلق الإرادة على 
كذلهال. ظ 


وعلى هذا فخلق عيسى على هذا ذا النمط هو على تمط خلق آدم وخلق. 
الطائر من الطين الذى سيهيكئه عيسى على هيئة الطير » وهو تصرف 


.115! سيرةاين هشامج؟ ص‎ )١ 00077 . 5 آل عمران‎ )١( 
آل عمرأن 595 . ظ‎ )0 


سس الاج سدس 


لا يحتاج لجزد » ولكن المسيحيين عندما اتخذوا ذلك وسيلة لتأليه عيسى 
عقتدوا الأمور » وصوروا عتسى اين ألله ء »© *» ٠‏ والله سبحانه لم يلد 4 


وقد اتجه معض الكتكاب المسلمين 27 الى تأليف كتاب جعل عنوانه 
د إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » وذلك لدقة الصلة بين الحالتين ٠‏ 


مشكلات السيدة العذراء بعد الحمل : 
. لقد تقبلت السيدة العذراء أمر رقها » ويدأ حملها باينها ولكن كيف 
سيكون موقفها من 'الناس الذين لا يعلمون ها تعلم ؟ + 


| ْ . وبعد فترة بدأ الجنين يدبه ف رهم السخرا ء وكرت " أوعام 
لمر » وأثدت ف بيت ماي عات فيه اناس ٠‏ ثم خرجت مع 
المخاض خرجت من القرية ) فأجاءها المخاض ( دفعها ) الى جذع نخله 
باأبسة » وحيدة” فريدة” » حيث وضعت السيد المسيح » ونظرت لطفلها 
| متة قبل هذا وكنت نسيا منسيآ »29 ثم فكرت فى طعامها وشرابها ليكون 
ذلك وسيلة لدر” اللين الى ابنها » فسمعت صوت اللاك يناديها « آلا 
تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا ( جدول ماء ) وهزتى إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطب جني » فكلى واشربى » وقرةى عينا”؟ » ٠‏ 


وماذا ء عسبى 0 تقول للمكهمين والمتهكتمين والذين سيصيحون فيها قائلين 


(1) هو الدكتور حسمن عز الدين الجبل . 
00 سور” مرو “الاية لف د 0 


ع 8غ ل 


« يا مريم لقد جئت شصيئاً فريك » يا أخت هارون ما كان أبوك أمثر” 
اسسواء وما كانت أمك بغيا © » ولكن الملاك علمها الرد على هذا الاتهام ؛ 
وهو أن تسكت” وتدع_ الرد للطفل الصغير خفى كلامه الرائع معجزة وأية 
معجزة » « فإما ترين” من البشر أحدأ فقولى إنى نذرت للرحدن صومأ 
فلن أكلم اليوم إنسيا © 6 ٠‏ ظ ا 


اليهم ليكلموا الصمى 20 فآشارت إلنه قالوا لوا كيف تكله 14 من" كان فى المهد 
حبياً ؟ قال إِنيّى عيد الله إآتانى الكتاب وجعلنى ذبيآ » وجعلنى مباركا 
أينما كنت » وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حي ٠‏ وبر"ا بوالدتى وام 
بجعلنى جبار أ شقياً 4 والسلام على دوم والدت ويوم أموت وبوم 
أبعث هنا 02 ع«( وصداق قليلون 4 وزآه ألماقون اسحرا 4 وظللاكتت أغلدية 
بنى إسرائيل الساحقة فى طغيانهم يغمهون » فكانوا نشسموته ( أبن البغي» 
بوكانوا يقولون على عزيم بيتانا عظيماً 40 ش 0 


هل هناك جكمة فى أن" عيس وعلد” من غير أب ؟ 


برى الأستاذ أنو زهرة أن ذلك كان لحكمة رائعة » فالئه ود كانوا 
قوما ماديين رَنِطوا الأسباب يمسبباتها » وسادت. عندهم الفلسفة التى 
"تقول إن. خلق الكون كان من مصدره الأول كالعلة من معلولها » فأراد الله 
سيحانه أن يوضح لهم :أن قدرته هى التى ربطت الأسياب يفشيياتيا » 
وأنها تستطيع أن تتجاوز هنذا القانون فيوجد المسبب دون أن ,وجد 
السبب » فخلكق الله عيسئ: من غير أب.لهذا ٠‏ ومن مادية اليمود أيضآ 


)١(‏ سورة مريم الايات 517 5802 ٠‏ واخت هارون معناها آنها من نسل 
هرون اخى موسى © والعرب يقولون للتميمى يا أخا تمسم ولاقرشى يا آخا 
قريشس ٠‏ 

زف سسورة مريم الاية "؟ ٠‏ 1 

() نفس السورة الاياك 9؟ 7# , 00020000 

(؛) مما يرتبط بعيسى فى هذه الرحلة ما رواه متى من أن مرام حرجت , 
بعيسى ومعها يوسسف النجار الى مصر هربا من ملك اليهود » وسنذكر ذلك 
عند الكلام عن « المسيح فى نظر المسيحيين » . 


عد 


إنكار هم الروح واعتقادهم آز ن الإنسان مادة خلقت من مادة خأراد الله 
معن انان حون أل تكو اناده احا لاه ظ 
نشأةة عيسى : 

ليس . عندنا كثير من المعلومات عن فتسأة عبسى © ودمقول القس 
مزلت مياظ إن الأداجيل قد ارجرت الكلام عن نمدا عسي من جزاده 
0 إلا نزرا يسيرا » ولا كتب الإنجيليون سوى 
أنه كان بزاول ألتجارة 29 وقد نشأ ‏ فيما بيدو .كما ينشاً الصبيان 
فى عهده » وكان ينتقل مع .أمه مين ألناصرة وبيت المقدس »© وامتاز .يذكاء 
وعمق » فلم يكن مهتم بمظاهر الأشياء بل كان يغوص ف أعماقها » وكنان 
يسم الادرسي والنياه خلا رسكم زا يتوارن يه + ولد يناتضيم كلها 
رأى ف كلامهم غموضاً أو ألغازا مما تعوكد سو أه أن ن يقبلها دون تفسير 
أواتقاقن :+ رمآت #بالتوراة وقال إن الحلق بعسيطا كيرا »باه 
مأ آلت إليه حاله قومه من بنى إسراثيل من ضلال وعمى » وما نخضعوا 
له من ترهات وأكاذيب سنلم ببعضها فيما يلى : 


بنو أسرائيل قيل نبوة عيسى :. 

حرتف بنو إسرائيل شريعة موسى وجعلوا همهم جمع المال ٠‏ وامتد 
هذا التفكير: المادى الى العلماء والرهيان » فأخذوا بحرتضون العامة على 
تقديم القرابين والنذور للهيكل.رجاء أن أن يحصلوا على العفران » وريطوا 
العفر أن مرخساأ وا 


والكظر ابرون كم” أنكروا لال والعقاب 2 عبنيب 
لدت الحياة الدننا فر كاكفن بو عاقية » ولا متوقعين حسانآ » وفى 





)1 ا ا 1 ٠١6‏ . 
(؟) انظر المشرع ص 19١‏ ومتى 1١7‏ : مه ْ 


سم © © اع 


كلمة واحدة لقد فسدت العقيدة وفسدت الأخلاق » ولم مكويده 0 
منقذ يحاول أن دردهم عن طغدانهم الذين كانوا فيه يعمهون ٠ 2١"‏ 
نبوة عيسى ومعجهزاته : 

بعث المسيح وهو فى حوالى الثلاثين من عمره » وكان لب دعوته 
ذكرها القرآن فى الايات الآتية : « ورسولا الى بنى إسرائيل أنى قد 
جتتكم بآية من ربكم » أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله » وأبرىء* الأكمه والأيبرص وأحبى الموتى بإذن الله 
وأنبككم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم 7 » فهذه معجزات أريعة : 

٠ خلق طير من الطين‎ - ٠ 

3 د أدراء الأكمه والأسرص‎ ١ 

© إحياء الموتى ٠‏ 

4 الإنياء يما هو مجهول من طعامهم ومدخر أتهم ٠‏ 

وأما المعجزة الخامسة فهى إنزال المائدة التى طلبها الحواريون 
هل يستطيع ربك أن بنزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله إن 
كعم جز م قالرا "فريك آن تاكلييفا وتطييق قلوينا #بوتعيام: أن كد 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين » قال عيسى بن مريم : اللهم رينا 
انول علرنا مائذة وى السهاء تكو :لقنا عدا لأولنا وآخوكا بو انه ينك 
وارزقنا وآنت خير الرازقين » قال الله إنى منزثلها عليكم فمن يكفر بعد 
منكم فاق أعذيه عذاباً له أعذبه أحداً من العالمين 0 م ٠‏ 


)١(‏ أنظر طه الدور : بين الديانات والحضارات ص 58 والقس 
فولسن سنباط 25 . ٠‏ 

(؟) سورة آل عمران الاية 69 . 

(؟) سورة المائدة .1١١- 1١1١5‏ 
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ولست أدرى كيف يتشكك الحواريون فى رسالة عيسى مع براهينه 
الماضية » وهم الذين اتبعوه من دون بنى إسرائيل ؟ وإذا كان هذا شأن 
الحواريين فكيف يكون شأن العامة ؟ ثم اذا كانت المائدة هى الوسيلة 
الوحيدة ليصد'قوا » مع أنها ليست أقوى من إحياء الموتى ولا إبراء 
الأكمه والأمرص ؟ 


وقبل أن نترك معجزات المسيح نقرر أن المسلمين مع إقرارهم بهذه 
المعجزات لا يؤيدون ما تذكره الأناجيل عن استعمال هذه المعهزات فى 
الحباة العملية » فالذى مقرأ هذه الأناجيل ملاحظ ملاحظتين هامتين : 

: تذكر هذه الأناجيل عددا ضخماً أحداهم المسيح بعد الموت‎ ١ 
أو سفاهم من البرص »© أو جعلهم ييصرون يعد العمى » وطبيعة المعجزة‎ 
غير ذلك » إنها دليل” لإثبات النبوة » ومعنى ذلك أنها تتستعمل يمضع‎ 
مرات لتحدةى البشر حتى يصدثقوا » ولكن الذى تذكره هذه الأناجيل‎ 
غير هذا » إنه أشبه بالتمثيل » أى يثميت الله فيحيى عيسى من" أماته الله‎ 
٠ دائما » ويقفى الله بالعمى فييهب” عيسى الأيصار”ء لكل العميان‎ 


وتحفل الأناجيل بالحديث عن العشرات والمئات من المجانين 
والمصروعين والعميان والموتى والمشلولين الذين شفاهم السيد المسيم'١©,‏ 
وأحيانا يذكر إنجيل متى أن « جموعا كثيرة جاعت ليسوع فيهم العرج 
والعمئ والخرس والشثل” وآخرون كثيرون وطترحوا عند قد مى" يسوع 
فش فاهم » 09), [ 


"' - من أين هذا العدد الكبير من المرذضى والموتى والعميان ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الذين ذكرت الاناجيل أن معجزات المسيح مسّتهم ؟ حتى ليوشك أن 
يفوق هذا العدد سكان فلسطين حميعما فى ذلك الوقت » وكان كل 
السكان مسهم البرص أو العمى فخشذاهم عيسى » أو ماتوا فأحياهم ٠‏ 


. 1564 1]؟41١١‎ 4601١. 29 » 8 انظر انجيك متى فى الاصحاحات‎ )١( 
هلوه 55:1 ل9ا.‎ 2: )0( 
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أتجاه معجهزأت عيسى : 
ماذا 'اتجهت معجزات المسيح اتجاهاً طبياً فى الغالب ؟ 


المشهور أن أكثر معجزات الرسل تأتى من نوع ما استهر من الفكر 
فى عهد كل منهم » وتكون فى مستوى أعلى مما يستطيعه الناس » فالسحر 
كان معجزة موسى » والملاغه كانت من معجزات محمد » لانتثار السحر 
فى عهد موسى » وانتشار البلاغة فى عهد محمد » ولكن » ليس معنى هذا 
انتشار الطب بين بنى إسرائيل فى عهد عيسى » لا » فإن الثابت أن معرفة 

إسرائيل بالطب كانت قليلة حينذاك وقبل ذاك » حتى لقد كان انتشار 
الوباء بينهم من أسباب إخراجهم من مصر (2 » والذى نراه أن معجزات 
عيسى فى صميمها تتفق مع طيبعة مولده » فمعجزاته من نوع مولده ترمى 
الى إحياء الناحية الروحية وإقامة الدليل على وجود الروح » تلك النى 
أنكرها أكثر بنى إسرائيل فتخلثق” شكل طير من الطين لا حراك خيه » ثم 
النفخ فيه فيتحرك ويطير مع أن مادته لم يزد عليها شىء » معناه أن زيادة 
جدمدة طرأت » وهذه الزيادة ليست مادية قط » فلامد” أن تكون روحية . 
وجسم المت الذى لا بتحرك ولا بعى »2 4 بصبح بعد دعوة عيسى حياً 
واعياً دون زبادة مادية عليه » فمعنى ذلك وجود الروح ٠‏ 


وتتتصل بمعجزات عيسى عليه السلام خرافة كان جديرة بنا أن 
نغض عنها الطرف » ولكن لا بأس من إيرادها للترويح » فقد ذكر الأب 
بولس إلياس 2١7‏ فى مجال الفخر بعيسى ومعجزاته ما يلى : 


« ومن مزيته ألتى لا يفاضله فيها نبى ولا رسول أنه أففى بالقدرة 
على أتيان المعجزأت ألى تلاميذه » ثم حجدكد منحها لهم بعد قيامه من 
اموت وصعوده ألى السماء ' وأورث كنيسته تلك القدرة أبضا )) + 


)١(‏ أقرأ كتاب « اليهودية » للمؤلف . ئ شْ 
)1 يسواع المسيح ص 4 مشيرا فى عامشه ألى مت متى ١ : ١٠.‏ ولوقا 
٠‏ أ ويوحنا]! ٠:‏ ؟١١أ.‏ 


دس ا 


ولو استطاع البايا الآن أن يحبى الموتى أو يبرىء الأكمه والأيردن 
كما كان عيسى يفعل » لو إستطاع ذلك لتوقف الخلاف ين الأآدران 
ولا تشّبعه كافة البشر ء ولكن هبهات أن يكون ذلك » فليس البابا إلا 
انساناً بمرض ولا يعرف الطريق الى علاج نفسه 4 فما بالك بعلاج سيو أمء 
وقد رأينا حديثا أحد البابوات يمر ويطول عليه المرض ٠‏ وتقوم 
الصلوات فى الكنائس للتخفيف عنه وشفاته دون جدوى » ذمن أين داء 
بولس لياس وأمثاله بهذه الخرافة ؟ 


البجهود ودعوة المسيح: 
كانت دعوة المسيح تحارب اتجاهين تأصكلا عند اليهود ؛ هما : 


5 شعفهم بالمادة وإهمالهم الناحية الروحية فيهم‎ ١ 
ادعاؤهم أنهم شعب مختار » وادعاء أخبارهم آنهم الصلة‎  ؟‎ 
٠ دين ألله والناس » وبدونهم لا تتم الصلة بين الذالق والمخلوق‎ 


ولشد” ما كان ارتياع اليهود وغضبهم عندما شهدوا يسوع يكتسح 
أمامه كل ما يعتزون به من ضمانات' » إذ يعلتم الناس أن الله ليس من 
المسأومين 4 'وأن ليس هناك شمعب مختار 6 وأنْ لا أحظياء قَْ مملكة السماى 
وأن آلله هو الأب المحب لكل الأحياء 6 وأنه ل يستطيع اختصادى الدوفن 
بالرعايات عدم استطاعة الشمس ذلك .مع الناس سو أء بيسواء ٠)‏ 


وبسب هذا الموقف تعرتض عيمى الى عداء بنى إسرائيل وسخطيم؛ 
ولم يؤمن يه إلا قليلون منهم ؛ فقد انتظروه مسيحاً ييسط سلطان 

بنى إسرائيل على العالم أجمع » ولكن خابت آمالهم فيه" » ثم عندما رأوا 
أن بعض الضعفاء. اتيعوه » خافوا أن تفتتسر مبادكه » فأغروا به الحاكم 
الرومائى » ولكن الرومانيين كانوا وثنيين ولم يكونوا على اس تعداد 


١)‏ ( .634 0 3 آم 0 01 عقتل)ن0 : وااء/ا 
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للدخول فى الخلافات الدينية دين البهود 6 ولم تكن دعوة المسيح التى 
أعلنها إلا إصلاحاً خلقيا ودينيا فلم تتصل دعوته بالسياسة + ولم تمس 
الحكومة من قريب أو من بعيد » واذلك لم يستحق غضب الرومان » 
ولكن اليهود تتبعوأ عيسى لعلهم يجدون منه سقطه تثير عليه غفشب 
الرومان © فلما لم بجهدوا تقوتلوا عليه وكذىوا » فأغضيوا الحاكم 
الرومانى على ععسى »© فأصدر أمره بالقيض عليه » وحكم عليه بالإعدام 
صلا ١ ٠‏ 


وتان الكمنة وغوغاء أورشليم المتمسكون بعقيدتهم السلفية أكبر 
السابق ع عن مسيرة المسيحية ٠‏ ظ 


نهاية المسيح على الأرض ظ 
أخذ جند الرومان يبحثون عن عيسى لتنفيذ الحكم عليه كما أوردنا 
من قبل » وكان عيسى قد لجأ الى ضبعة جتسيمانى ليحتمى بها » ولكن 
الخائن مهوذا الأسخريوطى أحد الحو وأردين » كان قد اتفق مع زعماء النهود 
على أن يدلهم على مكمنه نظير ثلاثين قطعة من الفضة » وتسلم هذا 
الخاكن هذا المبلغ » وقاد جند الرومان الى حيث و“جد السيد المسيح ء 
ولما كان جند الرومان لا يعرفون شسخصية المسيح » فقد ذكر الخاكن 
لهم علامة هى قوله : الذى سأقيثله هو هو أمسكوه ٠‏ ظ 


وتم كل شىء على هذا النمط » ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان : 
يحمل جميع ملامح الذى قتبثل » وتقدم جند الرومبان فقبضوا على 


)١(‏ .693 .م 801,3 نإتماوتط 5ه عمنا)ن0 : ولاء/ما ويسوع تحريف ليشوع ومعناه 
المخلص لانه سيب لتخليص الكثيرين من آثامهم » لانه ‏ فى اعتقادهم ‏ 
ضحى بتفسه للتكفير علن خطيئة البشر.» وسنعرض هذا الرأى فيما بعد . 


ل[ ©6© هسه 


الخائن وأرتج عليه » أو أ سسكنه الله فسلم يتكلم حتى نفسذ فيه <-كم 
ألص لب (1) ٠‏ 

أما السيد المسيح فقد كتب الله له النجاة من هذه المؤامرة > وأنسنه 
من بين المجتمعين فلم بحس به أحد » وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك 
بقوله 0 وما اقنتلوه وما صلبوه ه ولكن شبه لهم : وسياتى رم من الكلام 


بقيت بعض نقاط جديرة ة بالإيضاح هى : 
اولا : من هو الخفائن ؟ 0 

ما ذكرناه آنفا من أن الخائن هو يهوذا الاسخريوطى أحد : 
الحواريين الاثنى عشر هو روابة مسيحدية » أما المراجع الاسلامية فلم 
تحدد شخصية الواشى » وتتجه المراجع المسيحية الى نجاح المؤامرة وصلب 
السعد المسيح » وأن يهوذا كان ع حيا بعد صلب عيسى » وأنه ندم وراد الى 
كهنة اليهود ما كان قد أخذه منهم ومضى فخنق نفسه "11 ٠‏ 


لا يوافق المسلمون على هذا الزعم أن هذه الى راجع اتدهت دزا 
الاتجاه لاقتناعها بأن الذى صلف هو السيد المسيح نفنسه » ونقول انه اذ! 
ثبت أن يهوذا كان حدما معد هذه الحادثة فاإن الخائن يكون شخصا آخر » 
لأن المسلمين لم يحددوا شخصية الذائن ٠‏ 


لذين شحلهم الخجل من هذه الخيانة التى 0 بها أحد الحواريين ٠‏ 
المسلميت كاتو 1 فى حالات متعدده يصعون ون أنفشمهم ا لمواجهية المخاطر حصدى, 
بنجو الرسول » وند حدث ذلك فى غزوة أحد وغزوة حنين » كما حدث 


و ب سياه 


01 
يه ام. 


 هلظلال‎ 


قبل ذلك عندما بلت الإمام على لى سرير الرسول ليلة الهجرة » وهو يعرف 
أن من يبيت فى هذا السرير يواجه الموت من الأعداء المتريصين يصاحب 
ألننت «٠‏ 


تأنيا : الى أين ذهب عيسى بعد النداة من المؤامرة ؟ 

لم تتحدث المراجع التاريخية عن المكان الذى ذهب اليه عرسى عليه 
السلام عقب نحاته من المؤامرة » والذى يرشد له الدقل أن عيمى عليه 
السلام بعد ذلك ترك فلسطين لآن بقاءه فيها كان معناه أن يمثر عليه 
اليهود والسلطة الحاكمة فى يوم من الايام » وأن ينفذوا فيه الحكم الذى 
صر عليهء٠‏ 


0 اختفى السيد 0 ا ا معه 


ثألئا : ماذا كانت نهاية عيسى بعد النحاة : 
هل رقع الى السماء حياً بجسمه وروحه؟ 


هل استوق أجله على الأرض وهو محتف قم مات .ودفن سه 4 
ورفعت روحه الى مارثئها ؟ 1 


كان هناك اتحاه شاع مين لفاس دأن عيسى عليه السلام عندماأ 
نجا من الْؤأمرة رأفع يجسمه وروحه الى السماء » وكان هذا الرأى 
بصوكر اختفاءه الذى تحدثنا عنه » ولكن هذا الاتجاه واجه دراسة وأسعة 
قام بها المفكرون فى العصر الحديث » واعتمدوا فى كلامهم على نصوص 
قديمة ودراسات موثقة » وأوشك هذا الاتجاه الجديد أن يبقضى على 
المزاعم القديمة التى كانت تقول برع السيد المسييح بمجسمة وروحه ٠‏ 

وعلى كل حال فيتبغى أن نورد دعائم الرأى القديم » وأن نتاقشس 
هذه الدعائم لنسهم فى تأصيل الرأى الجديد الذى نرتضيه ٠‏ 


ع 017 يت 


مني الراقئ القديم على فهم غير دقبق للآبات والأحاديث اأتالية : 

قوله تعالى : « وقولهم إنا قتلنا المسيح عنسى بن مريم رسول 
الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
شك منه ؛ ما لهم منعلم إلا اتباع الطن ؛ وما قتلوه يقيذا »© مل رفعه 
الله السمته 17 مب 


وقوله « إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » 


جفاورة ف النخارق وصيام عن [ن«رسول: ايسان لق مان واد 
قال : والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حاكما عادلا 
مقسطا ه يكسر الصليب ومقتل الخنزير ٠٠+ +٠‏ 


ما ورد فى مسلم: من أن عيسى سينزل فى آخر الزمان فيقتل 
المسيح الدهجص ال ٠‏ ظ 
مناقشة هذه الأدلة وردثها : 

ويناقش كمهور. التكروى علبي هده 'ارأداةى تكواون .أن قد 
بعد أن نجا من أليهود ص يحاس ابو ابوواس د او 
ورك ين 0 ا 
تكردماً لمكاتته دعد التحدى الذى وأحيه من السهود © قذكر الله نحاته كم 
مكانته التى استلزمت رفع روحه ٠‏ 


ويقولون عن الاية الأولى « بل رفعه إليه » إنها : فاق الوه الذى 
تضمنته الادة الثانية « إنى متوفيك ورافعك إلى تيده من الذين 
كفروا » فإذا كان قوله تعالى « مل رفعه الله إليه ») خلا من ذكر 'الوفاة 


. ١ةهم‎  ١ما/ التسناء‎ )١( 
آل عمرآان هه‎ 5) 


آذ[ 6/© اسه 


والتطهير و قتصر على ذكر الرفع فإنه يجب أن دلاحظ فها ما ذكر فى 
قوله 0 


وبرق هو لاء العلماء أن الرخع معئاه رفع المكائة وقد حاء الرفمع 2 ظ 
القرآن بهذا المعنى كثيرا » قال تعالى : 


| فى ميوت أذن الله أن ترفع ١7‏ 
نرفع درجات من نشاء ٠)"‏ 
ورفعنا لك ذكرك 27 ٠‏ 
ب ورفعتاه مكاناً علي ©) ٠‏ 
يرفع يله الذين آمنوا منكم والذين أوتوأ العله درجات ١‏ ." 


وإذن فالتعبير بقوله « ورافعك إلى » وقوله « بل رفعه الله إليه » 
كالتعبير فى قولهم : لحق فلان بالرفيق الأعلى » وف ( إن الله معنا ) 29 ٠‏ 
وى ( عند مليك مقتدر ) » وكلها لا يفهم منها سسوى معنى الرعاية 
والحفظ والدخول ف الكنف المقدس © . 


ظ ٠‏ وهناك آبة كريمة أقوى دلالة من آيات الرفع » ولكنها مع هذا 
لا تفنى سوى خلود الروح لا الجسم » وهى قوله تعالى « ولا تحسبن” 
الذين قتلوا فى سبيل الله ا يرزقون (01) ٠‏ فرحين 
بما آناهم اله من فضله » ويستبشرون يستبشرون بالذين لم ياحقوا يهم من فى 
ماهم ) + 


. سورة النور الاية 1؟‎ )١( 
٠. سورة الانعام الاية الى‎ 3 
٠ سورة الانشراح الاية الرابعة‎ ) 
٠ سسورة مريم.آالاية /اه‎ )1( 
. [١١ (ه) سورة المجادلة الاية‎ 
. سورة التوبة الاية 0ه‎ )5( 
. سورة القمر الاية م8ه‎ )90 
. 65 (م) الاستاذ الاكير الشيح محمود شلاّوت : الفتاوىي ص‎ 
. 1519 سورة آل عمران الاية‎ )9( 


اءإهم ل 


فمع أن الآبة قررت أنهم. أحياء فليس معنى هذا حياة الجدم » 
فجسم الشهيد قد وأورى التراب » ومع أنها قررت أنهم عند ريهم ٠‏ 
وأنهم ( يرزقون ) »*٠‏ قليس المقصود هو العندية المكانية ٠‏ ولا الرزق 
المادى , وأنما المتصود تكريم الروح دقربها من الله قرب مكانة 
والاستمتاع باللذائذ استمتاعاً روحيا لا حسمانيا ٠‏ 


وعن الحديثين يجيب الباحثون بإجابتين : 
أولا ‏ هما من أحاديث الأحاد وهى لا توجب الاعتقاد » والمسأله 
هنااعتقادية كما سيق ٠‏ 


ثانيا ‏ الحديثان ليس فيهما كلمة واحدة عن رفع عيسى بحسمه » 
وقد فهم الرفع من نزول عيسى » فاعتقد بعض الناس أن نزول عيسى 
معناه أنه رافع وسينزل » وهكذا قرر هؤلاء أن عيسى رافع لمجرد أن 
فى الحديثين كلمة ينزل » مع أن اللفة العربية لا تجعل الرفع ضرورة 
مرتفعا ونزلت » وإذا رجعنا الى مدلول هذه الكلمة ( نزل ‏ وأنزل ) فى 
القرآن الكريم » وجدنا أنه لا يتحتم أن يكون معناها التزول من ارتفاع ؛ 
بل قد يكون معناها : جعل » أو قدثر » أو وقع » أو منح » قال تعالى : 


« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 2١‏ » أى جعلنا فى الحديد قوة 
وقال : « وقل رعى أنزلنى منزلا ماركا وأنت خير المنزلين (0 عيش 
)١(‏ سورة الحديد الآية ه٠؟‏ . 


(؟) سورة المؤّمنون الاية 9؟ 
68 سمورة الصافات الاية ؟/ا١‏ . 


بد مه" م 


وال : 2 وآنزل لكم من الأنعام ثمائيه زواج " ع«( ) أى منحهكم 
وأعلاكم . 


وهكذاءتىه: لنا أن كلمة ينزل قف الحديثين ‏ لو صح” هذ أن 
الحديثان - لبست الا بمءنى بجىء » ومن الممعن أن متحيى ألله عبسى 
ويرسله على شريعة محمد قبل قيام القيامة » وليس ذلك بمستيعد قط 
على الله » والاستنتاج الذى قال به هؤلاء خروج بالكلمات عن مدلولها ء 
فالرفع ليس من كلمات الحديث الشريف بل من تفكير بعض قارئى الحديث 
وليس من حقهم أن يضيقوا الى الحديث ما ليس منه ومالا تستدعيه 
ألفائهء٠‏ 





وهتاك > آيتان اختلف المفسرون ف تفسيرهما > وجاء ف سعض ماقيل 
عنهما أنهما تدلان على نزول عيسى فى آخر. الزمان + وهاتان الآيتان .هما: 


٠ 29 وإن" من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته‎  ' 
٠ 29 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها‎ 


فعن الآبة الأولى. يرى بعض المفسرين أن الضمير فى « مه »6 وفى 
د موته » عائد علي عيمى ويكون العنى على ذلك عددهم أنه ما من أحد 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن” بعيسى قبل أن يموت عيسى أى :سيؤمنون به 
عند عودته آخر الزمان » ولكن هذا مردود مما ذكره مفسرون آخرون من 
أن الضمير فى « به » لعيسى وفى « موته » لأهل الكتاب »؛ والمعنى أنه 
ما من أحد من أهل الكتاب بدركه الموت حتى تنكثشف له الحقيقة عند 
حشرجة الروح فيرى أن عيسى رسول ورسالته حق » فيؤمن يذلك ء 
ولكن حيث لا ينفعه إيمان 7 » 
)١(‏ ضورة الزمر الاية السادسة . 
(؟) النسساء ٠. ١29‏ 


9) الزحرف .511١‏ 
(؟) الشهيد سيد قطب : فى ظلاك القرآن < 5 ص ) 15 . 
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وأما عن الآية الثانية « وإنه لعلم للساعة ٠ ٠ ٠ ٠‏ »6 فيرى بعض 
اللفسرين أن الضمير فى « إنه  »‏ راجع الى محمد صلى لله عليه وسام 
أو الى القرآن على أنه من الممكن أن يكون راجعاً ‏ كما يقول مفسرون 
آخرون ‏ الى عسى لأن الحديث فى الائات السايقة كان عنه ٠‏ فالمعنى 
وإن عيسى لعلم للساعة » ولكن ليس معنى هذا أن عيسى سيعود للنزول 
بل المعنى أن وجود عيسى فى آخر الزمان ( نسبياً ) دليل على قرب 
انساعة وشرط من أشراطها » أو أنه بخلقه بدون أب + أو بإحيائه الموتى 
دليل على صحة البعث ٠‏ 


وعلى كل حال فنزول عيسى فى آخر الزمان على غرضس حدوثه ليس 
معناه رفعه حياً يجسمه كما سبق القول » ثم إن الدليل اذا تطسرق 
' أحتمال سقط به الاستدلال كما يقول علماء الأصول © وق هذه 7 
'كثر من الاحتمال » بل فيها اليقين عند الأكثرين ٠‏ 
السيح الدجال ف رأى الامأم محمد عبده : 
ننمصيح وأنه ظهر أو سيلير ليقود قوى الشرء ضد قوى ى الخير 27 

ففكرة المسييح أو المسيخ الدجال فكرة مسيحية » وقد روى مسام 
حدىثا عنها أوردذاه فيما سدق 6 وقد تعر ص الاستاذ م محمد عنده 
لهذا الحديث وقال : 

إن هناك تخريجين لهذا الحديث : 

1 لك - أولهما أنه حديث آتحاد 3 بأمر اعنقادى ٠‏ 4 والأمور 


١‏ - ثانيهها أن الدجال ليس الا رمزا للذرافات والدجل ؛ وقد وحد 


٠ رسالة يوحنا الاولى ؟ : 18 والثانية ( هى اصحاط واحد ) النقرة‎ )١( 


حت 


ذلك وسيوجد عدة مرات » وهو يزول بشريعة الإسلام الغراء وبالقفرآن 
والحديث وحهود العلماء والمفكرين وعلى هذا فلا وحود 1 نسمى المسيح 
الدحال وهو الرأى الذى برتضيه أكثر العلماء () ٠‏ 


تكن« الان لأبراه عقي القها سيل و الأدلة التى تر أن عسئ 
عليه السلام مأت كما مات كل الأنبياء والصالحين وغير هم ؛ وأن جسمه 
قد دفن كمأ دخنت أجسام الأنبياء وغيرهم » وأن الذى رفع هو روحه : 


وبادىء ذى بدء ا أن ندوة كميرة أقامتها مجلة « لواء الاسلام « 
ماي ا عن 38 0 ين 

١‏ عد لسن فق القرآن ريع بي بانع باب أن المسيح عليه 
السلام قد رفع بجسمه الى السماء ٠‏ 

5 عودة عبسى : عليه السلام جاءعت بها أحاديث صحاح 6 ولكنها 
افيف هاه 6 واحاك االأحاد يه توحب الاعتقاد 6 والمسنألة هنا 
اعتقادية فلا تثبت بهذه الأحاديث ©) ٠‏ 


ومتتقس يداول هو لاء العلماء بعد قليل عن موت عيسى ودفنه 
وصعود روحه الى بارئها مع أرواح الأنبياء ؛ والصديقين والشهداء ٠‏ 


وعلى كل حال فالعلماء الذين يرون أن الذى رفع هو روح عيسى 
لاجسمه يعتمدون أسأسا على الآيات القرآنية التالية : 


اذ قال الله يا عيسى أنى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين 
(ا)داقرا كمد الثاز بعتن قرس الاناتك: الخاصية تتيسابة ضسى. علن 


الارض . ظ 
' (5) عدد ذى الحجة »2 لم" ! ه (ابريك 195 )م ص ”58 . 
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كفروا » وجاعل الذين اتتسعوك وق الذين كفروا الى يوم القيام 4 © كنم 


إلىة مرجع كم 420 . 


فهذه الآبة تذكر بوضوح ما سبق أن ذكرناه » أى وفاة عيسى وتطهيره 


ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به : أن أعبدوا الله ربى وربكم » وكنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم » فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت 
على كل شىء : بد ٠9‏ ظ 

وواضح من الآية وفاة عيسى ونهايه رقابته على أتباعه بعد موته 


وقوله تعالى حكاية عن عيسى : 


والسلام على" يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 29 


والاية واضحة الدلالة على أن عيسى.ككل البشر يولد ويموت 
ويبعث » وكل ما يخالف ذلك تحميل للفظ فوق ما يحتمل ٠‏ 


العصر حديث » وثيما يلى نسوق بعش تفاسي ليذ الآيات الكريمة كبا 
نسوق آراء العلماء الأجلاء ٠‏ 


يقول الإمام الرازى © فى تفسير الآية الأولى : انى متوفيك أى 
منهى أجلك » ورافعك أى رافع مرتبتك ورافع روحك الى" » ومطهرك أى 
مخرجك من بينهم » ومفركق” بينك وبينهم » وكما عظكم شأنه بلفظ الرفعم 


. آل عمران هه‎ )١( 

٠. (١! / (؟) الائدة‎ 

() سورة مريم الاية "71 . 
(8) تفسير الفخر الرازى . 
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اديه خبكر عن معنى التخليص بلفظ التطهير » وكل هذا يدل على المبالغة فى 

اعلاء سأنه وتعظيم منزلته » ويقول فى معنى قوله تعالى : « وجاعل الذين 

اتبعوك خوق الذين كفروا »© المراد بالفوقية » الفوقية بالحجة واليرهان 

ثم بقول : وأعلم أن هذه الآية تدل على أن رتفّعه فى قوله : « ورافعك » 

هو رفع الدرجه والمئقمة لا المكان والجهة ء كما أن ن الفوقية فى هذه الامه 
ممست دالمكان مل بالدرجة وال مكانة ٠‏ ُ 


0 يتك الألوسى 20 أن قوله تعالى : « انى متوفيك » معناها على 
الأوفق أنى مستوف أجلك » ومميتك موتا طبيعيا » لا أسلط عليك من 
يقتلك » والرفع الذى كان بعد الوفاة هو رفع المكانة لا رفع الدسسد 
خصوصا وقد جاء بحانبه قوله تعالى : « ومطهرك من ألذين كفروا )) 
مما يدل على أن الآمر تشريق وتكريم ٠‏ 


وبرى أبن حزم "5 ؟ وهو من فقهاء الظاهمر إن ألوفاة فى ) الآيات 
تعنى الموت الحقيقى: ».وأن صرف الظاهر عن حقيقته لا معنى له » وأن 
عيسي يناه علي هذا قد بهلت ٠‏ : 


وقد تعرض الأمتاذ الامام محمد عبده الى آيات 5 وأحاديث 
:النزول » فقرر ١لآية‏ على ظاهرها » وأن التوق هو الاماتة العادية » وأن 
ويقول | الأستاذز 0 محمود , شلتوت ان كلمة « توف 4 قد 


عليه المتيادر: منبها هوام تستسل ف غي هذا لمن الا يجائها ا يضر 





. انظر روح المعانى للالوسى‎ )١( 

(0) الفصل فى الاهواء والملل والتحل ( عند اكلام عن المسيحية ) . 
() أقرأ تفسسم المنار عند شرح الايات السابقة . 

(؟) الفتاوى ص ؟ ؛ وما بعدها . ْ 0 


168 له 


عن هذا المعنى المتيادر » ثم. يسيوق عددا كبيرا من الايات استتعاملت فيه 
هذه الكلمة يمعنى الموت أحتيتى ؛ ويرى أن المفسرين الذين يلجئون الى 
القول. مآن الوفاة طى هى النوم أو أن فى قوله .تعالى : « متوفدك ورافعك «ى 
تقديما وتأخيرا. » يرى أن هؤلاء المفسرين يحملون السياق مالا يحتمل » 
تأثرا مالآبية « مل رفعه الله اليه » وبالأحاديث التى تفيد نزول عيسى 
وبراد” على ذلك بأنه لا داعى لهذا التفكير : فالرفع رفع مكانة » 
والأحاديث لا 3 تقرر الرفع على الإأطلاق ٠‏ 

ويقول فضيلته إنه إذا استدل البعض بقوله تعالى د وجنها فى الدنيا 
والآخرة ومن المقربين © » "على أن عيسى رفم إلى محل الملائكة المقرمين»ء 
أجيناه :بأن ن كلمه « المقريين © وردت فى عير د وخ م من القرآن الكريم دون 
1 ن تفيد متت رفع الجسم » قال تعالى *. ظ 
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و لايعو يون اراق العيرن 09 
لاسر خأما إن كان من إقربين وح وديحان و وجنه أنميم ”" 


ل 


أما السيد محمد رشي رما ه فقد د أضاف إلى هذه الدراسة نقطة 
جديدة.هى أن :مسألة .الرفع. بالجسم والروح هى فى الحقيقة عقيسدة 
اإلنصارى 6 وقد استطاعوا نحيلة أو مأخرى دفعها تجاه الفكر الإسلامى ء 
كما استطاعوا إدخال كثير من الإسرائيليات والخرافات » وفيما يلى خص 
كلام هذا الباحث الكبير : ليس فى القرآن نص صريح على أن عيسى رفع 
بروحه وجسده إلى السماء » وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء » 


٠ع‏ هه 
000 خ سيط 
3 2 





7  . سورة آل عمران الاية م©؟‎ )١( 
6٠.2110. (؟) سوره الواقعة الايتان‎ 
00 . ٠ 86 8/4 (؟) سورة الواقعة الايتان‎ 
ش ا‎ 2, ٠ (؟) سورة المطفنين الاية هم؟‎ 

ظ 0 (م6-المسيحية) 


لكك لد 


وإنما :هى “عقيدة أكثر. النصارى » وقد خاولوا قْ كل زمان هن ظهون 
الإسلام ينتها فى السلمين ”9 ٠‏ الما رانف 1 ريل : 
العام ة من الو أن يصلح على بد أ مح ولا روب طلقا لتؤول 
عيبلى أو أئ واحد من الأنبياء 9" إف 7 0" 6 
مي ا ا 
ومتفق الأستاذ أممين عز ' الغرى م من اتج إهاث الإمام. "محمد معيثاه. 
والسيد :محمد رشبيد برضا فيقول . استطيع أن أحسكو بان . كتاب .الله من 


أوله إلى آخره ليس غيه ما يفيد نزول عيبى 59 ٠‏ 0 يا 


> له 


وادثين الآستاذ محمد -أيو زهرة ة نقطةق دقيقه حول الأحاديث السائقة 
فيقرر أنها ‏ بالاضافة ألى أنها أحاديث آحاد وليست عتواترة لم 
تشتهر قط الا بعد القرون الثلاثة الأولى 4 » ويمكن ربط هذا بما ذكره 
السيد محمد رشيد رضا عن مكاولات' النصااء- 7 كإنهم ف خلال هذه 
القرون كانو! يحاولون -إدخال: بعض عقائدهم فى الفكر:“الإسلامى بطريق 
أو بآخر بدليل أن هذه الأحاديث لم تسد تشستهر فى القرون الثلاثة الأولى مع 
ما وصلت له العقيدة الاسلامية من دقة وعمق فى هذه القرون » ويختم 
الأسكاذ :محمد أبو:زهرة كلامه يقوله إن نصوص القرآن: لا تلزمنا 
تالاعتقاد “يأ ن -المسيقع رفع إلى السماء بجسده » وإذ! .اعتقند أحدء أن 
النصوص تفيد هذا :وترجحه خله أن يعتقد فى ذات خفسه ولكن له أن يلتم 
ولا يتلزم له يي ا ا ااا ا 0 


0 


ء 


7 : .ويقول اص الأكبر الشيخ المراغى : ليس فى القرآن نض قاطم 
على أن عيدى عليه السلام رفع بجسمه وروحه وعلى أنه حىة* الآن 


ْ من المجلد الثاني و العؤجرين...‎ ٠ تفسير انار ج‎ (١ 
٠ , . ٠ تفسير المنار الجزء الثالث‎ 9) 
00 (؟) لواء الاسلام : العدد السايق ص‎ 
ْ ٠ 511١ (؟) المرجع السابق ص‎ 

١<(ه)‏ المرجبع السايق ص ؟1"؟ 515 . 


2 


مجسمه وروحه » والظاهر من -الرفع: أنه رفم”.ذزجات عند أله ء كما قال. 
تعالى فى إدريس و ورفعناه مكاناً عاياً » فحياة عيسى حياة روحية كحياة 
السهداء وحياة غير من الأنييتاء لد 


“© ويقول الأستاة عبد الوهاب النجار: ” ؛ :.إنه لا حجة بعلن يقول بأن. 
عنسى رفع“ إلئ- السماء لأنه لا يوجة ‏ ذكر. للسماء بإزاء قوله تعالى : 
« ورافعك إِلن>-» وكل ما دل عليه:هذهٌ العبارة أن الله مبعده عنهم إلى 
مكان لا سلطة لهم فيه » وائما السلطان فيه ظاهراً وداطنا لله تعبالى :». 
فقوله تعالى « إلى » هو كقول الله عن لوط « إنى مهاجر إلى ربى » ٠67‏ 
فليس معناه أنى ماخر إلى السماء بل هو على خد قوله تتعالى < ومن 
شح 0 إلى الله ورنسوله وأم 2047 0 


-- وقول «الأمثاة“الشهيد مئْد *قطب ١ه‏ قن تفسير” الآبئة الأولى من 


الآيات الثلاث :الس ن تتتابقة : ولكش كرمع اك ع عي مد از 4 وأوتحة 
لقد أرآدوا قتل غيسى وطلبة 6 وأراد الله أن يثوفاء وفاة عادية ففعل 
وفع روحة كما رقع أرواح 'الصالجين من عباده 2 وطهر 8و من دخالطة 
الذين كفروا ء ومن البقاء بينهم وهم رجس وذنس ٠‏ ا 0 
ونجىء الآن إلى الماحث ك الأستاذ ‏ محمد الم الى وله 1 1 ا 


أميل إلى أن عيسى مات 6 وأنه .كسائر الأنبياء مات ورفع بروحه 
فقط 6 وأن حسمه لق مصيره. كأحساد الأنيياء كلها : وتنطبق عليه الآية 
« إنك ميت وإنهم ميتون ع 2 والآية « وما محمد ألا رسول قد خلت 





. نقلا عن كتاب الفتاوى للشيخ شّلتوت ص‎ )١( 
١ 0١١ قصص الاثبياء ص‎ 68 
. سورة العنكيوت الاية ؟؟‎ )5( 
سسوره النساء الاية . .:]: . 0 اا‎ 18 
: ه) فى ظلال القرآن ن الجزء الثالث ص اله‎ 
| . ". سور 5 الزمر الابة‎ 0 


ل 7 لامك | 
من قبله الرسل م وبهذا يتحقق أن عيسى مات () ٠‏ ."00 


- ومن رأيى أنه خير لنا نحن المسلمين وكتابنا ( القران «العريم ) 
لم يقل قولا حاسماً أبدآ أن عيسى حى بجسده » خير لنا منعا للاشتبأه 
من أنه وكلد. من غير أب » وأنه باق على الدوام مما يواج لفكرة نسائية 
الألوهية فيه » خير لنا أن نرى الرأى الذى يقول إن عيسى مات » وإنه 
انتهى » وإنه كفيره من الأنبياء لا يحيا إلا بروحه فقط »اجياة كرامة 
وحياة رفع الدرج ه ٠‏ ظ ا 0 
| وأنتهى من هذا الكاد م الى أنى أرى من القيات لت 'أقرؤها فى 
الكتاب أن عيسى مات » وأن موت حق .4 ون كموت إسائر الببين ١‏ 0 


فيقول : إن اله ليس له كان عدي محدود حتى. يكين القع ميا 
وعلى هذا ينبفى تفسير ألرفع على أنه رفع القدر وإعلاء المكانة » ثم إن 
رفع الجسد قد يستلزم أن هذا الجسد.يمكن أن يثرى الآن وأنه يحتاج 
إلى مأ تحتاج إليه الأجسام من طعام وشراب ومن خواض الاجبسام 
على الوم » وهو مالا يتاب ف هذا لمجال 98 0 ْ 


وأحب أن ابيب على من قل إن فى مقدور الله “أن يوقف د خواص 
ولا يشرب ولا يفم ٠ ٠‏ 0ه معتاه ‏ العودة إلى الزوحانية أو' شىء قريب 
منها » وذلك قريب أومتفق مع الرأى لذى يعارض رفع عيدى بجسية . 


, . 2 . 1545 سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. .506 (؟) لواء الاسسلام : العدد السابق ص‎ 
مج اانه‎ ١ 


ب و5 سد 


:إلى آين ؟ وما :العمل فق خواص ,الجسم ؟.قالوا لاا نتعرض لهذأ + وهو رند 
اليش فيما نرى - مسافياً ٠‏ , ب ء 1 


ونعود إلى الأستاة صلاح 5 إسماعيل الذى يتساءل قائلا : إذا 

كان رفم عيسى رفعا حسعكا معجزة > فما فائدة وقوعه غير واضحة أمام 

صلاح .أبو إسماعيل »أن كلمة ؛ « متوفيك © تعنى وعدا من لله همنجهاأة 
عيسى من الصلب ومن القتل كما وعد محمدا عليه .الصلاة والسلام بآن 
بعصمه من المئناس )١7‏ .ع١"‏ 


ص م 
5 


82 1 

ا 8 ْغ: 0 8 
لذ | لبسو لم 98 8 
عيد و 


ا 0 . 00 ' 5 ال مام - اس 3 2-0-2 5 3 - 8 


ومعد ٠٠‏ لقد أثيرت هذه المسألة منذ سنين فى فتوى أجاب عنها 

. الأسيتاذ لمراغي والأستاذ. اتوت كما رأينا . وقد قامت ضجه على أثر 
إذاعة هذه م الفتوى. ب شأن كل جديد يخرج | للناس ومر الزمن ورجحت 
. هذه ه الفكرة وأصيحّت شيئا عأديا يدين بها الغالبية العظيى . من المثقفين . 
.وطالما وقف كاتب هذه السطور برقع صوته مها فى قاعات المحاضرات 
. بأغرق جامعة إسلامية ق ؛ العالم وهى جامعة الأزهر وبغيرها من الجامعات 

. وقاعات المحاضيرات » وكان الناس عتقيلون هذه الاراء قمولا حسنا ء 


والذى “أرجوه أن يرفق ا معارضون ف إتلقى الاراء الجديدة م وأن يفحصوها 
دو 5 1 ا 


5 ,وئختم. جذا ألبحث .بان شظرر 05 الاعتقاد بأن عيسى رفع بجسمه 
وروحه اعتقاد متأثر بالفكر المسيحى الذى يرى أن عيسى هو الإله .الاين 
نزل من السماء ثم رفع ليعود للجلوس بجوار أبيه الإله الاب ٠‏ أما 

ظ المسلمون الذين يعتقدون أن أفله واحد ؛'وآأنه فى كل مكان » وليس جسما » 





. 50 المرجع السابق ض‎ )١( 


د #/ة عب 


نفكيف يوفتّقون نين هذل وبين :رفع..عيسى ليكون بخوار الها فالله حت مرة 
أخرى - فى كل مكان ؛ ولو بقى عيسى على الأرض لكان مع الله أيض] ٠‏ 
وكيف يوفقون بين هذا وبين قوله تعالى : « وما جعلنا ليشر من قبلك 
الخلد 9 06 0 


ا 


ْ وكانت دعوة عيدو كما يقول الشرستئ #افلاث سفينز وثلاة 


|1 1 ب فى نظر أ ا 1 1 0 زعام 


ذلك هو إجمال القول فى المسيج عند المسلمين ؛ فما رأى المسلمين فى 
يم المسيح ورميبجاةة ؟ .02 2 0.0 
ظ ٠‏ لقذ اتضتح” مما شنيق أن المسلمين يتضفون غينى .ين مريم وأن 
القرآن “الكريم يجله ويجلة أمه ٠‏ ويحكى “لنا التاريتخ.قصة تل علئ هذا 
الإجلال واعتراف المسيحِين به » ويقول” ابن اهشام. :"إن “المسظمين :الأول 
"نا هاجّروا إلى الحبشة بأمر الرشول صلؤات الله : عليه وأرادت ريس 
“اسْترةادة قؤلاء المسلدين” أرشّلت للذاغية غمرؤ دم 7 ن' ألعاض: 5 وكان نسم 
ظ مدل الإنلام بعد 7 فحاول هذا الداهية أن يوقحع فين المسسلمين' ودين 
* التحاقق- !مر اطون الحيقة السيخى » فقال لها إنتهؤلاء' المسلمين :مقولون 
فى مريم وعيسى قولا عظيما ( مشينا ) فاستدعاهم النجاثنى ونسألهم زأى 
الإسلام فى عيسى بن مريم وأمته م فتلا عليه جعفر بن أبى طالب المتحدث 
باسم المهاجرين .سورة مريم ء قلا سمعها النجائى يكى حثى اخض ات 

لحيته .ونكى + أشاقفتة # وقال قولته الشهيزة :إن هذا والذى جاء يه عيدى 
يخرج من شكاة وآحذة ١‏ 9 واكك و1 جثت كال ون ويل 


ل 0 حي 8 2 1 0 0 ا 
[) مسورة الانبياء الاية 66 . 000 ْ 

7 9 الملل و النحل 1 ص 4 - أوانظر 0 ينوع السيع ؛ (( لات ٠‏ بولس 
'الياس كى 18 . ل 


(9) آء ن هشام حاص 5١”‏ . 52.080 0 اا 


ال سل 


.!.ومما: يدل ,على تكريم :الاسلام للسيدة العذراء أن هناك مسمورة 
سمه فى القرآن الكريم » ولا توجد. 2 امرأة غير سورة مريم٠‏ 


| 01 و ينِضف اي 0 اي تعاليمه ا : 20 


» يعتقد المسلمون أن المسيحية الصحيحة دين توحيد مطلق‎ - 1١. 
وماد تعترف أن الله وجده هو الاله الخالق المقتدر ء» فالتوحيد المطلق الذى‎ 

به شائية ثبة هى السمة العامة للأديان السماوية جميعا » وعيسى ,هو 
0 لذ ليس يم ؛ واعتقاد المسلمين هذا ور من الادلة اللرليةه 


و اج يح داه اا 0 
4 رم 0 0 0 00 عرقي د له .. 1ه 536 1 0" 7 ا 00 
- ليع يبل ل آء شرآاكيل “اغيدوا ل زب ربكم لإك.ه شهدم 0 
0 م اله كفار إلذين قالوا | أن الله : ثالث ثلاثة وما من إله إل إله 
7 _ واحد م ا ا 


ل يدر اوسن وزاان تاكن 
عليهخ شعيد]:ما دمت يهم » فلم توفيتنى'كنك أنت الرقيب علبيم 10 . 


اام 
2 1 


وعن هذا الاتكاة انها وروي مرق أن أحد الكتبة سال عيسي. : أمعة 
وصية هى أول الكل ؟ فأجاب عيسى : إن أول كل الوصايا هى : أاسمع 
با إسرائيل » الرب إلهنا رب واحد » وتحب الرب” إلهك من كل قليك » 
اومن كل فيك وين كل فكرك + ومن كل اتخرينة ) وعدة هى الوصية 


6 


(1) 00 5 المائدة الاي 00 ٠‏ 
(؟) سسورة المائدة الاية "ال ٠‏ 
59) سوره المائده الاية هلا . 
(؟) سورة المائدة الاية /ا١١‏ . 


ل طسللا جد 


الأولى ٠‏ وثانية مثلها هى أن تحب قريبيك: كنفسك ‏ فقال له الكاتب : 
“جيدا يا معلم بالحق قلت»© لأن الله واحد وليس آخر سواه () 0 


.ودروى لوقا قول. المسبح عندما .مانت ننهايته على الأرض : ينيغى 
با أورشليم » يا أورشليم » با قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 9 ... 


* د - وهنالك فقرات: كثيرة فى- الأناجيل تثبت كون عيسى: نبيآً وليس 

أكثر نمق نبى 9 ومنتعوة إلى هذا الموضوع عند السكلام عن الوهيسة 
7" يعتقد “المسلمون أن عيسى ين ن ريم رسول إلى" اذى إسرائيتل 
خاصة قال تعالى ١‏ ويعلمه الكناب والحكمة والتوراة والانجيل » 
ورسولا آلى' بد بنى إسرائيل ك0 ( ونؤيد الأناجيل هذا القول, ؛ فقد جاء 
فى متى ما نصه ‏ : ثم. خرج بسوع من هناك وانصرف الى نواجى صور 
وصيدا 6 وإذا امرأة كنعائية خارجة من لك التكوم صرخت قاكلة - 


0 


أرحمنى يا سيد با ابن داوود » ابنتى مجنونة جدا ٠‏ فلم يجْبها بكلمة ٠‏ 
“ختقدم' تلاميذه وطلبو! “إلية قائلين : اصرفها لأنها تمنيخ وَاأنا ٠‏ فأجاب 
وقال : لم أرستل إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضالة 2:00 » 

00 أو متى كذلك أن عيى مندما خدتد الخوازيين الاثنى عش أوصاهم 
قائلا : إلى طريق أمم لا تمضوأ » وإلى مديثة للسامرين لا تدخلوا » بل 
“ اذهبوا ولحرئ إلى خراف بنى إ. سرائيل .الضالة 20..ء 


2 ليمي عمسم 

0 

8 ا 
ب ب بي 00022 


ار ترف 14:16 دجم . ات ما 
كار لوقا ؟! .: الا كرد الى ناز 5 ظ 
(0) آقرا لوقا / : ١5‏ ويوحنا 5 : )1 وبرنابا“الفصل الثالي : وَالتدعين 
(5) سورة آل عمران الايتان م144 -31ئ] .وانظر. » الاسام والنصرانية 
مع العلم والمدنية » للامام محمد عبده ص 066 | | 
(©) متى 1١86‏ ١4-15؟.‏ 
20 نفس المرجع 1-851١‏ . 


م 5 
. 00 


00 وذكر متى أيضاً أن بطرس أحد الجواريين قال لعيسى. : ها نحن قد 
تركنا كل شىء وتبعناك فماذا يكون لنا ؟:فقال. يسببوع:: متى جلس ابن 
الإخنسان على كرسى مجذه تجلسون أنتم أيضآ على اثنى عشر كرسيا 
-تدئنون. أسعاط منى إسزائيل: الاثنى عشر 417 .. وهذا وأضعح الدلالة على 
أن دنيا عيسى كانت بنى إسرائيل ٠‏ اللا كح ار ان 


١‏ وف « أعمال الرسل »6”فقرات كثيرة تدل:غلى تمسك الحواريين بعد 
عسئئ :أن امسيحية دين لبنى إسرائيل تخاصة » فقدهخاصم النهود بطرس 
“لأنه ذخل على غير اليهود وتكلم معهم ”© +:ووزد: ها عبارات بطرس 
"قوله لير" اليهود : أنتم تلمون كيف اغا محر على رتجل يهسودى أن 
يلتصق بأ بأحد د أجنبى أو يأتى إل إلبة 9 ٠ه‏ 

ودروى براي قول عبسى : وقد . أقامفق له نبيا على" بيت إسنراكيل 
لأجل صحة الضعفقاء 10 


ماسم مح 


' ويؤيد. الكتات امسيحيون . هذا الاتجاء أيضا. ).فقد اجاء فى دائرة 

. المعارف البريطانية أن أسبق حواري المسيح ظلوا :يوجهون إهتفامهم إلى 

5 المسيحية دينا للنهود وجعل المسيح د أنبياء بنى | سزائيل الى 

سرائيل . وكذلك برى لإعنآ ن اضطهاد الرومان لأتباع 

اديع كان سيل أ.. ن الأباطرة لم يتعرفوأ عن بدعوة عمسي :د 1لا أنها امتداد 

لليهودية النى كانتا شديدة :التعضث 6 : عمدقه ة الحقد والمسة:' ثارت 
غضب الرومان مع ما عرف عنهم من" التسائح الدينى. مع أتباعهم “1 


1 ويقول : 1286 فده : إن عيسى لكان قبيا لعاصرية من اليهود وله 


١ .. 2 0 +. 5. ٠ ؟58*٠‎ 15 المرجع السايق‎ )١( 
22 1: ارين امي‎ , ٠ الفقرة الاقلف‎ ١١ (؟) اعمال‎ 
ا اي ااا ا‎ : 1١6 (؟) اعماك‎ 
اتنحيرك ب ' و ا ع ل ا ملا ا‎ )8( 
« 0 (ه) .632 .م5 .آم مم8 ماع رمم . ا‎ 
00 مملععءء2 ]0 نزرم]أواآ ذى ق أمكنة متعددة‎ 01 110108116 )5( 


تكليملة' أخاصة خنايرة لعاشن اليهؤد _ أيهم« “الك وا 00 


):.. امل 
6 


اسن 1 مسكئه لب 


و مسترى د الهم م يولس ور ف فل ايحي من دين ان 
بالمهود إلى دين عالمى ٠‏ , 0 رد 


“اس يعتقد المسلمون:أن طايع !ا لمبسيجية كان الزهو. والرفا:بالشيم. 
'وعن الزهد نرى. فى الأتاجيل, المعترف بها لدى المسيحيين. مجموعة 
كبيرة امن الفقرات عتومى ,به وتحث عليه ٠.‏ ومن ذلك ما ورد ف متتّى | عند 
ا.ذكر الشاب ,الغنى الذى نصحه عيسى .بأن يبيع .أملاكه وتعطى . شهنهها 
للفقراء وبتبع عيسى فتردد الشاب فقا «عيسى : معسير أن .بدخل .غنى” 
ملكوت السموات » وأقول لكم إن مرور جمل 3 ثقب إبرة أيسر دن أن 
أندخل غنىة فى هلكوت الله 09ب شنو 1 ارده اذك كا 008 


ا 0 


وعن الرضا مالضيم وعدم محاولة الثآر يروى لوقا اقول لست : 
0 علئ خدك» الأيمن فاعرض له الآخر: :ومن أخذة“رداعك+فلا تمنعه 
ع +062 أوسيأتى مزيدا "من ن: الكلام من عهذا ا موضوع عنذ :. الحعديث عن 
ةلد" اللسيعية» ٌْ سا1 اويأت ر| الها 0 0 اعد 
0 رثن لما ش 5 اع : 
!| ؟ ان يعتقد المسلمون آن المسيح دما للصكة الباشرة. فين إل والثاس: 
.وتكلم عن ملكوت الله المفتوح لجميع الصالحين 9 ويوضح . 00 رد 
. أن المقصود إمملكوت الله كان اضربنة للولاء. بللعالى عند هذى إسراكيلو © ذلك 
الولاء الذى دجعل متهم وحدة لا تتصل مسواآاها من وحدات اليشر 
تجعل هتهم: شغنا مختار:) قضّاح عيسئ بهذا: الاتجاه يبتغى أن يكتسح 


يلم ساسكو عم بيو د وها ايودي اميت امصخ 


0 ا لاا 


)١(‏ 15 م «المقتائتنط) عط 06 و3 00 الام 
(5) متى 789015 ولوقاه1 :1 .5 .0255207 0 0 
(9؟) لوقا" :18 ومتى ه تخلاس 1 ٠‏ لاه برل 

(5) انجيل متى © © 2548م . 0 

(ه) 8684 3 .1ه لإممواجا 0 دن ا 0 


6 :. 
بو 
ءءء 


لح “لا هه 


حلوفان “جارف من حب الله كل العواطف 'العائليه. الضيقة المقيدة للحرية 


فملكوت الله أو مملكة الأسماء بهذا الي . هى عار وأضّحة لدعو 
:“أليهود الاختيار والامتياز 33 0000 


را 
بيد .ا تسر " 


: ويقول الأب بولس الياس 90 ق تفسيرة « ملكوث لله ما يلى‎ ٠. 
ليس ملكوت. ل جزيا سنياسيا باء أو مؤسسة اجتماعمة 3 .إنما هو‎ 
لحالة نفسية . .حالة در" تقوم على حبذ الأنانية وعلى الاعتصام بطاعة الله‎ 
وترامييهة ب وعلى: العودة الى :اليساحلة أو :الطفوله المسيحية وما فيها من‎ 
.:صفاء نيات ونقاء سيزائر م: وهذا. “ما اللخ إليه. السيد بالمسيح مقوله («الإيقال‎ 
إن ملكوت ألله .هنا .أو هناك لأن ملكوت الله فى داخلكم + 00 1186 بات‎ 
وقيل أن' نوع 'الكلام عق “ملكوتتا :“الله أو مغلكة السْماء تمالميتق. الذى‎ ٠<--: 
ترحناه وهو أدق مغنئ ق هذا “الموضتوع اتقرزٌ. أن هذه المملكه نو ” حدت‎ 
صل المسيحية »-وكانت شتعار ا للكنفوشية فى القرن | الشادسن قم ؛ ثم كانت‎ 
لامشيضة 'فالإسلام. 3 وكانك: مذلك” دعوة ة لإله واحد. 'ووضغ حد‎ ١ شعار‎ 
لتعدد الالهة ولكن الإخلاص العام لإرادة واحدة أنهرف ق‎ 
لكنفوشية والمسيحية فاتجيتا لتألية كونفوشيوس وعيسى باعثباز أنيما‎ 
0 د بصاحبا .هذه “الإرادة التى ثدعو: للحب. :العام لأنها نتسمطرة على الجميسع‎ 
عبد أن:محمدا  وقد أدرك هذا ب -كرثر- القول بأنه بشر_كغيره من .للناس‎ ” 
٠ خنجا من أن دؤّلهه الناس * كما قرر المقول بالمساواة بين بنى: الإنسان‎ 


20 وتعال ينا إلى . وزاه10 .و إلى . ارق ذه الفكرة ونشاهد 
.هذه المقارفة | الدقيقة بين الأديان ن الثلاثة :. 


) انجيل لوقا | ا اا 00 ْ 


كتب - دراسة.عن. هذا الموضوع ء هاك نضهاء و إذاتأملتها بوجدتها ‏ كما 
يقول لاع نصرائية | 


ن الاعتداءات المتمادلة دين دولة ودولة 3 والاغقتصابات” التيادله 
دين 5 ل و أخرى » والسرقات المتمادلة مين الرجل وأخيه » وافتقار الملك 
الى ألرقق ء والوزير الى الولاء » والحاجة ألى الحئان: » والواجب بين 

+الوالد وولده. .هذه وأمثال هذه أموراضارة بالإمبراطورية روكل هذا 
.زاج الى انتفاء آلحبت المتبادل » خلو أمكن فقط أن شعمم بين المناس تلك 
بالفضعلة الواحدة فلن يصبم للأمراء وقد أحب أحدهم الآخر أى ميادين 
. للقتال » ولن يحاول رؤساء العائلات:أن.يأخذوا كى شىء غصنبا.» ولن 
يرتكب الرنجال أية سزقة » ولا تكصف الحكم والوزراء نالسماحة ]آلولاء : 
ولأصبح : الآباء رحماء والأبناء بررة » ولصار الإخوة منس_جمين وأمسى 
التراضى مِينهم هينا » ولو أن النا. س عامة أحب يعضهم بِعضا » ا انقض 
..قويهم على ضعيفهم ء وما نهبت قلتهم كثرتهم ؛ وا آهان غنيهم فقيرهم ظ 
ولا أظسن روطم لجا مع وضيديم ولا نش خبهم ببيطهم 507 6 .٠‏ 


ا 0م 


| ويلق ' اا ع هده ه العبارة بقولة : 1 .0 ْ 


1 


ويضيف وزو - قوله : وهذا .التطابق الجوهرى نمو أهم سمة 
تاريخة تجمع دين هاتين الديانتين العالمتين . »-فان :بد آنتهما كانت مخالفة 
تمام, المخالفة لنحل الكاهن والمعيد » وهى تلك النحل المقامة لعدادة الهة 
محدودةٌ المعالم معروفة 5 الحدود والتى عاضت ‏ + عمر الإنسانية 


. 0 , 5 ا" 
)١(‏ همنط) 0 بصماوااط المعاعممة ع1[5' طارا 81 , 


سس 1/1 س.ل 


زمنا طويلإا أمتد عين' 'ءءههرة! و .4.6 م | يقصه ذلك أدبان ليهود ا 
ومعاضريهم :حتى عهد كونفوشيوس ) *٠‏ 0 


0غ و الدنانات العالممة الجديدة 8 3 ألمت ف ٠م‏ فصساعدا 7 فهى” 
بالضرورة ديانات القلب والعالم العلوى الشامل » ؤهى آلتى جرفت: 
أمامها كل تلك الأرداب المتنوعة المحدودة » وخدمت باتجاهها الجديد 
حاجة: الإتسانيه » لمذ أن المجتمعات |الإنسائية. قد أنجمجت يعضها فى بعض 
بعاملى'.للخوف رو الرجاء وسبنري من فورنا عندما نصل إلى .الإسلام أنه 
حدثر لملمرة طلثاالجه عد للكونفوئسه و المشبيحية. أن '.ظهر ثانية كفس الميدا . 
الأساسى7السايق:» ميدا قلحاجة الى: إخلاص هام من' جميم الناس الإرادة. 
واحدة » على أن محمدآ ١تعظ‏ بما مر بالمسيحية من تجارب » خكان كاسما . 
بان فى أصراره على أنه هو نفسه ليس الا بشرأ كفره من الناس » 
وبذأ وقى تغالينه الي ر كشر من الفساد والتصحيف 004 1 0 

6 يعتقد المسلمون ان اختفاء إنجيل عيسى , كان عملا مقصودا لآن 
انجيل عيمى تريب الصلة بالقرآن 6 كما يعتقدون ان اختفاء هذا الإنجيل 
مهكد للتزيد والحذف والتحريف فى تعاليم الديانة الممسيحية 1 فاتهارت 
أسسها وضاعت معالمها كديانة سماوية . 


* - يعتقد المسلمون أن المسيحية بعد المسيح بعدت نخدا © أو قل 
اختلفت كل 'الاختلافا عن مسيحية المسيح ». وبخاصة عندها دخلها بولس 
أو اد'عى دخولها » فحطم اتجاهاتها الصحيحة » وقال فيها بالتثليث * 
وقال بألوهية المسيح » وبهذا بعدت الثقة بينها وبين الأديان اله ماوية . 
حتى يمكن القول إن بولس هو واضع الديانة المسيحية المعروفة أليوم وان 
المسيح منها برآء » وسندرس هذا الموضوع دراسة وؤيدة 5 بالآدلة العلمية 
عند الكلام عن بولس ٠‏ 


ومن الأشياء الغربية أيضآ على الديانة المسيحية والتى دخلتها ' بعد 


: .م 3 أن 11501 5 عمزلاة0‎ 690 )١( 


الي/ امسسلس 


المسيح حركة الاضطهادات والقتل والقسوة الك أنسسسيكيين يعض هم : 
واليعض الآذر ؛ وبين المسيحين وسبوأهم 42 .بفأين هذا .مما ..عرف. . عن . 
تعاليم المسيح من عدم مقابلة القوة اف باتوة / يه 2 الذى يد مصل 
الاضطهاداث ف المشيحية محددث قيما , معد 0 ١‏ 


: - 
اليد ماع بر د 


2 0 :ا معتقد المسلمون أن السيح ؛: بتر بنيوة _ محمد د صسلى الله. عليه 
وسلم > وى الذكر الحكيم «:وإذ قال عيسى بن.حمريم يا .بنى. إسرائيل إنى 
رول اله إليكم مصدقا ا بين-يدتى من التوراة وهبشرآ برسول يأتى من 
بعدى أسمه أحمد (2_» كمأ ورذت هذه البثمارة ٠‏ صريحة . أيضاً فى إنجيل 
برنابا انميت متعددة 11 متيسو ل مم لا 120 أسمشي 1 وله , : 


وقد قدم اليم لذي أسلم. : سيد 086 الأحد داو 9 بحا ويا 
طويلا استنيط منه أن ميلاد المسيح كان ن بشارة بميلاة. محمد © وأورد مل 
إبُجيل ٠‏ لوقا ٠‏ م يدل على ذلك » فقد جا فى إنخيل لوقا أنه عند ولك المسيم 
ظهر جمهور ‏ .من الجنود “السماوية. لآر عا السوريق وأحد 5.“مؤلاء الأملاك 
متركمون انيد اق 2 .ب ب 0 بشملم كاف 0 شري الا 


َه 3 3 


1 5م 8 8 58 ٠‏ 
لذن مه اذ ١‏ . 1د الات م5 د أ 


الجمح ٠‏ لله ف الأعالى. 6 وعلى الأرض ,السلام ؛ ,وبالقاس اللسرة 8 . 


رم وهذا هوا النصن الو جود ف الترجمة “العرمية :كثيزة الانتباز ‏ ه :أهمنا 
النص 2 الترء حمة ٠‏ التى قامت بها أوامتهموة اطاط م15 فهو : 


الحمد اك و ف الأعالي ؛ على ري سادمة “ل الاش جسن الراء 


-- 


52052 وقول السْئد عبذ" الأحد إن إرذ هع لام الأملاك لم يفا يتكلم جاللغة الع رمية 


)١(‏ سورة الضف الآية الساوية 5 6مك 
5 انظر الاصحاح 71 : 6! والاصحاح ؟١١.‏ .. 
قوه؛ * ١:‏ 11 . 


1 7 


ولو تكلموها مأ فهمها .متهم عمؤلاء السبؤريون. » ولم يتكلموا كذلك يلغه 
غير ألغة هؤلاء «الرغاة نغ الآن لطبنعة -الرعاة آلا. يغرقوا 'لغات أجنبية لقكلة 
ثقافتهم وَإذآ 595 ام باللغة السزيانية 6 لغة الرعأة خما كلماث 
الأنشودة بهذه اللغة وما ترجمتها الحقيقية ؟ ومخاصَة الكلمتان 7 الام 
أ سلامة » والمسرة و أحسن الرضيا 5 ْ بعاد 00 وح لتحا 


3 


3 


٠ب‏ وقبل أن" يجيب إنسسادتة على عيذ الس وال كد تاقيدا قاطما ؛ أن 

ترجمة الكلمتين السريانيتين إلى « السلام أو سلامة » و 1 اللمسازة اف 
حسن الرضا » ترجمة خاطئة » ويتساعل ما معنى : على الأرض السلام 
أو السلامة ؟ وأى سلام شسهدته الأرض منذ خلقها الله ؟ وقد دنسها أحد 
ابنى آدم حين قتل أخاه فى مطلع البشرية » واستمر بعض أولاد آدم 
يقتلون إخوتهم دون توقف حتى العهد الحاضر » وأصبح طبيعيا للنوع 
البشرى أن يعيش عيشثة تكاد تكون مستمرة بين الفجائع الوخيمة 
والاختلافات التى جبلت عليها الطبيعة البشرية ؛ وما يقال فى هذه الجملة 
بقال كذلك فى الجملة الأخرى « وبالناس المسرة أو فى الناس حسن رضاء 
فأين المسرة التى رآها الناس ؟ وما قيمتها إذا قيست بالدموع والعرق 
والكفاح والآلام التى يعانيها الجنس البشرى ؟ وأين حسن الرضا الذى 
أظهروه ؟ والأطماع” لا تحد والكفاح لآ بنى ؟ 


ومما يؤيد بطلان هذه الترجمة أن تولستوى المفكر الروسى الشهير 
كتب مؤلفا عن الأناجيل الأربعة ٠‏ ورتب من الأناجيل الأربعة انجياد 
واحدآ ٠‏ رابطا جمل الآيات المفيدة على زعمه بعضها ببعض ٠‏ ولم يثبت 
تولستوى هذه الابئة فى انجبله الشامل » زاعما أنها من الامات المحرفة 
التافهة ؛ ومن لغف و القول ٠‏ الل سي لس 


د #شى اسم 


0 وبتملد هذا عورد السيمة مقف ا 0 واي نوت 
الإسلام 0 يناغا بز دل من الحمة د أى را الحمد 5 احمد . 7 


الحمد لله ىق الأعالى 6 أوشك أن يجى»* الإسلام لان 0 ؛ بقدامه 
م » ويؤكد ني ا 50 
العبرائيه الكتو ف رمو 5 ' ١‏ 9 


2 
3 


. انظر هذا البحث قى « الأفسل :و العليت » ص #” سالا‎ )١( 





ب إلم مه 


الاضطهادات والسيحية . 


5 ميدقو 05 هن ن الام أن نتحدث .هنا - ونحن على ذكر .بخبركة 
الاضطهادات, ف المسيحية ‏ حديثاً فيه شىء من. التفنصيل عن هذه 
الاضطهادات ».ذلك .لأن هذه الاضطهادات كانت بعيدة الأثر. فى توجيه 
المسيحية ؛ وكانت من أهم الأسباب للتى دفعت.المسيحية إلى ,ما هئ عليه 
الان من المحل لأبعنف »_وسنشير فى دراستنا القادمة.عدة مرات ليسذه 
الاضطهادات ». وسنصفها .مالقسوة والوحشضيه .واليريرية » ولذلك .كان 

من الأفضل أن نذكر. .عنها هئا شيئاً يساعد. التلرىء على فعسم جذور ها » 


و على فهم الأثر الذى خلفته ٠‏ 0 ْ 9 
والاضطهاداتة ذات الصلة باللسيحيين وذات الاهنية. ف . بختنا 
نوهسان: 00000 


١ 1‏ - ما نزل بالسيحيين من اعدائهم فى عهود المسيحية الأولى ٠.‏ 


1 ها أنزله المسيحيون بعد قوتهم بمخالفيه -م فى الرأى هن 
0 المسيحيين وغوهم ممن أطلق عل.و) هراطقة ٠‏ اه 


كح الام 006 0 
01 


١‏ وقد لشتقط بالمسيصانا عنذما كنوا فعاف مثلوبين على اماعماء 
وتزلت به آنذاك ألوان من الضيم والخسف والؤكثية + قلما' آل لهنم 
السلطن » أنزلوا بمخالفيهم ألوان ن- العذاب ينفس الوجشية التى عوهلوا 
بها أو بأكثر منها ‏ أما تعاليم الرحمة والغفرآن » أما هتاف المسييح الذى 

يقول فيه « أحنوآ أعداءكم », باركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى بعد 
وَصَلعُوا لأجل .الذين يسيئكون إليكم. ويطردوتكم م << 17 » فققد , : بقيت كلمات 
مسطورة دون أن يكون لها أى أثر أو نتيجة ٠‏ 1 








8 عراة 


ل 6 ل 0-0 ف« الل 


كي 


وقد بدأ اضطهاد المسيحيين منذ عهد مبكر » وكان المسيح ضحية هذا 
الاضطهاد » وقد نزل يأتباعه فى عهده بوبعده مثل ما نزل به من العسف 
والظلم » وكان المهود مصدر هذه القسوة » ولكن المسحية بدأت تنتشر 
على الرغم من الدهود » وغليتهم .على أمرهم »؛ وحينذ تقدم أناطرة 
الرومان: لاضطهاد الممسيحيين وذلك لأن هؤلاء الأباطرة كانوا لا يعرفون 
من أمر الدين الجديد إلا أنه امتداد لليهودية » وكانت:هذه موذع كراهيه 
من الوثنيين على غير ما جرى العرف عليه من إباخة الحرية الدينية لسكان 
الإمبراطورية » ذلك لأن اليهودية أثارت يتعصيها الحقد: فى القلوب » وكان 
الأباطرة قبل المسيح.يقومون بحماية السكان من ضراوة هذا الحقد » ختى 
إذا أحمنوا بأنها ستبدو فى ثوب جديد هوأ( المسيحية ) » وتجذب كثرة 
من الأنصار الجدد » يشيعون تعصهها » ودثرون: حقد النأ سن" عليها 4 
أخذوا فى مقاومة تعاليمها واضطهاد أتباعها ٠‏ ومما أثار حقد الرومان أنيضا 
على" المسليحية أنها أكلذت من اليهود تعضكفها “ فأعلتُت حتى فى عه ود 
ضعفها أنها تناصب العقائد الأخرى العداء » وأنها ستعمل على إدادة 
المذاهب الفكرية الأخرى ل مسيم الحضارة الرومانية عندمًا تتهيأ 
لها الفوصبة 0 


عه 


وهذا التحول اللى 1 أعلنته المشيحية 6 ل لاع والرضا نا انريم 
سيجىء نيما بده | ار ْ 


ظ 0 وأيشم حركات الاضطهاد 052 عأناها المسيحيون فى القرن الأول 


تلك التى أنزلها بهم نيرون الطاغية ( 54 م ) فقد ألقى بعضهم للوحوشس 
الضارية 5 تنهش أجسامهم 4 'وأمر فطليت" أجسام بعضهم دالقار وأؤسعات 


لتكون مصابيح بعض الاحتفالات التى يقيمها نيرون فى حدائق قصره 7" ٠‏ 


لل 
| . (1) زكى شسنوده : تاريخ الاتباطج ١‏ ص ١١١‏ . 


”الم سب 


. .وف القرن -الثانئ كان المسيحيون يتُعتبيرون أنجاساً لا يتسمح لهم 
ددخول .الحمامات. والمدل .العامة وكانوا ‏ كما حصل بق عهد نيرون 
يتلتقتو'ن للوحوس:الضارية تفترسهم فى مدرج عام يضم خصوههم الذين 
يحضرون للتتلمتى بمشساهدة هذه . المناظر. ل" : ش ش 


وسجل القرن الثالث ورا أخرى . من أبشع آلوان التعذيب 
والاضطهاد للمسيحيين ‏ ». وذلك ف عهد الإمبر الور دقاديانوسٍ © فقّد أمر 
الهان وسائر رجال الدين : 6 ؛ وتجريعهم العذاب ألوان م 6 ونفيذت هذه 
التعليمات فى جميع المناطق » فامتلاأت السجون بالمسيحيين ١‏ وامتتشهد 
بالثار أو بقطيت اريا 6 ؛ أو .طزحت للوحوشس الضارية 6 أو غير هذا من 
وجوه التعذيب . © وقد شمى شغصراهة / لفك بعك ان عصر الشهداء 00 ى 


وفى فى مظلع القرن الرايع ج+ تغيرت الأحوال © فقد أصدر الإمبراداور 
قسطنطين مراسيم التدامح سنة ١إس‏ و باس ثم دخل المسيحية بعد ذلك. 
بعشر سنوات » وسرعان ما قويت المسيحية ورجحت كفتها وشالت كف ة 
أعدائها 4 فانقضت على أعدائها تفتك .وتفنى 4 فتأسست الجمعيات الثورية 
باسم .الدين ,» وكان أشهرها جمعية « الصليب المقدس »© فى « تورينو 0 
التى. أخذت. على عاتة استكصال شأفة الملحدين من يقادا الرومان 
الوثنيين » وحدثث بعد ذلك ولا حرج عن الدماء .التى فيكت" والأرواح. 
التى أزهقت » وقد وصف هارتمان ه هذه الحركة بأنها فقن ١‏ المجازر اليشرية 
التى مس جلها التاريخ '؟ ٠‏ 


على أن اطياد امسيحين لم يكن موجها د النيين فحسب » بل 


. 50 الاضطهاد الدينى فى المسيحية والاسلام ص‎ )١( 


(؟). المرجع السابق ص .2 وتاريخ الاقباط لزكى شنودة جا اص .ا 
دء١[.‏ 


(5) طه المدور : بين الديانات والحضارات ص 76 . ' 


| 


اتجه كذلك ضد المسيحيين أيضاً » فإن المسيحية التى ظهرت وأصبحت ذات 
سلطان لم تكن مسيحيه .عيسى © يل مسيحية مولس .> ومسيحية الفلسقة. 
الاغريقية » ولكنها كانت ولا .تزال. تبسمى المسيحية على كل.حال © ولما كانت. 
هذه المسيحية قد ابتدعت أثضياء لآ نرضى بها المنستحيون الأصليون كألوهية . 
المسيتم والتثليث وغيرهما » فقد بدأ صراع جديد اعتثبر فيه المسيحيون 
الأصليون متمردين. » وأوقعت مهم المسيحية الإغريقية أو مسيحية يولس 
الؤاناً من العنت والاضطهاد ؛ واستمرت الكنيسة فى خلق الدع وق 
انتكار الخسرافات كالعشاء الرباتئ وغفراأن الذنوب 6 ووأخه من : 
المسيحيين من يعارض هذه الخرافات: » فكان نصيبه أن لاقى القسوة 
اوعدي * سلما بمو ةم ذا المت الى الله السيعود 


هه هه 5# 


ا إلى علد مجم ديفية ؛ سي الحديث من »وف 
شرر هذأ المجمع أدانه أربيوس ؛ واحراق كتاباته » وتحريم اقتناكها 4 
اك ونفيهم » والحكم بإعدام كل من أخفى شيئا 
يول مرة ّ» محكمة التفتيش » وكانت مركرا بتشعاً اللامطياد والتعذيب 4 
وكان أعضاؤّها:من الرهبان » وكانت وظيفتهم اكتشاف. المخالفين فى العقيدة» 
ولهم سلطان كبير »ولا يتسالون . عما يفعلون : وتاريخ محكمة التفتيئ 
أداة » , ومن ؛ أقذر سبليا أنه ختمت أن 1 كل إفسان قَْ غير م تباط 


الأسرة الو احدة 0 


)0 زكى شنوده :أتازيخ الأقباط صن 186-116 ,. 00 0 0 
(؟) انظر الاسلام -والئصرانية ٠‏ ع العلم والمدنية © للامام 'مخمد عيكد 
ص ١ , ٠‏ 


م 68 عب 


- وف القرون للتالية كثر صرّعى :هذا النظام » ؤتعرض للشنق والحرق 
,والإعدام جماعات كثيرة لأنهم فى نظر الكنئمسة عراطقة © وكثيرآً ما كانت 
للكئيسة خلج لملإعدام البطىء مبالغةبه: التنكيل ع ختباط الشموع على 
.جسم الضحية » وتخلع أسذانه كما كتغل يبيننامين كير أساقفة مصر » للأنه 
برفض الخضوع لقرار مجمع خلقدوذية النى يدع أ ن المسصيح حيتي 
الاهيمه وإنسانية ٠‏ ْ 


وكان الإعدام يتسيق مصور مشسعة من التعذيب » كالكى بالنار » 
والضرب » لمعل المتهم يعترف مجرعه ع فإن لم يعترف نقدل ع لأنه م يان 
بعتبر وريئاً .حتى .تثبت إدانته »© بل نمجرما حتى تثيت مراعته ‏ وهبهات أن 
تثبت ؛ وإذا اعترف المتهم بجردمته أستمر. تعذبية قبل القماء عليه لم 
يكشف عن أنصاره وش ركاه ء ‏ 


نت. القوائين فى أن حمل الأبناء والأحفاد ‏ ذبعة الجره الذى 
يتكهم ده 2 فيش لبون حتهم ف مبائرة الكثير من الوظاائف وعزاولة 
الكثيرمن المهسبن ' ظ ار 


0 


0 آما الجماعات التى أعدمث فأكثر من أن يميا ا ل يب 
قدت محكمة التتيئى ار أكثر من واحد وثلائين آلف نسمة م و وحكءت 


وف عام حمكه ١‏ أمدر الديوان حكمه باداقة جميع سكان الأراضى 
الواطئة والحكم عليهم بالإعدام » واستثنى من الحكم بضعة أفراد نص 
القرار على أسمائهم » وبعد عثرة أيام من صدور الحكم دع للمقه ل 
ملابين الرجال والنساء والأطفال 29 ٠‏ 


ونا ظهر البروتستانت أتحهت انيس م ب بالاضطهاد العنيف وكثرت 





3( الرجح اسايق من 000 ١‏ 


ب 6ق لس 


المذابح » ومن أهمها مذبحة باريس فى 76 أغسطس سنة 121/7 التى س طا 
ذها الثوليك على ف:وفهم هن البروتستانت » هؤلاء الذن داعا 
لباريس لعمل تسوية تقرأب بين وحجهات النظر » م قناوأ خداذة وهم 
نيام 6 فلما أصبحت باريس » كانت شوارعها تجرى يدماء هؤ لاء الضحاياء 
وانهالت التهائى على تشارلس التاسع من البابا ومن ملوك الكاثوليك 


وعظمائهم على هذا العمل الدنىء (© ٠‏ 


لعجي أن البروتستانت ١‏ لما قومت شسوكتهم متكلوأ انه نفس دور 
أعدائيم السابقين » ولولا أن عصر القوي أطل لرأينا ور أكثر وأكثر : 
.من أضطهاد البروتستانت ت للكثوليك ٠ ' 0 ٠‏ 


0 


وكا دكوتن تاريخ المسيحية : بحار ء من الدماء » وأكداس من رماد 
| الذين,أحثر قوا : ويتسم » ودموع وأنين ووحشية » وبريرية طال عمرها 
:وأتيح لها السلطان فكانت ثقمة وششرا » ولو ضممنا إلى هذا ما فعله 
المسيحيون بالمسلمين فى الحروب الصليبية » وف الأندلس بعد سقوما 
غرناطة © » وما فعله الاستعمار المسيحى بأقطار المسلمين » لتبيئن لنا 
أن المسيحية التى هئ دين الردمة كانت نس كتغل يابآ من العذاب » 
وجحيما من التنكيل » وحشدآ من الغل والكراهية والحقد » كانت جرحاً 
أليما أصاب الإنسانية » وكان للبشرية مصدر قلق وآلام وشجون ٠‏ 


(1) الدكتور تونيق الطويل : الاضطهاد الديني ص .5 ٠‏ 
) انتضر: 
0 لفقا الجزء الرابع من موسموعة الناريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
للمؤلف . 


وينبعى أن يون حديا هنا لاعن السيع والسيحية »ون عر 


ىو 





0 والحديث عن عيسى بن مريم عند أل.هود موجز للغاية » فإنه لا.وجد 
فى تاريخ اليهود الدينى ولا فى كتبهم أى ذكر لعيمى بن هريم » ولالدعوته 
ولا لأحداث القبض عليه وصلبه » فالذى يقرأ كتب اليوود لا يجد لديسى 
ذكرا ‏ وهذا هو الذى حدا يبعش الفيبين إلى اعتبار عيسى تسخصية 
خرافية فراضبة ليست حقبقة واقعة ٠‏ 


وإذا تكلم اليهود عن عيسى وقتله » فليس لأنه مثيت فى تواريخ:م 
المأثورة عن آبائهم ومشايخهم » ولكن لأنهم يسمعون ما يقوله المسيحيون 
عن المسيح فيروون عنهم أحياناً » وإلا فكتبهم خالية من ذلك ٠‏ 

لاذا أهمل اليهود شآن عيسى ولم يذكروه فى كتبهم ؟ 

الجواب هو أن عيسى عندهم ‏ إن صح وجوده ‏ رجل عادى” كر 
بدعوتهم فقتلوه » وهم لا د حم يتجمعون فى كتبهم أخبار كل فرد من الدولة : 
فهذا رحل انشق ق فعاقبوه بالقتل » ولا . يستحق بعد ذلك أى ذكر ٠‏ 


ومقول الدكتور إسرائيل ولفنسون إن مسألة قتل المسيح كانت 
موجودة ف التلمود ولكن البهود أخرجوها حتى لا يعثر عليها أحد من 
الأمم المسيحية التى كان يقيم بها اليهود 20 . 


٠ 29٠١ انظر قصص القِرآن لعبد الوهاب النجار ص‎ )١( 


د فم ب 


هذا عن عيسى بن مريم » أما كلمة «المسيح» فقد وردت ف التوراة» 
ا ا ليجعل لهم السلطان 
على الأرض ويجعل كلمتهم هى العليا » وجنسَهم هو الجنس الأعظم بين 
اأجناس البشر » وقد جاءهم عسى بن مريم ء .ولكنه دعاهم إلى الأخلاق 
الفاضلهة » وأراد أن بوجههم وجهة روحية + وأن يقلل تكاليهم على 'المال ع 
0 ل ا تأبيداً 00000 


ولا بز الون إلى اليوم ب م قلنأ 0 فقون كل الذى ع يعلتيم 


الأرض ويجعلهم سادة العالم ٠‏ 


٠‏ وليس عينى بن مَرئِمْ غندهم 'إلا رجلا عاديا ثار فلقى جاء قورته: 
وستخد رج اذى 5و1 اود تي بك ميق 


0 5 ع 00 ا ا 001 3 ولاه 
3 - 4: يي 20 0 0 5 0 3 0 ١ 29 0: 5 8 ١‏ 3 
. - 0 58 - 5 3 


يمكن القول دون تردد د إن أغلب اللفكرين ١‏ الفسربيين لا يد.نون 
بالمسرحية كما يدين بها عامة المسبحبين » وكما تعلموا الكنيس.ة والقسس» 
ويمكن القول كذلك إن الثورات التى أشعلها المفكرون المسيحيون فى 
المافى ضد المسيحية التى تثملئمها الكنيسة » لا يزال المفكرون المحدثون 
يرفعون لواءها وكل ما هناك من فرق أن الكنيسة فى المافى عد'ت” أولئك 
متردين وحازبتهم ريا قاسية سقط فيها آلاف الضحايا » أما الكنيسة 

اليوم فلم بعد ق يدها سلطان » فاكتفت بآن حركمت على آتباعها المخلم ين 
أن يقرعوا ما يكتبه هؤلاء اللقكرون مما أعتبرته الكنيسة ض_للالات 
وإلحاداً 0 » وهذه الحقيقة يدركها. كل الذين يقرءون عن المسيحية كتابات ‏ 
لمفكرين ألغربيين من غير رجال. الكنيسة » وسيرد فى هذا الكتاب أقنياسات” 
نؤيد هذا مما كتبه عدّد من هؤلاء المفكرين » ولكنى آثرت أن أثنت هنا 
ترجمة كاملة للا كتبه واحد من هؤلاء وهو 869 1 فامميت ف كتليف 






ع8 .آ لادعع0ن ف كزاد»4 





ل1ءو/لا عطد يه 9 كمهنواافة ظ ١‏ 0و لن أحذف من قر ترجمة 


< وقبل أن أبدا ذلك أسجل حقيقة هامة تختلف فيا المسيحية عر 
الإسلام اختلافا يكاد بكو 59 يكون تامآً ٠‏ وتلك , الحقيقة ٠‏ هئ ؛ أن مدادىء الإسلام 


د عه وإسهيت 


(1) مناء على قرار الفاتيكان الصادر سنة 1141 والذى لا يزال معمولا به 
حتىئ كتابة هذه السطور »© تصل الكتب المحظورة قراءتها على الكاثورك الى 
خمسة ١‏ آلاف كتاب » نمنها جميع مؤلفات ميترلنك »© واميل بزولا » ومنها أكثر 
مؤلفات .رينان » وجان جاك روسو وديماس الاب وديماسس الابن وديكارت 
ولامينية وفيكتور هوجو »6 ومنها انحلال الامبراطورية الرومانية وس قوطها 
لجيبون وتاريج الادب الانطيزى لتين وافكار ورسائل أقليبينة لباس كال 
وغير هماء. 0 


(؟) من ص58 الى ص 1ل . 


د ©»# سه 0 


واحدة عند جميع المسلمين عامتهم ومفكريهم » فوحدانية الله » وكون محمد 
عبده ورسوله والقرآن الكريم : ونظام المواريث والزواج والطلاق ١‏ 
وغيرها من أمور الدين والدنيا لا تختلف عند المسلمين عالمهم وجاهلهم 1 
أما المسيحية فيمكن القول إن هناك نوعين منها » مت يتبع المفكرون نوعاً : 
وتتبع " الكنئيسة وعامة. الناس نوعاً آخر بعيداً د عن اع 7 الأول .* 3 


لزيد يلسا وتديرم أ ا ا زاد تعمقا في دراسته وتفكي؟ 
فى مبادثه وفلسفته وحضارته وآدابه » أما لمسيحى فعلى العكس من ذلك 
لأنه كلما زاد تعمقا فى دراسته المسيحية ظهر له ما بالمسيخية من تعقيد 
واستحالة » فيبعد عن مسيحية الكنيسة ويتخذ له مسنيحية أخرى » أو 
ريما بعد عن المسيحية كلها واعتئق دين آخر » أو لجا إلى اللاديتية وان 
بقى اسميا فى عداد المسيحيين » ويذكر الأستتاذ أحقاذ يمف هؤلاء 
الشكرين فى كته « عقاكد المفكرين فى القرن العشرين “21 » فيقول : 


إن الأورميين الذين :خرجوا على سلطان الكنيسة الروماتية ٠‏ له 

منهم أناس يؤمنون بالله 4.ولا يؤمنون بالكتب » ولا بشسعائر الكنيسة ؛ 
وسكت منهم طائفة بالريانيين نوزم -- “من كلمة دروس يمعنى؛ الرب 
أو الإله » ومسمثُوا دينهم دين الطبيعة تمييزً له من دين الكئيسة »© 
واشتهر من عؤلاء-فى البتلاد الإنجليزية لورد هربرت شربرق "مدا 
المتوفى :قبيل منتصف القرن السابع عشر فدعا إلى دين :طبيعى يقوم على 
أركان خمسة : هى الإيمان الله والعياد والفضيلة والتوبة واليوم الآخر » 
ثم تلام أنتونى كولئس | وملام | الذى يه يعتيره الكثييون أستاذأ لفولتير 
الفكرية » « : مماستطممع مه عكعتامءولط إنجيل هذه النملة 3 ثم 
تلاه تندال ' روومع ” - فألف كتابه الذى جعل عنوانه 0 المسيحية قديمة 
كقدم الخليقة » لنثيت نه أن الإيمان سابق للكذاكئس والمذاهب ا 


٠. 1١ ص‎ )١( 


لدااآة ب 


والآن هيا بنا إلى أحد المفكرين الغربيين الذى يبين لنا فى المسيحية 
اتجاها بكاد يكون عاماً لهؤ لاء المفكرين : 


بقول بومه8 : 

فى رأى الكنيسة أن المسيح الإله انقلب فأصبح إنساناً وعاشى مع 
الناس كواحد منهم ليعلمهم طريقة” متثثلى للعيش » وقتل هذا الله 
بمؤامرة ديرها أعداؤه » ودفن ثم خرج من قبره وصعد للسماء » وقد 
احتمل هذه الآلام لينقذ المؤمنين به من الخطيئة » فالذى يدرس هذه 
المسيحية يجدها اقتباسات من الوثنية واليهودية والدياة الذرقية 
والرومانية » ويجد بها عناصر أجنبية كثرة بارزة بها كاملة أو محرفة ٠‏ 

فمن الأفكار الفلسفية الإغريقية التى أقتبستها المسيحية « الكلمة » وهى 

ترادف « الإله » غند الإغريق لأن الكلمات لا تفنى دالاستعمال كمأ 
لا يفنى الإلة ٠ ٠ ٠‏ ومن اليهودية اقتبيست ت المسيحية فكرة الأبوة بين الله 
والناس أى فكرة أبوة الله للخلق » وفكرة الأخوة بين النساس ؛ كمأ 
اقتبست المثالية” التى تكلمث عنها اليهودية ‏ وإن لم يتبعها الرهرد ‏ 
وهى الحب والرحمة والعدالة » ومن الحياة الشرقية اقتيست المسيصة 
الفنون والرسوم التى ازدانت بها الكنائس » كما اقتيست اس_تعمال 
الفسيفساء والصور والبخور والأنغام » أما الحياة الرومانية فقد اقتبست 
الكنيسّة منها النظم التى اتبعتها التوزيع السلطان اوسيأتى مزيد من 
التفاصيل عن هذه الاتببسنات) 


' وليس من المقطوع به أن عيسى شخص تاريخى » بل إن ذلك مجرد 
احتمال ؛ ولم يبدأ التاريخ اللادى من مبلاد المسيح كما ينْظن » بل إنه 
ولد فى عهد أوغسطوس أى فى العام. الرايع قل التاريخ المملادى فى ملدة 
الناصرة بفلسطين » وأمضى الثلاثين سنة 5 الأولى من حباته فى حانوت 
النجارة الذى كان مملكه أبوه يوسف النجار » ويؤيد علم الاذار القديمة 
بمعض التأبيد الرأى القاكل بأنه أمضى وقتا طويلا فى الطواف بالشسرق 
وبأوربا حتى وصل بريطانيا ٠‏ 


سية ا 


اكتمل فى نفسه ‏ « . وصادف ف ذلك 3 3 ن الثقبية القبقر” على 
« بوحنا المعمّدان » (ى يحيى ) » فخلا له الجو » فاعلن دعوته » وكان ذلك 
ف عهد « تيربريوس »© » وكان للبهود طريقان يقابلون مهما عدف الدولة 

الرومانية الحاكمة » وهذان الطريقان هما المقاومة » وقوة العقيدة » وقد 


وقد بنى عيسى تعاليمه على الثقافات اليهودية القديمة والمعاصر 
له » والجديد الذى جاء به هو أنه كان .يتكلم كإنسان ف بده نفوذ أكثر من 
أن يقتنع بآن يكون مفسراً وشارحاً » وا ستطاع بفصاحتة أن يَجَذبٍ له 
كثيرا من الأتباع ولم يبدةع عيسى قط أنه المسيح الذى ينتظره المهود 2 
ولكن كثيرين من أتباعه ( الذين هم قَ ' الأصل يهود ينتظرون المسيح ) 
متحوه هذا اللقب © وقد :ادى عيسى كما ينادى المصلحون المحدثون ' | 
بعالم جديد خال من البؤس والحاجة والسقاء “فل وخال من الموت” 6 .ولم 
يخضع عيسى للعءادات ولا للقانون » فأثار غضب الطبقات “"العليا من 
األيهود ؛ وبهذا قدثم للمحاكمة بتهمة ملفقة عن خيانة سياسية » وكانت 
المحاكمة أمام دونتيوس بيلاطس 0 م51 نمه 00 ولعن هذا 
لم يتجد' آدلة كافية ضد عيسى > بيد أن الطيقاث العلنا ١‏ من اليهسود 
أصاحت ترمد قتله فأدين وصلب 3 وبعد صد ليه ذآأتب اتباعه 6 و خلال 
“السنوات التالية لم يعد أخد يسمع بعيسى ولا بأتباعه 0 


وكان عيسى يدعو الناس ليتيعوا مسيكة الله وأن ب بحسنوا علاقاتهم 
اخ وانهم وأن دكونوا شفوقين رحماء » ولآن عيسى أتيع طردقة العظة 
اليممودية القديمة واجهت* دعوته َف حياته استجاية كبيرة لدى 
طبقات العامة » لأنه جعل لهذه الطبقات .مكانة وقيمة 1 وتع ركض | أشكلات 


)١(‏ ومثل هذا ما نقوله 0-35 اق هذا الوضوع وعبارته وتعيد 
صلبي عدسى انهارت دعوته أنهيارا تاما. وتخلى عن فكرته أتباعه .عن بكرة 
أبيهم © ولما اتهم بطرس. بأنه واحد منهم قال «لا اعرف هذا الرجل » . 

(698 بم:3 آلا عرم 1115 2ه عمناءت0) 


مت 


سن اليومية بدريقة ودية عسيلا » وكان ذكيا جدأ » فيسرت له كل هذه 


ظ - قعالوا أيه الضعفا غاء والتقلون بالنوي + 
أعطما لقيصر لقيصر وما لله لله ٠‏ 
وهكذا كانت-المسيحية تتجه لتربية روح الأخلاق » ولم تعط عناية 
تذكر للجسم والمادة بل حقثرت من شاتهما فى كثير من الأحمبان ٠‏ 


.هذا هو عيسى وتلك هى دعوته التى أوشكت أن تفنى بعد موته كما 
سبق القول » ومر الزمن وجاء شاعول . إبدة وهو يهودى رومانى 
من الفريسيين أحد طبقات اليهود العليا » لم ير عيسى ولا سععه يداير 
الناس > وقد لعب شاءول- هذا دور أنقذ به المسيحية بعد أن أوشكت أن 
تذخل عذلم النسيآن الذى فم كثيرآ من-أمثال. هذه الدركات » وقد كان 
شاعول هذا ف أول عهدة أكير أعداء المسيحيين 6 خأنزل بهم ألوانا من 
الاضطهاد والقتل والتعذيب ؛ لكنه فحأة تحول ألى المسيحية » و ستخدم 
تجاربه ومكانته » لينقذ المسيحية ويوجتهها على نحو ما أراد 0 


وكان عيسى يهوديا » وقد ل كذلك أبدأ » ولكن شساءرل كوتن 
المسيحية عن حساب عيسى » فثق'عول ‏ الذى سمى فيما بعد يولس س 
هو فى الحقيقة مؤسس المسيحية 22 » وكان شاءول ممتاز مأنه صاحب 
درايةق. السياسة والابتكار » فى حين كان عبسى صاحب أ وهام وأحلام 6 
وقد أدخل بولس لك ديائته معض تعاليم البهود ليجذب له أتداعاً من 
اليهود فيداً أ يذيع أن عيسى منقذ ذ ومخلتص وسدئد 101 أمستطاع 
الجنس البشرى بواسطته | أن ٠‏ ينال | النداة » وهذه الاصطلاحات المتى قال 


)١(‏ ويقرب من هذا ما 56 69 ونص عبارته. . ان ( يمسوع 
الناصرى هو نواة المسيحية أكثر منه مؤسسا ) :679 .م.3 701 لإزماوت 01 عمال)ت0 


ةا د 


بها بولس كانت شهيرة عند كثير من الفرق وبخامة فى . مسسطاناة 
و واءارت فانحاز أتباع.هذه الفرق إلى ديانة بولس » وعمد يولس 
كذلك - ليرضى المثقفين ‏ فاستعار من فلاسفة اليونان ويخاصة 
الفيلسوف ونم فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق « الكلمة » 
5ومعم1 156 أو عن طريق أبن الآله 004 05 هنا5 156 .أو عن 
طريق الروح القفدس ٠‏ اك رامل ' ع1 


ويد بولس ديانته قْ أنطاكية همهم حيث انشالاول مرة 
التعبير الشهير ٠‏ مهتوم 20 أى الانتمساب لدين المسيح » وبدأت 
تنتشر هذه الديانة فى المدن حيث تكثر الحاجة والفقر » ثم انتشرت فى بقاع 
أخرى نعد.ذلك: > ورشائكل يولس :إلى هذه الجماعات التئ استجايت لدعوته 
تثمدثنا بالجزم. :الأعطم من.المادة التى تكوئن منها العهد للجديه. ٠ "٠‏ . 


امم 


بالإض'فة إلى أرسائل يولس يتكون العهد الجديد . من الأناجيل 
الأربعة إلتى تنسب لى أربعة من الحواربين ( ؟ ) وإن كانت الأذاحِ ل 
ف الحقيقة ليست من .إنتاج هؤلاء الحواريين » ولا شك أن تاريخ - حياة 
المسيح ودعوته كانت قد كتبت بلغته الأرامية » ولكن هذا الأصلٍ 
فقد » ولعل هذه الأناجيل ققد أخذت عنه ٠,‏ وقند كتدت هذه الأناجيل الاريعة 
باليونانية معد وفاة عيبسى بجيل أوجلن ؛ وأقدمها عهدا هو إنجيل رقص 
غ911 :0( هدم ) وآخرما إنجيل يوحد ام )م : 0 


0 58 ع 5 , 
- 3 لج أي 


. وبولس 0 الؤسمن الحقيقى لديانة السيحية » , وقد د لور فكرة‎ ٠ 


فكرة الإنقاة القديمة : 4 فاقد ندكم آدايا. امستحدثة ف اطع د قديم ٠‏ مألوف » 





مسيحر أو بم اذ اوها شابه ذلك كانت مبتوهة لإن فين كان يمد تنه 
حلقة من حلقات آنبياء بنى اسرائيل » وكانت شريعة موسى هى شريعته »© ولم 
تظهر كلية 8 ( مسيحى ) ألا قَْ . الترن الغالت ‏ اق المجلس الذى 
1 انظر :1 15 عو نهمناو امك 05 5011565 188 2-2 : 


وبهذا فصل دعوة عيسى عن البهودية » ولم ينفر بولس من الطقوس 
الوثنية » بل على العكس أقتيس كثرآ من هذه الطقوس [ر ضمن نشر 
ديانته بين الوثنبين ان دن أن بنفروا منها » وليبعد دمانته يذلك أيضاً عن 


أن تذوب فى البهودية » ومن الصور التى حقق بها هذا الغرض أن جعل 
عطلة الأسبيوع يوم الأحد متمعاً فى ذلك تقاليد وويط)1/1 وأهمل يوم السبت 
وهو الوم المقدس عند اليهود 20 » واقتبس بولس من الوثنيات كذلك 
أعداد رأس السنة » وعبد القيامة » وعيد الغطاس ؛ وأطلق عليها مسميات 
جديدة © فعيد الربيع عند هرجزو0 - أصبح عيدأ لخروج عيسى من القير 
- » وطقوس” السز المقدس أخذت مكان” معيد التضحية عند 
اليهود » وعيسى أصبح <. ابن لله » حملت به أمه العذراء حملا فير 
طبيعى ؛ واحتلكت صورة العذراء والمسيح مكانا مقدسا احتله-ه قديماً 
صورتا حوروس .وأوزيريس 2 امأ لهة. مم11 ١‏ ووضعتا فى كل 
الكنائس 7 4 وأما المعايد ذات الأعوموذة الكثيرة هفكانت: تذكار الأحراش 
والغابات' ذوات .الأشجار الكثيفة التئ كانت مكانة للعينادة لدى ؛ الأمسم [ 


القديمنئة* م 3 : كا 0 


0 تلك أمثلة مما اقتيسته المسيحية من الوثنية » ولكن يجب ال ننسى 
أنه على الرغم .من كثرة ما آخذت المسيحية من الوثنية لم .تصر المسيعية 
وثنية فى روحها » بل ظلت متمس كة بتحفظو_ا|.الدينى الذى ورثته من 
اليهودية ٠‏ كما حافظت على ابتعادها عن الناحية الجسمانية الشهوانية ؛ 
وقد ظللت المسيحية كذلك طالما كأنت مضطهدة > تحار ب أتعرش » فلما 
اصبحت قتوى .من أعدائها تغيرت الأحوال فقل” صفاؤدا وضعف + وظهرت 
بها الفرق والأحزاب التى استقلت كل منها بتنظيم نفسها » وأدبح 
رؤساؤها رجال سياسة وقادة دينيين فى نفس الوقت / 


وعند نهاية القرن الثانى كان أتباع امسيحية أكثر من باع أى دين 


. وتثنية ه‎ 1٠ : كروص ؟؟‎ )١( 


لشااكتبة سه 


آلخر ا 0 3 لايق 7 تجاه كن الأديان يضحلهدون المسيحيين 


0 لاسرم الرومان غ غير مخلمسين الول التيؤهم ب‎ ١ 


1 


1 تت < ارمع الدومان عي ارين مع الاتجاه الاجتماعى ف 


سس 6 الرومان لفل النهين” 5050 لأس 
را مر الفرقه والانجلال لك ا 


أعتر اف الامير أطورية يبال وأسبابه ومراحله : " 0 1 


وف أبتداء القرن ألر أبع د بدا أ الأباطرة 0 أ أمثال.. 11115©: 0و 000 
يقدثرون التأييد. الفيخم الذى يمكن. أن يتين عليه من المسيحيين 
ليسندوأ. بذلك الجمهورية التى كانت تهتز وتتهاوى » ففى سنة ؟1؟ صدر 
منشور ( فرمان ) يعترف بالسيحية ويساويها بالآديان الأخرى » ثم_جاء 
الأدرابلى لطن الثلى يكل يجيذا خاس! كنب تابيد ليشي 
قافن » العنيين تمن القرزاكك #بودن القناقتين على حينات"القولة ع وقرلة 
اللكنيسة شكونها القضائية.» وجعل يوم الأحد. إجازة رسمية .» واستمرت 
'- محايأة_المسيحية بعد ذلك :حتى أنخمدت .الوثنيهة نهائيا يقانون دن 
الذئ. صدز سنه 4 م .وبمقتضاه ه أصيح. .على 'جميع المواطنين أن يج يوا 
إأعضاء بالكنيسة الأرثوذكسية. 3 وانتشرت .الديانة الحجديدة. كذلك يسرعة 
ا الجرمان على جدوم الام الور فعظمت ذلك لكنيسة 
الكاثوليكية 4 ولكن اتتحاد الكرسة ا معه لىء خنادة هو ره 
.المخالفين عقوبات قانية تصل إلى الموت ٠. ٠‏ - 


العتلايه 


وازدانت الكتينة 000 الكقامات 5 الاعرقية - 6 وريه 
الفضل ف ذلك إلى بال مثل أوخستتين وقسطنطين وجريجورى الأول . 
(1 بطمعع؟0 220 عستا سهاود0 0 ,كنا نا ات قد أثر الفن المعمنتارى 


#الالة سس 


؛ بللكنائس على الفن المعمارى بالقصور الرومانية » فظهرت الأعمدة 
الكثيرة التى تحمل السقف ( وهى فى الحقيقة منحدرة من المعابد المصرية . 
ومن دبانات الوثنيين كما سدق القول ( وأصبحت الكنيسة تزدان كذلك 
بالنقوش' والفسيفساء والصور والزجاج الملوآن : وكثرت بها الآنية 
المرصعة بالأحجار الكريمة » وهذه المظاهر الخلابة جذبت للمسيحية أتباءا 
جدداً » كما أن ادعاء الكنيسة أن النحاة تتوقف عليها جعمل كثرين من 
الناس يتدفقون على دخول المسيحية » وأعلنت الكنيسة أن التعميد يفسل 
المأفى: ويد يل الذنوب الاساسية » وأن مداومة الاتصال بالكنيسة تمحو 
ما يجدة من سيئات » وأذاعت الكنيسة معجزات نسبتها إلى القديسين 
ثبت بذلك حقها اللاهوتى وقوتها السامية الالهية » واشتغل الرهيان 
بجمع المخطوطات ونسخها وتقديم نسخ منها إلى المكتبات التى تطلبها : 
وبذلك حفخلت الكنيسة كثيرا من التراث العلمى اليوتانى واللاتينى الذى 
كان على وثسك أن يضيع فى ظلام العصور الوسطى ٠‏ 


وقد قلنا من قبل إن الكنيسة استعارت من الرومان ) أوضاع رجال 
الدين وتوزيع السلطات (100 )ةك أصدع 0 01 512 ر5) ونعود إلى ذلك 
بشىء من الإيضاح فنقول إنه فى خلال القرون الأولى للمسيحية كانت 
هناك تنظيمات قليلة فى الكنيسة لآن المسيحيين كانوا ينتظرون عودة المسيح 
ليقود حياتهم » ومن هنا كانت كل كنيسة لها رئيس مؤقت » كان يلاحظ 
فيه كير السن واسمه مستعار من الإغريقية وهو (رؤوعم) أى الرجل 
الشيخ (مم3 011 56 فلما لم يعد عيسى وكانت الكنيسة قد عظمت 
وكثر أتباعها بدأ المسيحيون يعملون نظما أكثر دقة ودواما وهى كالاتى 


١‏ أصبح للكنيسة رجال منقطعون لها ولا عمل لهم سواها » وكل 
منهم يسمى تحاف | أى قسيس أو رجل دين ٠‏ [ 
- أطلق على هؤلاء 0 . أى رجال الدين لتمبيز بيهم وبيز 


العلمانيين وهم غير المنقطعين لخدمة الدين ٠‏ 


لالية ا 


خا كيين القسس في كل مديئنة أطلق عليه ومامزة أى أسقف 


4 الأساقفة فى المدن الرئيسيه أطلق و كل منهم أسم شاطام 
أى رئيس سسيمية 


ه ‏ من بين رؤساء الأساقفة ارتفع خمسة إلى مكانة أسمى وأصبح 
لهم نفوذ كبير » وأخذ كل منهم لقب وموم أى بطريك أو بطريق 
وهؤلاء رؤساء الأساقفة فى المدن التالية : أنطاكية (طءونامة) وست 
المقفدس (216122 كت [) والاسكندرية (علمةدع81) والقسطنطينية 
#اوممنامةئكوم) وروماً و6صسمج) بومن الملاحظ أن أرمعة من هؤلاء ىف 
الشرق وواحداً فقط فى الغرب ٠‏ وملاحظ كذلك أن أسقفا واحدآ غرميا كان 
قويا وكان صاحب نفوذ وهو أسقف (وودطعوه) أما ماقى الأساقفة 
الأقوياء فكانوا شرقيين + 


قبل القرن الحادى عشر كان كل من الأساقفة ورؤساء الأساقفة 
يطلق عليه لقب وومم) ولكن فى القرن الحادى عشر فى عهد جريجورى 
السابع 71 بووموه:6) أختص بهذا اللقب رئيس أساقفة روما ٠‏ 


ذلك هو التنظيم الدينى للكنيسه »؛ ومن الملاحظ أنه يتبع مراحل 
سلطة رئيس أساقفة روما : 

وقد استطاع رئيس الأساقفة فى روما أن ينال نفوذا أكبر لعدة 
عوامل ٠‏ فروما كانت العاصمة وكان رئيس الأساقفة بها يطمع في نفوذ 
بعادل مكانة البلدة التى مشغل منصيه بها » كما كان هناك اعتقاد أن كنيسة 
روما قد أسسها ممنعم :5 بتفويض من عيسى نفسه » ثم إن الذين تولوا 
فوجكهوا أنظار الناس لهم ٠‏ وأخيرا كان لروما أثر واضح فى الدعوة 





لايك لدم 


للمسيحية » وى سنة 415 أصدر الإمبراطور قرارا يجعل رئيس أساقفة 
روما رئيساً عام للكنائس المسيحية ؛ ( وبعد ذلك بعدة سنوات أخذ رئيس 
كئيسة القسطنطينية رياسة الكناقس الشرقية ) ه وكان ذلك فى عهد 
جريجورى العظيم (أوع01) عط 0 رئيس أساقفه روما مسن 
سنة 41٠‏ إلى سنة 65١‏ فأصبح هذا بمقتخى القرار السابق رتسا 
للكنائس المسيحية كلها » وفى عود هذا الرجل حدث حادث عظيم هو 
استدلاء هذا البابا على السلطة السياسية فى روما وظل السلطان السياسى 
فى أيدى البابوات اثنى عشر قرنا ٠‏ 
الكئيسة تضم السلطان السياسى للسلطان الديتى : 

وقد تم استيلاء هذا أليابا على السلطان السياسى عندما بدأت 
الإمبراطورية الرومانية تنشطر » فبادرت كنيسة روما فعزلت نفسها من 
السلطة السياسية للامبراطورية » ثم استولت على الأمور السياسية 
بالآاضافه إلى الروحانية وكونت الكنيسة يذلك دولة » وكانت الكنيسة غنية 
قوية » فساعدها ذلك على ادعاء أن لها الحق فى أن يمتد حكمها فيش مل 
جميع المسيحيين فى كل البقاع وأذاعت أن مكانتها أسمى من مكانة الملوك 
والأباطرة » وأن البابا له السيادة العليا فى القتضاء والادارة » وأنه 
المشراع » والمفسر النهائى للكتاب المتدس » وآنه مالك مفتاح الرحمة 
وباب السماء » وجيت" الكنيسة الضرائب » وسيطرت على القتضاء » 
واستعملت حق الحرمان كأكير عقوية تنزلها بمخالفيها » واستصدرت 
قانوناً جديدا عكف على إعداده عدد كبير من القسس » وأصبح بعاقب 
بمقتضاه القسس إذا أخطئوا » كما يعاقب يمقتضاه جميع المأنبين فى حق 
الكئيسة كالمنشقين والمارقين والفساق والذين بمسون الأشياء المقدسة 
بدنس * 

وأصبحت الكنيسة تمثثل الغنى والترف » وكان غناها من إيراد 
الممتلكات الواسعة التى كانت تم ؛ ومن جمع الزكاة » ومن ن الهمات 
التى طاء كان موصى بها الناس للكنيسة قبل موتهم لتضمن لهم نعيما 
لق الحباة الآخرة » وبالتالى أصبحت الكنيسة مركز نشاط اجتماعى وثقاق٠‏ 


سد »وآ د 


الجامعات ودور النشر ٠‏ 


واجتمع فى بد الكنيسة جميع شسئون الأسرة كالزواج والطلاق وتقييد 
المواليد والوراثة والوصايا » وأصبح للكنيسة سعاة يجمعون لها الأخبار 
ويبلخون عنها التعليمات ‏ وعتدت رجال الكنيسة أنفسهم ممظين لله » فأخذوا 
حق قيادة أفكار الناس وأعمالهم » وأعلنت الكنيسة يقوة أنها تسيطر على 
باب لل » وأنها منثفتذ الرحمة ٠‏ وبهذا أبرزت خطر الحرمان' الذى هو 
حاجز بين المحروم وداب السماء ٠‏ 


وجذئت هذه المكانة التى استمتع بها رجال الدين كثيرين من الناس 
ليدخلوا الكنائس ولينضموأ إلى رجالهًا لينعموا بهذا النفوذ » وقد 
استطاع كثير من هؤلاء أن يحققوا أملهم وأن يصيروا من رجال الكئيسة 6 
وتسيب عن ذلك أن أصبح هنأك عدد كبي من الجهلة ورجال الأطماع 
وعبدة الدنيا محسوبين فى عداد رجال الدين ٠‏ ش 


ولا ازدادت قوه ؛ الكنيسة وأهممتها زادت طقومسها المقدسة عدداأ 3 
وتنوعت هذه الطقوس 72 وامتدت لها بد الحيك والزخرفه 2 وتدخلت هده 
الطقوس وهذه الأسرار قْ كل شىء 44 قف حدأة الإنسان وبعذ. مونه قم 
تثقتصتت* الكنيسة الطقوس إلى سبعة أهمها: ظ 


؟ ‏ العشاء الربانى » وهو يكون بالماء أو الخمر ومعه الخيز الجاف» 
وقد ارتيط هذا القداس بخير إعجازى » وهو تحوثل هذا الماء أو “الخمر 
إلى دم عبسى وتحول الخبز إلى عظامه » ويجرى هذا القداس مرتيطاً 
والأنوار والعطور والزهور ٠‏ 


الاعتراف » ويتبع الاعتراف” الغفران” » وكان الاعتراف يتكرر 





0 ١١١ 
أصبح لازما مرة واحدة‎ ١١١6 عدة مرات مدى الحياة » ولكن منذ سنة‎ 


على الأقل »؛ وسنتحدث عن الاعتراف وما جركه من فضائح عند الحديث 
عن حركه الإصلاح الديئى ٠‏ 


؛ ‏ حضور القسيس عند الزواج ليقيم وحدة بين الرجل والمرأة ٠‏ 

ه ‏ حضور القسيس عند الموت ليمسح المريض المشرف على الموت 
( انتهى ما كتبه يمع ) 

ظ ونا تليق سريع على ها كني م ذلك هو أن رأى هذا العاليم 


ويؤكد أن المسيحية لحالية من نع بولس 6 وم دزيث هذا الوضوع 
دراأاسةفيما يعدء 


ل #*آ سه 


المسيح والمسيحية فى نظر المسيحيين 


ليس من السهل فى الحقيقة أن نتحدث عن المسيح والمسيحية فى نظر 
المسيحيين كما تحدثنا عن المسيح والمسيحية فى نظر غيرهم » وسبب ذلك 
أن فرق" المسبحسين متعددة ؛ وأن عقائد المسيحية مختلفه باختلافهم : 
ثم إن المسيحيين كانوا يعتقدون اعتقاداً ثم مرت الزمن فتغير ذلك الاعتقاد 
أو ز فد عليه » ومعنى هذا أن الفكرة عن الممسيح والممسيحية اختلفت 
باختلاف الجماعات واختلاف الأزمان ؛ ومع هذا فسنحاول أن نجعل هذه 
الدراسة شاملة لأيرز هذه التطورات والاختلافات » بيد أنا هنا نيدأ فى 
ميان المعالم العامة الشهيرة للمسيح والمشيحية كما تعتقدها الكنائس اليوم 
وتعلتّمها » وكما يتبعها جماهير المسيحيين وعامتهم ١١‏ ونسارع فتشسير 
هنا إلى ما سيأتى تفصيله فيما بعد من أن الكنائس من كاثوليكية وأرثوذكية 
وبروتستانتينية وغيرها تختلف فى الفروع » أما الأصول كالوهية المسيح 
والتثليث فليست موضع خلاف + فإذا اعتمدنا فى بيان الأصول على مصدر 
كاثو ليكى هام مثل عنا0 ا 0(2ع062) 3128 [20عدع2 فإنه لا يعطينا فقط فكرة 
الكاثوليك فى هذه الأصول » وإنما يعطينا فكرة الجميع ؛ وسنتعتمد فى 


وروحه ؛ وألذى لا غنى أو لف عنه ٠‏ 


المسبح فى نظر المسيحيين : 
ليس المسيح فى نظر المسيحيين إنسانا ولد على الطريقة التى ذكرها 


المثتفنين الذى ذكرناه فيما سبق ممثلا فى راى ‏ 256517 وغيره . 





ل ١٠#‏ سم 


المسلمون » بل هو تكوين آخر » إنه ابن الله الأزلى » وهو كالأب أزلى أيضاء 
فليس بينه وبين الله فرق فى الزمن » والله الأب غضب على الجنس البشرى 
ولكن مع غضب الله على الجنس البشرى فهو رحيم » يريد أن يمحو هذا 
الذنب ويعيد رضاه عن الناس » فأرسل أبنه ووحيده إلى الآرض حيث 
دخل ركم مريم العذراء البتول » ووتلد كما بولد الأطفال ؛ وتربى 
كالاطفال حتى ددا إنسانا كالبشر »ثم صاب ظلما على الصليب » لا لأزه 
ارتكب خطا فى حق الرومان أو اليهود » بل ليكنثر عن إشم آدم الذى 
أصب المسيح كأنه أحد أمنائه : فكأنه احتمل بمعض مستولشه عصيان أنه 
آدم 000 4 وسيجىء هيما دعد مرمد من التفصيل لهذأ الموضوع «٠‏ 


ويرى المسيحيون أن وفود الملائكة بدأت تظير فى الجو مسبّحة فى 
الحقول المجاورة لبيت لحم عقب مولد المسيح » وأن نجما لاح فى السماء 
يشير بمولد المخلقص »؛ وأن جماعات المجوس تتبعوا ذلك النهم الذى 
هداهم إلى مكان ولادته فرأوا الطفل وس جدوا له 9 » وأن هيرودوس 
ماك اليهود لما علم بذلك خاف على ملكه من المولود الجديد فقد كان معرف 
أن ملكه يزول على يد مولود معاصر فى بيت لحم » فأصدر أمره بقتل كل 
مواليد بيت لصم ٠‏ ْ 
المسيح وأمهق مصر: 

ولكن الله أوحى إلى يوسف النجار أن يأخذ الطفل وأمه ويذهب إلى 
مصر 7؟ فأخذهما وحلة بهما فى دير المصرق بجبيل قسقام بمحافظة 
أسيوط » حيث أتناموا بضعة أشهر » حتى جاء الوحى مرة أخرى ينبى: 
بوسف بأن ملك اليهود هذا قد هلك » وبأمره بالعودة الى فلسطين 7 , 
فقاموا ومر”وا فى طريقهم بالمطرية واستظلوا فترة بشجرة سميت منذ 

)١(‏ باختصار من .65:69 47:52 .مم كلنام)غةآ1 2زلء2ء06) ممعةرلع دهم 

(؟) مقى 1١٠605‏ 1. 


©) متى ؟ 5/7١56‏ . 
(؟) مقى ؟ 6 15-117[. 


ل 8ه ا 


ذلك الحين بشجرة العذراء ٠‏ ولم يتفق المؤرخون على المدة التى استغرقتها 
هذه الرحلة يه أقوالهم دين سذة :بن سنوات 00 "١‏ 


غنه وجدوة حالما ف البيكل يناقش , العلماء. م( وكانت با سئثة أنذاك اثنتى 


عشرة م 


بده الدعموة: 

دوم بلغ الكلاثين من عمره بدأ ه 2 شر فى مدينة” الجليل ؛ كما أنه أخذ 
معظ الناس ف كثير من الأحوال بمديكة كفر ناحوم وما حولما ٠‏ بعظهم 
هناك فى البيعة البهودية 6 ثم "هبط إلى أورشليم ٠‏ 


وكان دخول أورشليم نصرأ سلميا + إذ اجتمع حول ١‏ ق الجليل عدد 
عظيم من الأتياع ».حتى كان يضطر فى بعض الأحايين أن يعظ الناس من 
زورق فى بحيرة الجليل يسبب تزاحم الجمهور على الشاطىء » وتسامع 
الناس به وسيقته شهرته إلى العاصمة » فخرجت جماهير غفيرة لتحيته 
عند قدومه إلى العاصمة » وواضح أنهم لم يفهموا اتجاه تعاليمه » وأنهم 
جميعا كانوا يشتركون ف اقتناعهم بأنه سيقلب النظام القائم بضرب, من 
سحر البر” والصلاح » وقد دخل المديئة راكبا جحشا استعاره من تلاميذه 
والجمهور درافقه رافعاً صوته بالتهليل والتكبير هاتفاً بكلمة ) أوصانا !! 
1 أو هى لفظلة تعفر عن الفرح ء* 


صراع مع الشعوذة اليهودية : 
وذهب و توة| إلى اليكل ٠‏ وكانت أقنيته الخارجيه غاصة ممناضد 


. 25 ص‎ ١ زكى شنوده : تاريخ الاقباط ج‎ )١( 
| . لوقا؟ :٠٠١؟ )الإ1‎ )9 





©906ؤآ سمه 


الأتقياء ]! وانبعث” هو وأتباعه بطردون هو لاء المتكتجرين على حساب 
الدين وقلبوا. لهم مناضدهم ه وتكاد هذه أن تكون فعلته الإبجابيهة 


٠ 00 اأوصهسمدة‎ 


وقد حاول الشيطان أن يخدعه ولكن المسيح طرده ؛ واختار من 
أتماعه اثنى عشر مريداً لقشّوا بالحواريين » وقد لازمه هؤلاء مدة دعوته٠‏ 
ثم اختار من أتباعه من أرسلهم إلى القرى للتيشير » وآيده الله بالمعجزات 
العظيمه » فكان يحبى الموتى » ويشفى المرضى » ويفتح أعين العمياء ؛ 
ويخرج.الأرواح النجسة ؛ وينهر الرياح إذا ثارت فتهئدا » والبحر إذا 
أصخب فيخض ع 2 ٠‏ 00 ظ 
مؤامرة: 00 

ظ ولا رأى اليهود أن تسا ن المسيح سيرتفع حِدّن ” جنونهم » فاجتمع 
رؤساء الكهنه والفر” يس يون 6 بالخير الأكير كابافاس «5 202 
وراحوا يتآهرون ويتشاورون »؛ فقال رئيس الكهنة : « إنه خير لنا أن 
يموت واحد ولا تهلك أمة كلها » وققرروا قتله » وأخذوا يثيرون عليه 
بيلاطس حاكم فلسطين من قبل الرومان » ولا رأوا أن هذا لا يريد أن 
متدخل فى الشثون | الدينية لليهود » تقدموا إلبه مدتعين أن: عبسى أخذ 
يفسد الأمة وأنه يمنع أن تعطى جزية لقيصر 27 » ويدعى أنه مسيح 
ملك ”24 » مل توعدو بيلاطس أن يرفعوا الأمر لقيصر إنه هو قصر ى 
إنزال العقوبة بعيسى » ولما رأوا تردده وخوفه على نفسه من دم عيسى 
صاحوا به : دمه علينا وعلى أو لادنا ٠‏ 


وهكذا أثكر اليهود على بيلاطس فآمر بالقبض على عيسى » وأحس 


.  ًاالءالو‎ : 013؟ بأومفوتط 01 عسمل)ن0‎ 2, 692 )١( 
. (؟) وردت هذه المعجزات فى عدة أمكنة من الاناحيل الاربعة‎ 
طيبريوس )ا ء.‎ (١ (؟) كان القتيصر آنذاك هو‎ 

() لوقا : الاصحاح "17 الفقرة الاولى وما بعدها . 


لاذه سه 


عيسى يذلك فاختفى مع حواربيه فى حديقة جثيمانى ممقدعطةن »© ولكن 
للرومان نظير ثلاثين قطعة من الفضة » وقاد يهوذا جند الرومان حيث 
قبضوا على عيسى » ودفع اليهود بيلاطس فحكم عليه بالموت صلبا © » 
ونكل به الجنود الرومان ثم صلب حتى مات ودفن » وبعد ثلاثة أيام 
أمضاها ق القير قام فى الفصح » ومكث أربعين يوم مع تلاميذه خاصة » 
ثم ارتفع 0 السماء أمامهم بعد أن أوصاهم بالجد فى نشر دعوته يأسم 


وهذا الموضوع الأخير وهو أرتفاع عيسى إلى السماء وتلامزذه 
يرو'نته” » موضوع” يدعو إلى التفكي » فالآراء المسيحية مجمعة كا 
سيأتى على أن عيسى تجمّع فيه اللاهوت والناسوت » وأن الجانب الذى 
كان يرى ويأكل ويتكلم ويمثى ويتألم هو جانب الناسوت فى عيسى » 
وإذا صح هذا الكلام فلماذا يصعد هذا الحانب أو هذا الجسم إلى 
الطبقات العليا كان من الطبيمى أن الناسوت أنتهت مهمته فحق عليه 
الفناء بالصلب كما بفنى كل الناس ٠‏ وأن الذى بعود ألى العلين هو 
جانب اللاهوت فى عيمى وهو جانب لا يترى وليست به صفات اليشر ٠‏ 


صورة جديدة اقترحها بولس للمسيح : 


00 والذى رسم للمسيح هذه الصورة هو يولس الذى سنتكام عنة ‏ 
فيما بعد وهى ورة قلبت الفكر الذى ينسب للمسيح » وبين أيدينا كتاب 
هام آلفكه رائد مسيحى وقس متبحر » ولكنه يصدق” القول عندما مقول 
هذا المؤلف : 

)1١(‏ الاناجيل الاربعة وتاريخ الاقباط للاس تاذ ز كن شثوده ص 6ه 
والمشرع للقس:بولس شسباط ص 16 10 . 


الملشرع ص ه ٠‏ وتاريح الاقباط لاو اف رجي ا ص ه16 ل- ٠ . 1١979‏ 


ل[ لاه د 


لقد ترك لنا بولس الرسول عن المسيح رسما واضح القسمات وإن 
اختلف ظاهرا عن رسم مسيح الأناجيل » فمسيح بولس هو مسيح 
الإيمان أكثر منه مسبح التاريخ ٠‏ ولا عجب فبولس الفيلسوف واللاهوتى 
لم ير المسيح فى الجسد ولا رافقه كباقى الرسل » فمسيحه هو أبن الله 
( روما ه : ”و ؟ ‏ غلاطية ؛ : ؛ ) له طبيعتنان إلهية وإنس_انية » 
تجسكد واتخذ صورة عبد ( فيلبى ؟ : 7 ) وتحدثر من ذرية إبرأهيم 
حسب الجسد ( غلاطية ” : ١٠١‏ ) ومات مصلوبا وقثبر وقام من بين 
الأموات ( كورنثوس الأولى ١‏ : 14؟ و50؟ وفيلبى ٠ ) 230 ١5‏ 


نعم ذلك هو مسبح يولس وليس عبسى بن مريم عليه السلام ٠‏ 

وهناك وصف آخر دقيق لش خص عبسى فى وضعيه الحتيقى 
والمزعوم وهذا الوصف بقدمه 2 وااع ما وبجدر منأ أن تنورده هنا م 
يبقول ولعلا 0 


كما أن شخصية جوتاما بوذا قد شو “هت وانطمست وراء تلك الصور 
الحامدة الوئشية المتريعه التى تمثثل شخصيه بوذا فى الموذية المتآخرة ! 2 
فكذلك بشعر المرء أن شخص عيسى ألنحيل المكدود قد أضر" به كثيراً 
ذلك الجو الوهمى وتلك الروح التقليدية اللذان فرضهما على صورته فى 
الئن المسيحى الحديث تيجيل” خاطىء أجوف ؛ لقد كان عبسى معلما ذا 
خصاصة » يتجول فى « أرض بهودية » المئكتثرية اللافحدة الشمس ٠‏ 
ويعيش على هبات عرضية من الطعام ٠‏ ومع ذلك فإنه يصوئر على الدوام 
نظيفاً ممشكط الشعر » مرحكلته » صقيل الإهاب » نقى الثياب » مستقيم 
العود ٠‏ ومن حوله سكون لا بريم كأنما هو منزلق فى الهواء +٠‏ وهذا وحده 
قد جعله وهما لا يؤمن به الكثير من الناس الذين لا يستطيعون أن يميزوا 
دين لباب القصة وبين زخرف استطرادات التحسين والتحلية غير الموفقه 
لتى يضغيها بع التبين الأغنياء 9" ٠‏ 


. 70417 اللرجة السابق : ص‎ ١ (١ 


سن و8 ججح 


خرافة ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون 


وقبل أن نترك الحديث عن المسيح وأمه إلى الحديث عن المسدحية »2 


سس فة كرية! ٠‏ 


٠‏ والذى يطالع الأناجيل الأربعة بعناية وعمق لا يجد بها اريم البتول 
أكثر مما أوردته المصادر الإسلاميه »؛ فليست لها قدسية خاصة » وكل 
ما تناله من اجلال برتيط بأنها أم عيسى » وليس ف الأناجيل قط ما يثبت 
لها معجزات فى حياتها ؛ ولا أى دور من الدعوة ٠‏ 


بيد أن بعض المسيحيين فى مصر اتجهوا فى القرن العشرين اتجاها 
عجيبا ليثيتوا أن السيدة العذراء تظهر للناس وتشفى الأمراض » ومن 
الواضح أن هذا الاتجاه عودة للفكر المسيحى بالنسية لنهم التاريخ » ذلك 
الفكر الذى شرحناه فى الجزء الأول من موسوعة التاريخ الإسلامى : 
والذى يقضى بأن التاريخ البشرى ليس تاريخ أحداث وحضارات وإنما 
هو تاريخ خوارق ومعجزات يتحتم قبولها دون تفكير فيها + ولكن هذا 
الاتجاه نحو التاريخ مات منذ أمد بعيد فى العالم كله وسخر المفكرون منهء 
م جاء مسيحيو مصر فعادوا يعقارب الساءعة للوراء ورجعوا بالفدر 
التاريخى إلى الخرافات والترهات » وقد نفخوا فى هذه الخرافات بكل 
قواهم فترة من الزمن ثم ماتت خرافاتهم فى مدى وجيز : 


فقد انتهز بعض المسيحيين بمصر فرصة الهزيمة النكراء التى حلت 
بحيشنا فى يونيو سنة /1351 بسبب أضطراب القبادة السياسية والعسكرية 
ولم يشاعوا أن يشاركوا الشعب آلامه » ورأوا أن القيادة السياسية كانت 
تتلمس الطريق لإرضائهم ولو على حساب الحق والاسلام » فلم وضيعوا 
هذه القورضة 6.واراقوا أن.مكضوا تهولة ين القصر وبفادعو | أن العذراء 
ظهرت للناس وأعادت الإبصار للعميان والقوة للكسيح ٠‏ 0 


ماشه سه 


وخرجت صحيفة « وطنى » المسيحية تهلل وتذيع » ولم يعد لها من 
عمل الا تأبيد هذه الفرية الهزيلة » وقد حاولت” آنذاك كما حاول غيرى 
هذه الموضوع » فسكتنا حتى أذن الله للحق أن ينبلج ولصوت الياطل أن 
يخفت » ولكن ذلك لم يتم إلا يعد ضحايا كثيرين سقطوا فى الزحام الذى 
جمعته الدعاية الظالمة » ويدل أن تشفى العذراء المرضى تسيبت هذه 
الفرية التى ارتيطت بالعذراء فى قتل الأبرياء ٠‏ 

ومعى الان كتاب كته يمأحث مسيحى أوردى بعرض هذه المهزله 
ومنه تقتبس كلماته ليكون صوتا مسيحيا يرد” باطل أهل دينه ٠‏ 
باحث مسيحى يدحض هذه ألفرية : 

يقول وللعدم:ء11 06 ف كتايه : 

عكنآ نمه طننتوط : )ميو مملأكضطت 

( فى شهر مارس سنة ١954‏ صرخت كنيسة العذراء بالزيتون بشارع 
طومان باى صرخة مدوية بآن العذراء ظهرت بها » وآنها تشفى المرضى 
وتدّعيد الإيصار للعميان » وقد سمع بهذه الصرخة آلاف من المصريين 
فاتجهوا ليروا هذا الأمر الجلل » ولم تقنع القيادة الممسيحية بمصر بأن 
يتذاع مثل هذا الخير دون ومدق فأرسل البطريرك كرولس االسادس 
من أدريل أعلن هذا المطران ظهور العذراء ف هذه الكنيسة » وأنها ظهرت 
عدة مرات بحجمها الطبيعى ؛ أو ظهر النصف الأعلى منها » وقد أذاع 
وأن آلاف الناس رأوا ذلك معه © ٠٠‏ » 

ويقرر المؤلف أن الذى ظهر ليس إلا انعكاسا ضوئيا » وليس بحال 
العذراء لم تكن تشفى المرفى وهى كية منذ ألفى سنة ٠‏ ويذكر كذلك 


5 





17 265 أموع2 مقتأكامط0 
يا 0 0 


ل *ؤأؤ سس 


أن البطريرك لم يتجه بنفسه إلى كنيسة العذراء إلا بعد أربعة أشهر من 
هذا الاعلان » مما يدل على تهاونه به » ولو حدث ظهور” للعذراء فملا 
لأسرع لاستقبالها والسجود اها ٠‏ ولكن سلوكه كان أقل حماسا وانفعالا 
من معظم الاقباط 2 ٠‏ 


ويستمر المؤلف فيقول إن الكنائس فى شبرا وفى العادى أذذت 
تتذافس فى ادعاء هذا الأمر لتجذب لها جماهير المفدوعين » بل وصل 
الأمر إلى كنائس شتى فى جميع بلاد الشرق الأوسط أخذت تدتعى هذا 
الادرعاء9)٠‏ ظ 


ويختتم المؤّلف وصفه لهذه المساآلة بمحديته عر كارئه مشريةه 
تسبيت عنها » فيذكر أنه فى 19 مأبدو شنة ١54‏ قثتل وطئأ تحت الأقدام 
الحلل توقف هذا الباطل وقتطعت ألسنة الكاذيين ٠‏ 


. 5817 المرجع السابق ص‎ )١( 
. 515 المرجع السايق : ص‎ )( 


1١١١‏ سس 


المسيحية الحالية وواضعها 


سيكون حديثنا هنا كما قلنا آنفا عن مسيحية اليوم . 
مسيحية الكنائس ٠‏ ولكن حديثًا كهذا يستلزم أن نترجم لمنشىء هذه 
المسيحية وواضع أسسها ومدوثن قوانينها » ذلك هو شاءول الذى 
سمكّى فيما بعد يولس والذى يقول عنه و8 فدما أوردناه سايقاً 
« إنه هو فى الحقيقة مؤسس المسيحية » ويقول عنه وزاء/؟ : « إن كثيرا 
من الثقات العصريين يعدونه المؤسس الحقيقى للمسيحية 27 » وستكون 
ترجمتنا لبولس ومعادئه مأخوذة من رسائله المعتمدة لدى الكنائس ٠‏ 
وستضع هذه النرجمة فى أيدينا مفتاحا نفهم به هذه الديانة فهماً أقرب 
إلى الصواب ٠‏ فلنرجىء ‏ إلى حين ‏ حديثنا عن المسيحية فى نظر 
المسيحيين لنتكلم عن مؤسس هذه الديانة ٠‏ عن « يولس الرسول » ٠‏ 


تساعول ( بولس ) : 
أول ما نذكره عن شاعول هو مقتطفات مما كتبه هو عن نفسه أو 
كتبها عنه تلميذه لوقا » ننسق بها تعريفا به » قال يولس : ظ 


أنا يهودى فريتّسى بن فريسى على رجاء قيامة الأموات 7 ٠‏ 

سمعتم بسيرتى قبلا فى الديانة اليهودية ؛ إنى كنت أضطهد 
كنيسة الله بإفراط وأتلفها ٠‏ وكنت أتقدم فى الديانة اليهودية على كثيرين 
من أترابى فى جنسى إذ كنت أوفر غيرة» فى تقليدات آبائى 7 


وبقول لوقا عنه فى أعمال الرسل : وكان شاول راضياً فقة_ل 
المسيحيين » وكان يسطو على الكنيسة » ويدخل البيوت » ويجر رجالا 
)١(‏ .695 .2 3 .701 بتمأكلط 1ه عسناان0 


(؟) أعمال الرسل *؟ : " 
(7) غلاطية .[159:09١‏ 


1١59‏ سد 


ونساء ويسلّمهم إلى السجن (2 » ولم يزل ينفث تهديدآ وقتلا على 
تلاميذ الرب » فتقدم ألى رئيس الكهنة وطلب مئه رسائل إلى دمشق » 
حنى اذا و كد أناسا فُْ الطريق رحالا أو نساء م مونقن إلى 


أورش ليم ( ٠.‏ 


وعجباً أن توحد هذه الصفات قْ إنسان ثم بع رسمولا ومو سس 
دمانة ٠‏ 0 


' وعن دخوله المسيحية يقول لوقا : « وعند ما كان مولس قريباً من 
دمشق » فبغتة” أيرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض » وسمعم 
ضوتآ قائلا له : شاءول شاعول لماذا تضطهدنى ؟ فقال : من أنت با سيد ؟ 
فقال الرب : أنا يسوع الذى تضطهده ٠‏ فقال وهو مرتعد ومتحير : 
يارب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال له : قم وكرتز بالمسيحية ٠‏ ويقول لوقا ى 
ختام هذه القضة جملة” ذات بال غيكرت وجه التاريخ هى : « وللوقت 
جعل يكرز ف المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله 29 » ولم تكن هذه 
الفكرة قد عثر فت من قبل » فأص بحت نقطة التحول فى الدراسات 
المستحية » وقد حدث هذا التطور لشاءول أو حدث فى تفكير شاعول وهو 
فى الطرمق من أورشليم إلى دمشق » وكان ذلك حوالى سنة عام ع 
وسنعود فيما بعد لحديث أوسع يتصل بالتعاليم التى نادى بها شاءول 
والنييها”ة ظ 


ولكن هذا منقلنا إلى سؤال آخر دقيقٌ هو : 


1 عبان يا 1 ا 
(؟) أعمال ١:5‏ ؟. 


د ١١#"‏ ا 


' كيف تلم شاول المسيحية ؟ أو من" هم أساتذة شاول فى المسيحية؟ 
إن شاول قد أعد لهذا السؤال إجابة شبيهة بقضية دخوله المسيحية. 
فهى إما أن تقبل وإما أن ترفض ولكنها على كل حال لا تثنتاقش ٠‏ قال : 
أعرفكم أيها الإخوة » الإنجيل الذى بثكرت به أنه ليس بحسب إنسان 
أنى لم قبي من عد إنسان ولا ته من إنسان * بل بإعلان يمسو 
١‏ 00 , 
وهكذا أخذ شاول ‏ الذى أصبح يد بدعى بواس بعد دكوله المستحية 
الزمام فى يده » فهو لم ير المسيح قط ولا سمعه يتكلم » ولكنه قال 
بصلة مباشرة بينه وبين المسيح » صلة أدخلته المسيحية وسكبت فى نفسه 
تعاليم جديدة ٠‏ وبهذه الدعوى لم يصر لأحد حق فى أن يناضله فيما ينشره 
من تعاليم ٠‏ ما دام يقول إن هذه التعاليم تلقاها مباشرة من السيد المسيح. 
وعلى هذا لم يكن لبولس أساتذة تلقى عنهم المسيحية » خهل كسان 
له زملاء ؟ وهل كان له تلاميذ ؟ 
نعم كان له زملاء وكان له تلاميذ » ففى وسط المحنة التى كان يمر 
بها المسيحيون أستخف الطرب” المسييحيين عندما رأوا يولس أكبر أعدائهم 
بتضم' إليهم » وقد تشكك بعضهم فى أمره ولكن برنابا دافع عله وأحسن 
تقديمه إلى هؤلاء 7' وبعد أن أعلن بولس فكره الذى يتناق مع المسيحية 
الحقيقية » نفر منه زملاؤه وتلاميذه كما سنرى فيما بعد » ولم يبق معه إلا 
تلميذه لوقا ٠‏ ويقول عنه يولس « إنه الطبيب الحبيب 0 » و آمن 
لوقا برسالة بولس وأخلص لها ولم يعرف من المسيحية سواها ٠‏ فخدم 
أستاذه وأحله محلا رفيعاً لا يقل عن مقام عيسى نفسه + وكتب لوقا رسالة 
أعمال الرسل ٠‏ ولكنها فى الحقيقة قصة حياة بولس فهى لبولس كإنجيل 
متى ومرقص للمسيح ٠‏ كلها وصف لأعماله وإشادة بمعجزاته ٠‏ وكتب 


.١؟ذ1١‎ 5:5١ غلاطية‎ )١( 
. (؟) أعمال 5:9؟ _ل/لا؟‎ 
. ١6 : 6» (؟) كولوسى‎ 
) م 4 ل المسيحية‎ ( 


1١١4 

لوقا إنجيله فأفرغ فيه أفكار أستاذه » وهكذا تبادل بولس ولوقا المدح 
والمنفعة فأصبح لوقا فى الصف الأول اذ أصبح من كتية الأناجيل مع أنه 
هو وأستاذه لم درنا عبسى قط ٠‏ وأصيح 2 الطبيب الحبيب » ٠‏ وكافاأ 
لوقا أستاذه على احتفائه به فأصبح خير داعية لأفكار بولس ٠‏ واختلطت 
أفكار بولس ولوقا حتى قال القديس ترتليانوس أسقف قرطاجة : إن 
إنجيل لوقا ينسب كله إلى يولس "2 ٠‏ 
بولس يدعو لذهبه ويهاجم سواآه : 

وقد سبق أن تكلمنا عن الاضطهادات التى واجهت المسيحية مذ_ذ 
عهدها الأول » تلك الاضطهادات التى كان عيسى نفسه ضحيتها ٠‏ وقد 
استمرت الاضطهادات بعد عسى فأحاقت بحواربيه وأتباعه ٠‏ وكان من 
أسباب ذلك أن فنيت المسيحية أو أوشكث ٠‏ ويقول برعم : وبعد صلب 
المسيح ذاب أتباعه واختفت دعوته ولم بعد أحد يسمع تسيا عن هذه 
الدعوة ٠.29‏ 

وق خلال هذا الظلام الحالك ظهر يولس ؛ وأحاط نفسه 
بالضمانات التى سبق أن أوردناها » فلم يقيد نفسه يما تلقاه غير" عن 
عيسى بل راح يقول فى صراحة إنه الوحيد الذى أؤتمن على الممسيحية 
الصحيحة ”© وعلى إنجيل مجد اله المبارك ٠ )© ٠‏ وأن كل ما يخالف 
ما يقول به من تعاليم » كلام باطل دنس » مخالف للعلم » كاذب الاسم » 
بتظاهر به قوم زاغوا عن الإيمان » ولهذا يجب الإعراض عن مثل هذا 
الكلام 0 ٠.‏ ظ 

با لله !! كيف جاز أعلم دينى أن يصف زملاءه بهذه الأوصاف ؟ 

وراح بولس يعلن ديانة استمد لها عناصر من الثقافات الأجنبية التى 
كان بولس على علم واسع بها ٠‏ يقول واه « وقد أوتى بولس قوة 


. ؟١ الاب بولس الياس : يسوع المسيح ص‎ )١( 
: ٠0 ٠١ (؟) .89 بم 1/0211 عط 01 قمملعونتاعظ‎ 


9) تيطس 751 . 
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11١6 ل‎ 


عقلية عظيمة »كما كان ديد الاهتمام يحركات زمانه الدينية : فتراه على 
علم عظسيم باليهودية والمثرائية وديانة ذلك الزمان التى تعتنقها 
الإسكندرية ٠‏ فنقل إلى المسيحية كثيرا من فكراتهم ومصطلح تعبيرهم ٠‏ 
وام يهتم بتوسيع فارة عيسى الأصلية وتنميتها » وهى فكرة « ملكوت 

لسموات » ولكنه علّم الناس أن عيسى لم يكن اأسيح الموعود فحسب 
بل إنه ابن الله نزل إلى الآرض ليقدم نفسه قربانآ ويصلب تكفياً عن 
خطيئة اليشر » فموته كان تضحية مثل ممات الضحايا القديمة من الآلهة 
فى أيام الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية (© » ٠‏ 


الفرق بين الممميحيتين : 
يقول ع8 ف مكان آخر 7 
من الراجح جدآ أن بولس تأثر بالمثرائية » إذ هو يستعمل عبارات 


قريبة الشسبه بالعبارات المثرائية » ويتضح لكل من يقرأ « رساثله » 
المتنوعة جنبآً إلى جنب مع الأناجيل » أن ذهنه كان مشبعا بفكرة لا تبدو 
قط بارزة قوية فيما نتسب" لعيسى من أقوال وتعليم » ألا وهى فكرة 
الشخص الضحية الذى يتقتدكم قربانة لله كفارة عن الخطيئة » فما بفكر 
به عيسى كان ميلاد؟ جديدا للروح الإنسانية » آما ما بثكر به بولس فكان 
الديانة القديمة » .ديانة الكاهن والمأيح وسقك الدماء طلياً لاسترضاء 
الآلهة » كان عيسى فى نظره حمل عيد الفصح » تلك الضحية البشرية 
المأثورة المبرأة من الدنس أو الخطيكة ٠‏ 

ولا زلنا على ذكر مما نقلناه من قبل عن بم,ه8 الذى بكرر عدة 
مرات أن المسيحية الحالية مسيحية بولس »؛ وأنها ديانته » وهو مثنشتها » 
ولعل من الخير أن نعيد هنا عدة سطور مما سيق أن أوردناه » ليكون 
موضوعنا أكثر وضوحا » يقول ,رمد « وكان عيسى بهوديا وقد ظل 
كذلك أبدآ ولكن شاعول كوتن المسيحية على حساب عيسى ٠‏ فشاءول هو 


(1) .178-179 .مم 4اعمل,؟ عط غه بومنئئك8 عمط ى 
(؟) .696 .م .3 .آو/ا بممول8 01 عم 1اءن0 
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فى الحقيقة مؤسس المسيحية » وقد أدخل بولس 4 دبأنته بعض تعاليم 
الدهود ليجذب له العامة من البهود » كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق 
ليجذب أتماعا له من البونان » فيدأ يذيع أن عبسى منقذ ومخلص وسيد 
مم1 استطاع الجنس البشرى بواسطته آن ينال النجاة » وهذه 
الاعيط | وهاك التن كال يهنا ونين كانك قيزة عند كتو ون الفرى وساف 
ودمط1 ذمه واوطن فانحاز أتباع هذه الفرق إلى دياتة بولس » وعمد 
كذلك : ليرضى المثقفين اليونان ‏ فاستعار من فلاسفة البونان وبخاصة 
الفيلسوف «زنطم فكرة اتصال الإله بالأرض عن طروق الكلمة 5ع 16 
أو ابن الإله ومن ؛ه دمو 566 أو الروح القدس «دوطه براهةة مضع 076 
أيتكارات بولس ف المسيحية : 
وتبرز هنا بأبجاز نقاطا كميرة الأهمية كانت عماد ددانة وان دسطنا 
القول فى بعضها من قبل وسنعود إلى 7" الآخر حي والتتفيديل 
د » وهذه النقاط النى أبتدعها يولس هى 
١‏ ن المسيحية ليست دينا قبن إسرائيل فقطء بل هى دين عالى 
؟ ‏ التثليث ويتبع ذلك ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس ٠‏ 
؟ ‏ كوان عيسى ابن الله ونزوله ليضحى بنفسه تكذيرآ عن خطيئة 
البشر 5 ٠‏ 
؛؟ ل قيامة عيسى من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أبيه كما 
كان من قبل ليحكم ويدين البشر ٠‏ ئ : 
ولعل الموضوع الأول وهو كون المسيحية دينا عالميا كان نقطة 
التحول فى تاريخ هذه الديانة » ولاشك أن بولس هو أول من قال بعالية 
المسيحية » وأفاض فى شرحها فى رساكله 27 واعترف « أن «ذه النعمة أعطيت 
له وهو أصغر القديسين دونهم جميعا ليبشر بها بين لأم ولينير الجميع 
(1) .70 بم ممهلا ما 1 كممتع لاه 


(0) انظر رومية ١‏ : 5 16424 161 8150:1509 وكورئثوسس الاولى 
١“‏ وغلاطية ”# : 5؟ 7 55 وافسسس 5 : ؟1 وما بعدها و “" :8 وكولوسى 
1 ظ ظ 


(١97‏ د 


ف ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور 2١7‏ » وميعترف الكتاب المسيحيون 
أن الحواريين وتلاميذ المسيح الأول لم يفهموا هذه الحقيقة حتى اكتشفتها 
عبقرية بولس يقول مببهنوط صمدئلاة#؟ ما نصه « ولم يفقه التلاميذ 
الأولون فى مادىء الأمر أن الحدود البهودية الضيقه قد زالت » ولكن 
عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف الرسالة من هذه الناحية 
وعرف أنها لليهودى والأممى والبربرى والذكر والأنثى على السواء دون 
تفريق أو تميبز © « ومن الواضح للذى يقرأ رسائل بولس أن بولس لم 
يورد دليلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عأأية المسيحية , 
وأنما كان تدليله على هذه العالمبة من كلامه هو ومن بنات أذكاره » شسأنه 
فى ذلك شسأن التدليل على عدم ضرورة الختازوعلى كثير من التعاليم 29 ٠‏ 
وقد قلنا آنفاً إن عالمبة المسيحية كانت نقطة التحول فى تاريخ هذه 
الديانة » وذلك لأن تسح دآأب هذه الدياذة لجميع المنادر ألزم بولس أن 
على ديانته تطيمات أخرى تزيل الهنُوتة بين ديانات بنى إسرائيل 
وأفكار الأمم المختلفة الذى فت لهم باب المسيحية » وبخاصة الوثنيون 
الأورديون واليونانيون » وأتباع ديانة متراس وغيرهم » ولهذا قال بولس 
بالتثليث وبنزول عيسى ليتكتفتر ينفسه عن خطيئة البشر » وبعدم ضرورة 
الختان + وغير ذلك من العقاكد والشعائر التى لها صلة بديانات هذه الأمم 
واتجاهاتها » فتدفق العرييون لذلك على دين بولس سنما ثفر منه 
الشرقيون ؛ وكان هذا سبباً فى نقل المسيحية من دين شرقى إلى دين 
غربى تقريياً ٠‏ 


بولس يسترضى السادة : ظ 
٠‏ وعمدت مهارة بولس إلى إرضاء طبقة السادة والطبقة الحاكمة فجعل 


)١(‏ أفسسن9:لم-5. 

)ع( /811ة1)ذنظ) ضمن كتاب « أديان العالم الكبرى» ترجمة حبيب 

م انظر رسالة بولس الى أهل رومية ه : ١١‏ ومايعدهاو 5 ٠":‏ 
ويابعدها. 


1 أ ات 


طاعتهم دمنا كاطاعهة المسيح » قال للعبيد « أمها العبيد أطبعوا سيادتكم 
حسب الجسد يخوف ورعدة فى مساطة قلويكم كما للمسيح لا بخدعة العين 
كمن يرضى الناس » بل كعبيد المسيح عالمين مشيثة الله من القلب » خادمين 
دندة ب صالحة كما للرب ليس للناس ١‏ ع« ومو ره أخرى 00 
520500 و 00 « وف ا ( ذكترهم 
أن مخضعوا للرئاسات والسلاطين ومطيعوا 22 © * 


زايه لل 
وعلى هذا شهد العقد الرابع والخامس من الميلاد السيحى دين 

عيسى وهو يذبل » وتفنى بعض مراجعه ويختفى البعض الآخر » ووتشتت 
أتباعه ويخبو ريحه » كما شهد هذان العقدان دين بولس وهو ينبثق 
باسم المسيحية » وتوضع له المراجع فى صورة أناجيل ورسائل » وتتحدتد 
قواعده وأركانه وتنهال عليه الجماهير » ويبدو أن أتباع بولس وجدوا 
أحيانآ لونا من التسامح وبخاصة من الطبقة الحاكمة التى لم تجد فى 
أتجاه بولس ما وجدته فى اتجاه عيسى من عنصرية » ومن حث” على عسدم 
شغل الوظائف » وعدم الخدمة العسكرية وغيرها مما يثير الحكم » ققل” 
اضطهاد الحكام لهم من أجل ذلك ٠‏ 


وهئأ نعود لون السؤال الذى عسدق أن أوردئاه م وهو الحديث عن 
زملاء بولس وتلاميذه فنتساءل مره أخرى : 

ما موقف الحواربين وأتباع عيسى الحقيقيين من أفكار بولس ؟ 

الجواب على ذلك أن صراعاً ضخماً قام بين بولس وأنصاره من جائب 
وبين المسيحيين الحقيقيين من جانب آخر » وقد طال مدى هذا الصراع » 

1 اسسى 5 1ويانا: ظ ا 


١ : ” تيطس‎ )9( 


11١89‏ همه 


وامئد قروناً بعد وفاة بولس » ونتائج هذا الصراع كانت مطابقة للمنطق 
والعقل > ففى كانب يول س كانت قله محدودة جدا من امتقفيل اكسيحيين » 

وكثرة ساحقة من الجماهير وكان جائب المسيحيين الحقيقيين بالعكس أى 
كان معهم جماهير المثقفين وقلة من ع العامة ؛ أما الطبقة الحاكمة فقد كانت 
ميولما (ريمطووصرد ) ف جانب بولس وآتباعه » وابتداء من 

القرن الرابع مرزت هذه المبول وأصبحت تأبيدا صريحا لاتجاهات بولس: 

وإلزامآ للناس باتباعها كما سيأتى إيضاحه فيما بعد ٠‏ 


ذلك موجز هذا الصراع ولكن لدينا إيضاحات ذات بال عن هذا 
الصراع وعن دور يولس نفسه فيه » وتلك الايضاحات مأخوذة من كلام 
مولس » فالذى بطالع رساكل يولس إلى الفيلبيين والكولوسيين والغلاطيين 
ورسالته إلى تيموثاوس ورسالته إلى تيطس يجد من ذلك الشىء الكثير . 
ويجد شيئا آخر مهما هو سلوك بولس مع مخالفيه فى الرأى وتحقيره لهم 
وإغراؤه بهم » ونحن هنا سننقل صورة سريعة لهذا الصراع من هذء 
الأقوالء٠‏ 


لقد أشرنا آنفآ إلى أن أفكار؛:بولس انتشرت ف الغرب بين الوثنيين 
والبونان أكثر من انتشارها فى الشرق الذى هو مشرق النبوات السبماوية 
التى كانت الوحدانية فى قمة تعاليمها » وقد وضكح بولس نفور الشرق من 
تعاليمه بكلمات صريحة حيث قال فى رسالته إلى تلميذه تيموثاوس « أنت 
تعلم أن جميع الذين فى آسيا ارتدوا عنى 9 م6٠‏ 


بولس يستغيث بعد أن أنفض أغلب المسيحيين عنه : 


وانفض" أكثر أنصار بولس عنه » وهو يكتب بهذا الى تلميذه 
تيموثاوس فى نفس الرسالة السايقة فيقول : (( بأدر أن تحىء الى" سريعاً 
لآن ديماس قد تركنى إذ أحب اله الحاضر وذهب إلى تسالونيكى » 





. 1١ه‎ : ١ تيموثاوسس الثانية‎ )١( 


هع ب 


وكريسكيس ذهب إلى غلاطية وتبطس إلى دماطية* لوقا وحده معى٠‏ أسكندر 
النحاس أظهر لى شرورآ كثرة ليحازه ألرب كسب أعياله فاحتفظ منه 


بل الجميع تركونى 20 6 ٠‏ 


وقد ذكرنا من قبل أن برنابا هو الذى أدكد بولس وقدمه للمسيحيين 
حينما نفر هؤلاء منه فى أول عهدهة بادعاء المسيحية » ولكن برنايا عاد 
فتخلى عن بولس بعد أن ظهرت اتجاهاته » وق ذلك ية_ول بولس : 
« حتى إن برنابا أيضاً انقاد إلى رياء الآخرين » "© : 


وهكذا انفضكت آسيا وانفض الحواريون والمثقفون المسيحيون من 
حول بولس وتركوه وحده أو مع قلة قليلة ممن لم يعرفوا من الممسيحية 
الآ آراءه مثل مريده لونا وقليلين من أمثاله 34 هماذا كان موقف يولس من 
هؤلاء الذين ارتدوا عنه؟ 


هجوم بولس على معارضيه : 


والجواب على ذلك عجيب للناية » فقد كان بولس قاسيا عليهم : 
حقوداً » محقثر| شأنهم متغترياً بهم » وهاك رسالتيه إلى تيموثاوس » 
كلتأهما هجوم وحقد وإغراء وتحقير » ونحن نقتبس منهما ومن غيرهما من 
الرسائل نماذج تصور لنا موقف بولس من المسيحيين الآخرين : 


كتب إلى مريده تيموثاوس يقول : 

طليت اليك أن ن تمكث فى إفسس إذ كنت” أنا ذاهياً إلى مكدونية لكى 
توصى قوم ألا يعلّموا تعليما آخر ء» ولا يصيخوا إلى خرافات وأنساب 
لا حدة لها تسمب مناحثات دون بندان الله الذى ىق الإيمان » وأما غابة 
الوصية فهى المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء » الأمور 


. 1515 : تيموثاوسس الثانية ؟‎ )١( 
. 11: (؟) غلاطية ؟‎ 


١5»‏ ب 


التى إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلمى 
الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه 27 ٠‏ 


ويقولكه فى موضع آأخكر : 
إن كان أحد يعلم تعليما آخر فقد تصلف وهو لا يفهم شيئاً ٠‏ بل 
هو متعلل دمباحثات ومماحكات الكلام التى منهاأ يحصل الحسد والخصام 
والافتراء والظئون الردية » ومنازعات أناس فاسدى الذهن وعادمى 
الحق يغلنون أن التقوى تجارة ٠‏ تجنب مثل هؤلاء 0 ٠‏ 
ويختم بولس هذه الرسالة بقوله: 
بأاتيموثاوس 4 إحفظا 4 الوديعة 6 معرما عن الكلام الماطل الدنس 6 


ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذ الذى اذك تظاهر مه 0 زاغوا من جهه 
الإيمان ٠269©‏ 


وق رسالته الثانية لتيموثاوس يقول له : 

والمداحثات الغبية والسخيفة الثتنيتها عالما أنها تولد خضومات). 
وفى رسالته إلى الفلبيين يقول : ظ 

نفسى إذأ عرفت أحوالكم , ل آخر نظي نفسى يهقم 
بأحواكم خلس : أذ الجميع يطلبون ما عر لاتقسهم | لا ما هو ليسوع 
الممسيم 0 


"١ ١! قيموثاوس الاولى‎ )١( 

(؟) تيموثاوسن الاولى 5 : # ل 8 . 
(؟) المرجع السابق 5 : ١٠؟‏ 76 . 
(؟) ؟ 96؟. 

)0( رسالة الى فيلبى ؟ كالسالا. 


155 ل 


وف رسالته إلى تيطس يقول : . ظ 0 

يجب أن يكون الأسقف ملازمآ للكلمة الصادقة التى بحسب التعليم 
لكى يكون قادراً أن بعظ بالتعليم الصحيح ويوبّخ المناقضين » فإنه يوجد 
كثيرون متمردون يتكلمون بالياطل ويدعون العقول ولا سيما الذين 
يقولون بالختان الذين يجب سد أفواههم » فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها : 
معلتمين ما لاايجب من أجل الربح القبيح 20 . 
وف رسالته الىالكولوسيين يقول: ‏ - 

يسم عليكم أرسترخس ومرقس ويسوع المدعو بتسطئس” ٠‏ 
هؤٌ لاء هم وحدهم العاملون معى لملكوت الله 29 ٠‏ 

وتعليقنا على هذه الألفاظ التى ذكرها بولس فى رسائله فد 
الحواريين » هو الدهشة أن تصدر مثل هذه الألفاظ من داعية دينى ٠‏ 
وهجوم يوحنا أيضا على المسيحبين الحقيقيين : 

وقد انضم إلى بولس فى هذا الهجوم تلميذه الحبيب لوقا » وقد 

سيق الحديث عنه » وهناك رسائل ثلاثه تنسب إلى يوحنا وفيها هجوم 
ممائل على مخالفى بولس والذين قاوموا أفكاره » وأغلب الظن أن هذه 
الرسائل وضعت باسم يوحنا ولم يكتب يوحنا منها حرفا واحدأ » وريما 
ارتفم هذا الظن إلى اليقين لو تعمقنا فى دراسة أسلوب هذه الرسائل 
وأفكارها وقارناها بأسلوب بولس وأفكاره » وهذه .الدراسة تقودنى للقول 
.بأن رسائل بولس والرسائل المنسوبة إلى يوحنا صدرت من معين واحد ؛ 
وأنا أدعو القارىء لمطالعة هذه الرسائل بأناة » وأغلب الظن. أنه سيصل 
إلى نفس النتيهة٠‏ م 

وعلى كل حال فإن صح هذا التقدير أمكن ضم هذه الرسائل إلى 
بولس » وإن لم يصح فيوحنا كان مثل لوقا سار على نهج بولس وتفكيره ؛ 
تعال بنا نقتبس من هذه الرسائل تماذج من هجومها على مخالفى بولس ٠‏ 


2.20 ٠. ١١-9151 رسالة الى تيطس‎ )١( 
.١1--١٠. © 5 (؟) رسالة الى الكولوسيين‎ 


ال ا 
ذءن رسالته الأولى : 

. سمعتهم أن ضد المسيح يآتى » قد صار الآن أضداد للمسيح » منا 
خرجوا لكنهم لم يكونوا منا » لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا ٠٠٠‏ من هو 
الكذاب إلا الذى ينكر أن” يسوع هو المسبح » هذا هو ضد المسيح الذى 
نكر الأب والابن » كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضا » ومن يعترف 
بالابن فله الأب أيضاً » احذروا الذين يضلونكم "© ٠‏ 


ومن رسالته الثانية: 


قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح 
آتيآ فى الجسد » هذا هو المضل والضد للمسيح » انظروا إلى أنفسكم 
للا نضيّع ما عملناه » كل من تعدى ولم يثيت فى تعليم المسيح فليس له 
الله » ومن يثبت فى تعليم المسيح فهذا له الأب والابن جميعاً » إن كان 
أحد يأتيكم ولا يجىء بهذا التعليم فلا تقبلوه فى البيت » ولا تقولوا له 
سلام » لأن من بسلم عليه يشترك فى أعماله الشريرة © ٠‏ 


ومن رسالته الثالنة : 
كتبت” إلى الكنيسة ولكن ديوتريفس لا يقثيلنا » ومن أجل ذلك إذا 
جثت” فسأذكتره بأعماله التى يعملها هاذرا علينا بأقوال خبيثة » وإذ هو 
غير مكتف بهذه الأقوال لا يقبل أتياعنا ويمنعهم ويطردهم من الكنيسة9) 
وبعد » نريد أن ننتقل إلى موضوع هام جد » هو : 
)١(‏ بوحنا الاولى 5 لمأ وما بعدها 5 


. ١١ | (؟) يوحنا الثانية لا‎  : 


- 5: 


ماذا عمل الحواريون ؟ 

ما هو موقف المسيحيين الحقيقيين ؟ 

ما هو هذا التعليم الذى حذر منه بولس ودوحنا ؟ 

ماذا كتب هؤلاء الذين قال عنهم دوحنا نهم ينكرون الاين ولا 
يعترفون بألوهيته ؟ 


هل يمكن أن هؤلاء جميعاً لم يكنبوا ذنيثا ؟ ولم يشرحوا آراءهم 
ولم بداذعوأ عن اعتقاداتهم 0 


الإجابة التى هى يقين لا يحتمل شكا » وعلم لا يحتمل ظناً » أن 
هؤلاء كتتوا وتكلموا وناضلوا » وهذا واضح تمام الوضوح من كلام 
بولس وبوحنا ٠‏ لكن أبن ما كتيوه وأين أحاديثهم وسروحهم ودفاعهم 
عن آرائلهم؟ 


الجواب أنه ليس ف أيدينا شىء » فلا بد أن يكون قد ضاع ودتمرته 
بد الطغيان والغوغاء فى العصور المظلمة كما دمرت إنجيل عيسى » أو قل 
إن بعض ما كتبه هؤلاء ربما استطاع أن ينجو من التدمير » وأخفاه ذووه 
وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى ظهر مجمع نيقية حيث تقرر أن يتخختار 
الكتاب المقدس للمسيحين فقدمه أصحابه للمجتمعين » ولكن القائلين 
بالتوحيد وهم الأغلبية الساحقة بهذا المجمع غلبوا على أمرهم »© وانعقد 
المجمع بدونهم فى أقلية تقول بألوهية المسيح واتخذت قرار بذلك كما 
سنرى فيما بعد وهؤلاء الذين قالوا بألوهية المسيح :هم الذين اختاروا 
من بين الأناجيل والرسائل الموجودة مالا يعارض هذا القرار » وقضوا 
على سواها بالفناء كما سنرى عند الكلام عن الكتاب المقدس »© ولم يظهر 
لنا من الثروة التى قتضى عليها بالدمار إلا إنجيل برنابا » وقد كف 
ف القرن الثامن عشر » وذكر برنابا أنه ألف. إنجيله ليرد على الضلالات 
التى يذيعها بعض الناس ومنهم بولس » وسياتى حديث خاص عن برخابا 
وإنجيله قيما بد 0 


155 ل 


ومرت حنبة من الزمن أنهزمت فيها ميادىء عبسى وفتى حواريوه ٠‏ 
وضاع التراث الفكرى الذى خلفوه أو اختفى وتم ” النصر الأفكار 
بولس أو رجح النصر » ومخاصة عندما أبدت القوة الرومانية فى مطلع 
القرن الرايع هذا الاتجاه وحاريت ما سواه كما سيآتى شرحه : ولكن 
الحق كله لم يختف » بل لل من حين إلى آخر يتبرق” فتتتغلشتى العيون 
التى تكره النور + وأغلب الظلن أن الحق سيكون له النصر فى النماية » 
وسيكون له الفوز فى آخر المطاف ٠ ٠‏ 


دولس ومضصادر المسيحية : 


سيأتى الحديث فيما بعد عن مصادر المسيحية » ولكنا هنا نتحدث 
عن علاقتها ميولس ؛ وهذه المصادر قسفان قسم عر ئف” بالأسفار 
التاريخية وذلك يشملء الأناجيل التى وصتفت حياة عيسى وتحدثت عن 
معجزاته وعظاته كما مشمل كذلك رسالة أعمال الرسل التى وصفت حياة 
الرسل بوجه عام وجهود بولس بوجه خاص ؛ وقسم دعرف بالأسفار 
التعليمية وهو سمل الرسائل الأخوى الثى : ا توضح تعاليم الممسفبحية 
ومبادثها وشسعائر ها وقوائينها ٠‏ 


وهناك رأى هام سو ضحه عند الحديث غنن هذه المصادر 4 وإجماله 
هنا أن هذه المصادر يقسميها من عمل بولس أو من عمل أتياعه وليست 
الأسماء الموضوعة عليها إلا أسماء مستعارة غير حقيقية © . 


١‏ الأناجيل والأبحاث التى تعارض اتجاه بولس فنيت إلى الأبدء 
وى قمتها إنجيل المسيح ثم ما كتبه الحواريون كما أشرنا سابقاً ٠‏ 


ظ (1) دائرة المعارف الفرنسية ج ه ص ١١!/‏ . 


6ة»خا د 


؟ ‏ ما لم تظهر فيه معارضة لأفكار بولس كإنجيل متى وإنجيل 
مرقص حلفيظ من أن يسلم إلى الفناء وليس مُستتيتعتداً أنه دخنه 

بعض التغييرٌ من أنمار مولس بالحذف أو الزيادة ويخاصة عند ترجمته من 
الآرامية إلى لغعات الأمم التى دعاها بولس للمسيحية ٠‏ 


أما إفجيل لوقا وإنجيل يوحنا والرسائل فهى بولسية كلها أى 
منسوبة الى بولس وآتباعه بلا شك » وإذا تذكرنا ما أوردناه آنفاً من 
التعاون الكامل بين بولس ولوقا ويوحنا أدركنا أن الجمهرة الساحقة من 
هذه المصادر من عمل بولس وتلاميذه » فهناك إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا 
وهناك أربع عشرة رسالة من عمل بولس وثلاث من عمل يوحنا وهناك 
رؤيا بوحنا ورسالة أعمال الرسل وهى من وضع لوقا ونتيجة ذلك أن 
الجزء الأكبر ‏ إن لم يكن الكل من مصادر المسيحية ذو صلة كبيرة 
بقلم بولس وجنانه » ومن وضعه أو من وضع مريديه ٠‏ 


بقى من المصادر رسالة هامة كتيها يعقوب » وهى طراز وحدها ») 
وعجيب أن أفلتت من التدمير واستطاعت أن تأخذ مكانها فى العهد الجديد » 
والذى دقرا هذه الرسالة مدرك أنه أمام أسلوب جديد وأفكار جديدة » 
ليس بها حديث عن آلوهية المسيح ولا عن أنه نزل ليقدم نفسه فداء 
لخطيكة البشر » ولا أنه قام من الأموات وجلس على يمين أبيه » ولا 
طعكن” فى غيره من المسيحيين وابعاز” بهم » بل عظة هادئة » وآمثال 
سهلة التناول دون صناعة أو زخرفة أو ثورة + ومن قول يعقوب نقتيسس 
السطور التالية : 

لايذم بعضكم بعضاً أيها الإخوة ٠‏ الذى يذم أخاه ويدين أخاه يذم 

الناموس ويدين الناموس » واحد هو واضم الناموس القادر أن 


يخلّص ويثهلك » فمن أنت يا من تتدين غيرك ؟ 


هلم الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو قلك 
وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح » أنتم آلذين لا تعرفون أمر 


0739 سه 


الغد » لأنه ما هى حياتكم ؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل » عوض 
أن تقولوا إن شاء الرب وعششنا نفعل هذا أو ذاك » وأما الان فإذكم 

ظ تفتخرون فى تعظمكم » كل افتخار مثل هذا ردىء » فمن بعرف أن 
بعمل حسنا ولا بعمل فذلك خطبة له 237 ) 1 


تلك رسالة فريدة: بين رسائل وأناجيل العهد الجديد » وردما كان فى 
أصولها الأولى معارضة واضحة لآراء بولس » ولكن ذلك الثىء اختفى 
وبقى قائماً جانب” الوعظ السلبى الهادىء ٠‏ 


والخلاصة الواضحة أن مصادر المسيحية الموجودة الآن هى أو 
أكثريتها الساحقة من عمل بولس أو من عمل مريديه » وما سوى ذلك 
فقليل » وبيدو أن يدا لعبت بذلك القليل فتركته لا يؤيد ولا يعارض كما 
رأينا فى رسالة يعقوب وى إنجيل متى ٠‏ 


بولس والتشريع فى امسيحية : 

قلنا آنا إن الرسائل تسمى « الأسفار التعليمية » وقد كتب بولس 
وحدته أريم عشرة رسالة وهى وحدمًا تمثل فى حجمها خمسة أسداس 
الرساكل جميعاً » ويمكن القول دون تردد إن رسائل بولس هى وحدها 
مصدر التشريع فى المسيحية » وإن التشريعات التى وردت فى الرسائل 
الأخرى كانت تكرار وصدى لاراء بولس وتشريعاته ٠‏ 


وعلى هذا لم يكتف يولس بأن يضع مبادىء المسيحية وشعائرها بل . 
شرع قوانين للمسيحيين يتبعونها فى حياتهم العامة » فهو الذى أومى 
بما نراه اليوم فى الكنائس من التسابيح والاغانى الروحيسة وامزامر 
والتراتيل © وهو الذى يقول بعدم وجوب الختان ويدلل على ذلك بقوله 


٠ .1١9ل‎ 1١١ : رسمالة يعتوب ؟‎ )١( 


- ١5مل‎ 


داعى أحد وهو مختون فلا يصير أغلف ؛ ودعى أحد ف الغترلة فلا 
يختتن ؛ ليس الختان شيا وليسث الغرلة شيك بل حفظ وصايا الرب 20 » 
ويجيز بولس الزواج للأساقفة بقوله : « يجب أن يكون الأسقف يلا لوم 
بعل” امرأقر واحدة » وليكن الشمامسة كل؛ بعل" أمر مر واحدة 0) ويتكلم 
بولس عن العلاقة دين الزوج والزوجة وعن وأاجب الزوجة » ويقرر 
بوضوح أن الرجل أفضل من المرأة وأنها خلقت من أجَله وفيما يلى بعض 
فقرات من رسائله عن هذا الموضو ضوع : 


أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح » وأما رأس المرآة 
فهو جل » ورا س المسيح هو اله ..٠‏ الرجل لا يتبثى أن يغطى رأسه 
لكونه صورة أله ومجده ء وأما المرأة: فتغطى رأسها لأنها مجد الرجل » 
والرجل ليس من المرآة بل المرأة من الرجل » لأن الرجل لم يتخلق من أجل 
المرأة مل المرأة من أجل الرجل ٠20‏ 


آيها النساء اخضعن لرجالكن كما لارب » لأن الرجل هو رأس 
المرآة كما أن المسيح أيضآً هو رأس الكنيسة ؛ أيها الرجال أحيوا نساءكم 
كما أحب المسيح أيضا الكنيسة » وأسلم نفسه لأجلها 9 > .01 


- لقصضمت خساؤكم فى الكنائس لأنه ليس مأذونا لين أن يتكلمن بل 
يسان رجاين ف البيث لأنه قبي بالراة أن تتكلم فى الكنيسة مع ٠‏ 


| وينهى بولس عن السرقة والزنا .والكذب والسب والسفاهة والطمع 
والهزل وعدادة الأوثان 000 «٠‏ ْ 


.١5--1؟ذ‎ : 7 كورنثوس الاولى‎ (١) 

6 تيموثاوس الاولى : الاصحاخ الثالث . 

(6) كورنثوسس الآولى ٠١ 501١‏ . 
(1؟) أفسسسس 8 0؟”؟؟ 5؟. 

(ه) كورنثوس الاولى ؟١1:‏ 5ه" . 

(1) اقرأ رسسالته الى الافسيين ؟ : م؟ 9؟ وه :"ا ه. 


ؤظاؤ بس 20 


وقبل أن نترك موقف يولس من التشريع نوضح أنه أحيانا كان ينسب 
آراءه إلى عيسى ؛ وكان أحياناً يعترف بأنه يشر”ع من عنده هو وبرأيه هو » 
وفى ذلك يقول : « أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا يل الرب آلا تفارق اأرأة 
زوجها ٠٠٠‏ وأما. الباقون فأقول لهم أنا لا الرب ٠.٠٠‏ : وأما العذارى 
فليس عندى أمر من الرب فيهن ولكنى أعطى رأياً ووه » )1( 1 


بولس والمسيحية :. 


وبعد هذه الدراسة لموجزة الشاملة نسآل أنفسنا سؤّالا مهما هو : 

ماذا آ راد بولس بالمسيحية ؟ لقد أحدث يولس ف المسيحية أحداثاً خطيرة ؛ 
نقلها من ديانة إلى بنى إسرائيل إلى بديانة عالمية » ونقلها من٠التوجيد‏ إلى 
التثليث » وقال بألوهية المسيح وألوهية الروح القدس ؛ واخترع قصة 
الفداء للتكفير عن خطيئة اليشر © وألغى المعالم التى نادى دها عبسى نفسه 
كالختان وعدم أكل لحم الخنزير » وفى كلمة واحدة خلق دينا جديد؟ كما 
سبق القول وسلب له كلمة اللسيحية فوضعها عليه » وطمس بذلك الديانة 
لمسيحية الحقيقية ٠‏ اذا كل هذا ؟ وماذا آراد بولس بالمسيحية ؟ 


يرى كثير من الباحثين أن عداوة بولس للمسيحية هى التى دفعته 
ليتظاهر بالدخول فبها ليستمر فى حربها بسلاح جديد » سلاح التهديم من 
الداخل بافساد معالمها وطمس مظاهرها ومسفخها » فهو قد دخلها فى 
الظاهر ليأخذ من أعتناقه الظاهرى لها سلاحاً يطعنها به » ومثل هذا 
كثير فى تاريخ الأديان » وفى الإسلام كثيرون من هذا النوع من أشهرهم 
عبد الله بن سبأ اليهودى الذى تظاهر بالإسلام وأشعل فيه من الثورات 
ونشر من المبادىء الفاسدة ما كان يعجز عن عمل جزء قلدل منه لو ظل” 
يعلن يهوديته » ولكن أفكار عبد الك بن سبأ لم تستطع أن تعرش وتنمو 
كما عاشت ونمت أفكار بولس » ذلك لأن القرآن كان محفوظا ومكتوبآ 
وهو خْر حارس ماد عدر » أما إنجيل عيسى فضاع بين طيات الأحداث » 


فلم يكن للمسيحية عماد يحميها من هذه الصدمات العنيفة التى أنزلها بها 
أعداء من الداخل وأعداء من الخارج » فخرتت مسيحية ٠‏ عييدى اوقامت 
على أنقاضها مسيحية بولس ٠‏ ظ ظ 


الفاتيكان يعترف : 


والعجيب أن الفاتيكان يعترف إلى حد كبير يبموقف يولس من 
ا ى لمسيحية وعدم حرصة عليها 4 فقد جاء فى كتاب خسره الفاتيكان ستة 
6 بعنوآن « المسيحية عقيدة وعمل “ ما يلَى : - 


كان القديس بولس منذ بدء السيحية ية يقصح لحديثى الإيمان أن 


وذلك أمر يبستدعى الدهشة فليس لإنسان أن شق مح ْو من أن 
بيظل على ما كان عليه قبل الإيمان » ولكن بولس لم يكن يهتم بالمسيحية » 


حي اه * 


المسيحية فى نظر الممسيحيين . 


ينه هذا البيان اللتنامل الذى. اوردناة من مولننى #منتطيع أن تنود 
إلى أسس العقيدة المسيحية اليوم وهى : 


٠ التثليث‎ ١ 


؟ ع كيه الات دوظلووة ومين النشس التمظلب كفي الخط شه 
التى ارتكبها أبو البشر ٠‏ 


م« أن الإله الأب 20 ترك للاله الاين حساب الناس علىخطاياهمء 


فالإله الاين لأنه حينآ ظهر بمظهر الإنسان - أقرب لفهم 
.شدى الإنسان . 


:وعقالة عبار تحقيفة المؤرخ الشهى .ديه فشكر كل هده البادىه 
سداق ذكره من اكدائن و ور الا كينا موضوع ةر اتلد ليامن 
الأناجيل » وبجدر بنا أن نورد عبارة وززم/؟ هنا لأنها مرتيطة بكل 
لمبادىء والشعائر + ولنذكرها إجمالا قبل أن نتحدث عن كل من هذه 
المدادىء على حدة » يقول 558 من العسر أن تجد أبة كلمة تنسب 
فعلا ألى عيسى ذكر فيه مبادىء الكثثّارة » أو الفداء » أو دض” فيها 
أتباعه على تقديم القرابين أو اصطناع عشاء ربانى (') ٠‏ 





)١(‏ الآب ديد الهمزة فى اللغة السريانية معناهه الله ولكن التنصارى 
عئدما ترحموأ العهد الحديد للغعة العربية أقوا المدة مع أن مقصو دهم ف يقابل 
الاين » ولتصحيحها ينيغى أن تكتب من غير مد ( أقرأ الانجيل والصذيب لعبد 
الاحد داود صم بالهامش ) «٠‏ 2 | | ْ 

(9) .982 .ص .1 .1مك/ا بورمغول11 05 ممناأن0 . 


7 الا 0 
وسنعطى بعض التفاصيل عن أسس هذه العقيدة : 
١‏ النثليث فى المسيحية : 


نستديح القاريء العفو إذا صدرنا حديثنا عن التثليث بخرافة 
ننقلها من مسيحى وأسع الأطلاع مفئروض فيه عمق الفكر ودقة التعبير 
ولكنها موضوعات المسيحية يز ل فيها كل مسيحى بريد أن يتمسك بها 
وبعلل لها » والاقتياس الذى ننقله فيما ملى هو حديبث عن « سر 
الثالوث » وهاك خصه : 


اليس ف تعدد 0 انتقاص بقار ا 8 ؟ وأليس . دن ) الأفضل أن 


قال : الله أحد وحسب ؟ 


« لكننا إذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا القول بالتثليث » وكته 
الله محبة ( يوحنا الأولى ؛ : ١١‏ ) ولا يمكن إلا أن يكون محبة » ليكون 
لله سعيدا » فالمحية هى مصدر سبعادة الله » ومن طبع المحبة أن تفيض 
وتنتشر على شخص آخر فيضان اللاء وانتشار النور » فهى إذن تفترض 
شخصين على الأقل يتحابان , ؛ وتفترض مع ذلك وحدة تامهة بينهما ٠‏ 
وليكون الله سعيداً ‏ ولا معنى لإله غير سعيد وإلا انتفت عنه الألوهية 
كان عليه أن بهب ذاته شخصاً آخر بجد فمه سعادته ومنتهى رغياته ‏ 
ويكون بالتالى صورة ناطقة له » ولهذا ولد الله* الابن منذ الأزل 
نتيجة لحبه إداه » ووهبه ذاته » ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته » ويادل 
الائن* الأب هذه المصة وكوجد فيه هو أمضاً سعادته ومنتهى رغبياته ٠‏ 
وثمرة هذه المحية المتبادلة بين الأب والابن كانت الروح القدس ٠‏ هو 
الحب إذا يجعل الله ثالوثا وواحدا مما ٠‏ . 


إلا الاين » ولو 0 لابن » ولو كان خليقة محدودة رأ ملاكا 





184 لس 


واحدة » قد يكون ذلك هو الطبيعى » ولكن الواقع غير ذلك 6 الواقع أن 
التثليث كجملة ظهر أولا. عند المسيحيين » أخذوه من الثقافات لمحيلة 
بهم » تلك الثقافات التى أثكرت مسيحية بولس ونقلتها كمأ 
سيآتى ‏ إلى عبادة ثالوث مقدس » فأصبحت هذه الحقيقة مسلما بها : 
وأصبح الآتجاه العام ومخاصة بين الجماهير هو الإيمان يثالوث مقدس 
قريب الشيه بالثالوث الذى كانوا يؤمئون به قبل أن يدخلوا المسيحية ٠‏ 


ظ ولكن الإيمان بهذا الثالوث خلق لهم.مشكلة » تلك هى محاولة 
التوفيق بين الوحدانية التى هى سمة الأديان السماوية » والتى قالت بها 
التوراة بصراحة وبين القول بعبادة الكالوث » وحينقذ جد" جدثهم : 
ظ وجندوا جنودهم » وأعملوا عقولهم وقالوا كلاماً يوفّقون به بين 

الوحدانية والتثليث » لكنهم عندما قالوا ذلك لم يكونوا يقنعون به 3 
وصرحوا يعدم اقتناعهم أحيانا كما سيأتى + ولكن على كل حال لم يكن 
بد من الاستمرار فى القول بالتثليث وافق العقل” أو لم يوافقه ٠‏ وعندما 
ثبت القول بالتثليث بدأت المرحلة الثانية'؛ مرحلة البحث عن أقراد هذا 
الشفالوث ٠.‏ 

وكان من اللازم ‏ فى البحث عن هذا الثالوث ‏ أن يكون الله جل 
جلاله الله الأول فى هذا الثالوث. ».ذلك لأن المسيحية ديائه سماوية الأصل 
وهى وليدة اليهودية » والتوراة كتاب مقدس عند المسيحيين وهى تقول 
بالوحدانية وقذ أشاد عيسى مالل وأفاض ف الثناء عليه عليه وكل هذا جعل من 
اللازم الاعتراف الله ؛ وبدأ المسيكيون بعد هذا يبحثون عن الإلهين 
. الآخرين » غقالوا بألوهية االسيخ فاضبح ثانئ الآلهة » ثم قالوا يألوهية 
١‏ الروح القدس الأنهم كانوا يريدؤن أن يدتعوا الصلة ماله وتلقتى الغلم 
: منه » فقالوا بألوهية الدوخ القدس : 0 وأنه ينزل عليقم ويعتلثون به 6 
ويعرفون بوأسطته مالا يعرف البشر , فاصيح الروح القدس بد ذلك ثالث 
الآلهه » وتم“ با بذلك الثالوثٍ الذى يريدون ٠‏ ”0 


|[ 176 ده 


وسنتيع فى دراستنا نفس الخطوات التاريخية التى مرة يها 
.المسيحيون للأخذ بهذه العقيدة ة فنتكلم أولا عن عقيدة التثليث ومحاولتهم 
إشاتها ثم نتتبكعهم وهم يبحثون عن أفراد هذا الثالوث»فيحاولون إشنات 
ألوهية المسيح وآلوهية الروح القدس 

تعدد الالهة وعقيدة التثليث : 

أما موضوع تعدد الالهة فموضوع يكاد يكون عاماً فى جميع الثقافات 

القديمة » قال به المصريون القدماء » وقال به الأشسوريون والبابليون 
والفرس والهنود والصينيؤن واليونان: على اختلاف فى عدد الآلهه 
ومكانتهم واختلاق فى تصور صلة الالهة نعضهم ببعض »© أو صلتهم 
بابر 90 ظ 


أما التثليث فلعله كان تحديداً لهذا التعدد الذى بولغ فيه أحيانا » 
'وبمكن القول مآن تحديد الالهة مثلاثة عمل له صلة بعبأدة الأمطال ه كلك 
العيادة التى بدأت منذ فجر التاريخ والتى لا يزال للها بقايا فى عالمنا 
الحاضر 29 وارتباط التثليث بعبادة. الأبطال مرجعه أن الجماهير كانت 
تعيد البطل لعمل زائع قام به » ثم يتخذ البطل له زوجة فتحتل معه مكان 
الألوهية » وؤتسجذ لهما: الجماهير » وينجب الزوجان » ثم يعيئن البطل” أحد 
' أننائة ليتولى مكانه فيما. بغد ء* فتسجد له الجماهيز أيضا » ويتم” بذلك 
الث الوثء٠ ٠‏ 


:. تلك هئ الفكزة الأولى للتثليث » ثم انطلق التثليث فلم يعد يتقيد 
مهذه الفكرة 6 وأصبج الثالوث ٠‏ معبوداً معروماأ لكثير دن الدمم ٠‏ 


ول اليايليين هم أل من قال بالشالوث وذلك فى الألف الرايع 





)ع( انل السقال و اد النطولة لكارليل فا أبكقة بممددة. 007 7 


الميلاد » فقد كان البابليون يدينون بتعدد الآلهة » ولكنهم نظموا هؤلاء 
الألهة أثلاثاً أى جغلوها مجموعات متميزة المكانة والقدر » كل مجموعة 
ثلاثة » فكانت المجموعة الأولى على رأس الآلهة وتتكون هلحذه المجموعة 
من إله السماء » فاله الأرض » فاله اليحر » أما المجموعة الثانية فاله 
القوو رو إلة:«التمين وإلة العدالة والتختريم وه 03 


وبينما كان البابليون يقولون بالتثليث كان المصريون والإسرائيليون 
والطائفتان أعرق فى الحضارة الدينية من البابليين ‏ يقولؤن 
بالتوحيد 7 ومن نسيد آمون : « الله الجليل سيد الآلهة أجمعين » 
الآله الأكير الذى محيا بالحق » الواخد الفرد الذى ضنع كل ما هو 
مواحطودح ) ٠‏ 


ووقفت حضارات أخرئ أقدم جدأ من المسبحية بين بين » بين التعدد 
الذى قال به البابليون وبين التوحية الذى قال به المصريون والإسرائيليون 
فظهرت مدعة التعدذد فى وحدة والوحدة فى تعدد » وقد قال مها الهنود قبل 
المسيح بأكثر من ألف عام » فقد كان عندهم « بزاهما » و« فشنو » 
و « سنيفا » وكانوا يعدونها ثلائة جوائب لإله واحد أو كانوا يعدون 
. « براهما » إلها واحدا له ثلاثة أقانيم » فهو « براهما » من حيث هنو 
...موجود » وهو « فشنو » من حيث هو حافظ » وهو « سيفأ )! من حيث 
هصومهلك () ٠‏ 
واتجهت مذرسة الإسكندرية نفس الاتجاه ؛ يقؤل وزاه/171 : وبعد 
الفتح الإغرنقى أصبحث مدينة الإسكندرية الجديدة هركزا لحياة مصر 
.الدينية » بل أصبحت ف الحق مركر: الحياة الدينية للعالم الهللينى كافة » 





الحككوى: ادر اهبو يكور ”ناريك الللنسفة صن :4 ... 

(؟) القول بالتوحيد هنا-لا يتناتض مع ما ذكرناه عن المصريين من قبل: 
من القول متعفد الالهة ©» أذ ا لح ': 

(؟) أديان الهند الكيرئ للمؤلقف'ض 58 ٠.‏ ”" ظ 


فأقام بطليموس الأول معبداً عظيما هو معيد السرابيوم كان يتُعْيد فيه 
نوع ما من ثالوث الأرياب مكوكن من أوزيريس وإيزيس وحورس ؛ ولم 
يكن الناس يعدثونها أريايا منفصلة بل هيثات ثلاثا لإله واحد (') ٠‏ 


عودة الى التثليث فى المسيحية : 
لقد مسرانا مع عقيد 5 التثليث منذ العهد البذائى ؛ منذ عبادة 


الأبطال حتى مدرسة : الإسكندرية التى قامت عقب إنشاء مدينة الإسكندرية 
سنة 1م قق م وورثت حفارات مختلفة وقام مهيا علماء مصريون وسأميون 
ويوتآن ورومان » وعزفت المهوذية* طريقها إلبها ؛ كما أنسايت إليها أفكار”* 
وذنية كثيرة » وقد أستمرت المذرسة تباشر ذكانتها الثقافية حتى ميلاد 
المسيح وبعد ميلاد المسيح » ومن أشهر علمائها ذا أفلوطين ه6٠؟ ‏ 
م » وعلى يده كان تجديد مذهب أفلاطون حتى عثرف مذهب 
أفلاطون بالأفلاطونية الحديثة » وخلاصة مذهب أفلوطين أن فى قمة 
الوجود » وجد << الواحد ) أو 8 الأول )) وهو جؤهر كامل فياض »2 
وفيضه يتُحدث شيا غيره هو « العقل » وهو شبيه به وهو كذلك مبداً 
الوجود ؛ وهو يفيض بدوره فيحدث صوره منه هى ١‏ النفس ») وتفيض 
النفس فتصدر عنها الكواكب واليشر © ٠‏ أو يعيارة سهلة موجزة ثلاثة 
واحد وواحد فى ثلاثة : ( الواحد ‏ العقل النفس) ٠‏ 


كيف انتقلت هذه الأفكار إلى المسيحية ؟ ٠‏ 


الجواب على ذلك سهل يسير » فقد مرث بالمسيحية عهود ضعف . 
واضطهاد تحدثنا عنها ليما سنيق »6 وطبيعة هذذة الهزائم أضعفت المقاومة » 
وقضت أن يستتر المسيحدون : أو على الأقل يكتموا تديشهم بين أضلاعهم 
فلا معرفه أحد »© وامتد الاضطهاد إلى إنجيل عيسى فالتهمة وقضى عليه ؛ 


. 30 الدكتور ابراهيم مدكور : :تاريخ أل”لّسنة ص‎ )١( 


0 هك 


وهكذا فقدت المسيحية كثيراً من رجالها فى قمتهم المسيح نفسه » :وفقدت 
.أكثر مراجعها الأصلية » فاصبح مصدر المسيصة واهنآ أو معدومأ "0 


وذخل بولس المسيحية كما سبق وكان عارفا بالفلسفة الإغريقية 
التى تمثلها مدرسة الإسكندريه ووجد ولس اليدان خاليا » واس تخف 
.الطرب بعض المسيحيين لأن بولس عدو المسيحية اللدود قد انتسب إليها؛ 
وبذأ يولس يضع البذور التى نقل بها. المسيحية من الوحدانية إلى 
التثليث )١(‏ ووافقت ت فكرة التثليث الجماهير » وكانت الجماهير قد نفرت 

من البهودية لتعصمها » ومن الوثنية ليداثيتها » فوجدت فى الدين الجديد 
ملجأ لها ومخاضة أنه أصبح غير تعيد عن معارفهم السابقة التى الفوها 
وددظو عن آبلهم وأجدادم . 


ال يولس أن يصيرواً ه من آياء الكنيسة ودذوى الرأى فبها 5 
امتزاج .تقرمدا دين -آراء هدرسة الإستتدريا ومين المسيحية الحديدة َ 
ويقول يون جوتي نظام ١‏ : « إن المسيحية تشربت. كثيرا. من 
'الذى ع فئة الأفلاطونية. الحديثة 4 » ولذا ٠‏ تحدمد ابينهما مشابهات 
كثيرة (؟) ٠‏ 0 اه 


والان معد القول بالثالوث: -مقى على الممسيحيين أن يخدوا حلا 
الأببور. الاتيبةة. 


”3 / - - نم الطريق لتوفيق بين التوراة التى د تقول بالوحدانية والتى.. 
” قد سه 'المسيحيون » ون التثليث الذى أعتنقه ه المسيحيون ١‏ 
5 ما وظيفة كلمن أفراد هذا الثالوث 4 20 * ' 


)0 ل لذرائة الفلسقة الاسلايتة ص و 


تية1# سه 
لس كيف يتم فهم ( وحدة فى تثليث » وتثليث فى وحدة ؟)) 


؟ ‏ يقولون الابن مواود غفر مخلوق » والابن ليس أحدث من 
الأب ٠‏ فما معنى هذا؟ 


لقد حاولت” جهدى أن أصل إلى جواب لهذه الأسئلة عن طريق 
القراءة أو المحادثة مع المسيحيين » ولكنى أقبرر أننى لم أستطع فهم 
إجاباتهم » بل صرح كثير منهم ‏ كما سيرد ف كتاياتهم - أن هذه 
المسائل” مسائل” اعتقاد لا فهم ٠‏ فاعترضت بأنها مسائل أساسية » وهى 
المدخل للدين فكيف لا تثفهم ؟ ولكنى لم آتلق جواياً على اعتراضى » 
واتكبع بعضهم التعبيرات الإنشائية التى لا توضئّح مقصوداً ٠‏ كقول 
بعضهم « المحبة السرية التى بين المسيح والله ». وقول الآخر « كل ثروات 
الولاء والتعيد' اختزنت فى فكر يسوع امسيسم عونا على فهم حقيقة 
الله ٠٠٠‏ » وغير ذلك مما سيرد فيما بعد ء ولذلك فمن الخير أن أنقل 
للقارىء هه الأقوال كاملة لميرى فبها رأمه : 


سيقو الاكتور مومدفابوسة ال كاموس لتاب انين (ا) ‏ 
طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية : الله الأب » والله الاين 
والله الروح القدس » فإلى الأب ينتمى الخلق بواسطة الابن » وإلى 
الاين دده وال 1 القدس التطهير » غير أن الثلاثة الأقانيم تتقاسم 


1 0 ممعم ممقال91 > إذا أردنا 1 نفهم طبيعة الله ف 
د ؛ فهناك نراه : الله الذى عاش .معه يبسوع فى صلة وشقة 

لا تنقصم عراها » صلة الابن.بالأب ؛ وكل ثروات إلولاء والتعبد التى 

خلكفها ككاب العهد القديم + كلها اختزنت فى فكر يسوع المسيح عونا لنا 
على فهم حقيقة الله ؛ فهو و لآل الذى تفوق قداسته كل تصورات الإنسان 


عم 


.- 
يمه 





7-017 ٠. 15 قاموسس الكتاب المقدس ص‎ )١( 


حاء14 ح 


عيناه آطهزا من أن قريا الشر : هو خالق البشر والمسيطر على العالم » 
هو الأب 6 ويحمل هذا اللقب” كل معانى العطف والمودة والحنان ٠‏ 


«٠ ٠ ٠ *« ٠ « «٠ 0 «٠ ٠ 


وفسوع يعلن الأب لا فى كلمانا ينظق بها فقط ؛ بل فى حياته وشخصه 
وبينه ونين الأب علاقة سرية متينة الأواصر لم يستطع تلاميذه أن يتقصوا 
إلى مكنوناتها « أنا فى الاب والأت ف> ؛ ومن رآنى فقد رأى الأب » 
. فإن رمنا أن تغرف ظبيغة :الله 6 على قدر ما يستطيع الإنسان أن مغرف » 
فلا نداحتة عن الرجوع إلى شتخص يسوع فف " 


+ - وتقول القس بولس سباظ فى ذلك ها يلى : : برئ النصارى أن 
. البارى تعالى جوغر واحد ء مؤضوف بصقات الكمال » وله ثلاث عفواض 
ذاتة كشف المح غنها .القنساع وى الأب .والابن وروح القدس » 
ومشيرون بالجوهر الذى يسمؤنه البارق ذا الفقل المجرد إلى الأب » 
وبالجوهر نفسه الذى يسمونه ذا العقل العاقل ذاته : أى الذى يعقل 
ذاته ) إلى الاين : وبالجوهر عينة الذنى يسفؤته ذا العقل المعقول من 
ذائه إلى زوح القدس ؛ ويريدذون بالجوهر م اقام ننفسه مستغنياً عن 
: الفسيف () ١‏ 


؛ ‏ ومقول القمس أبراعيم سعيد فى ففسير بشارة لوقا () : يليق 

أن نوضح بكلمات موجزة المعنى اراد « ماين العلى” أو اين الله » فلم 
ْ بقصد بها ولادةٌ طبيعية ذاتية من الله ؛ وإلآ لقيل ولد الله » ولم يقصد 
بها ما يقال عادة عن المؤمنين جميعا أنهم أبناء الله » أأن نسبة المسنييع لله 
هى غيز نسبة المؤمنين عامة لله » ولم يقصد بها تفرقة فى المقام عن حيث 


(1) أديان اعالم الكبرئ ترجمة حبيب سعيد صى 1.6.و .1.4 . 


14١‏ ب 


الكبر والصغر ولا الزمنية ولا الجوهر » لكنه تعبير يكشف لنا عمق المحبة. 
السرية إلتى بين المسيح والله ؛ وهى مجية متبادلة » وما المحبة التى بين 
الأب والابن الطبيجيين سيوى أثرِ من آثارها وشعاع ضئيل من بهاء 
أنوارها > ويراد ؛ بها إظهار المسيح لنا أنه التيخص الوحيد الذى حاز رضا 
الله وأطاع وصاياه » فقبل الموت » موت الصليب » لذلك يقول الله فيه : 
هذا ابنى الخبيب الذى به سررت » له اسمعوا ٠‏ وقد تكررت هذه العبارة 
عدة مرات مدة خدمة المسيح على الأرض لأنه تمم إرادة الله فى الفداءء 
وراد نمها إظهار التشابه والتماثل فى الذات وى الصفات وفى الجوهر » 
كما يكون بين الأب والابن الطبيعيين » فقيل عن المسييح إنه يهاء الله 
ورسم جوهره » وتال هو عن نفسه من رآبى فقد رأى الآب » أنا والآب 
واحد ؛ ويراد بها دوام شخصيه المسبيح باعتباره الوارث لكل شىء الذى 
منِه وبه وله كلٍ الأشياء » وقد يراد بها معان كثيرة غير معدودة يقصر دون 
إدراكه ا العق- ل ء ظ 


وبقول القس بوطر 27 موضحا الثالوث ومبينا لماذا لم يتظهر 
بوضوح الابن وروح القدس ف التوراة ولا قال بهما اليهوذ : بعد 
ما خاق الله العالم » وتو“ج خليقته بالانسان ليث جينا من الدهر لا يعان 
سوى ما يختص بوحدانيته » كما يتبين ذلك من التوراة » على أن المدقق 
لا يزال يري بين سطورها إشإرات وراء الوجدانية » لأنك إذا قرأت 
قيها بإمعان تإجد هذه العيا رات : « كلمة الله » أو حكمة الله » أو روح 
القدس » ولم يعلم من نزلت إليهم التوراة ما تكنه هذه الكلمات من 
المعانى لأنه لم يكن قد آن الوقت المعين الذى قصد الله فيه إنضاحها على 
وجه الكمال والتفصيل ؛ ومع ذلك فمن يقرأ التوراة فى ضوء الإذهيل 
يقف على المعنى المراد » إذ يجدها تشير إلى أقانيم فى اللاهوت ٠ ٠ ٠‏ 
ثم لما جاء المسبح إلى العالم أرانا بتعاليمه وأعماله المدوئة فى الإنجيل 


' , 8 - 27 رسالة الاصول والفروع ص‎ )١( 


11" 
أن له نسبة أزلية سربمة الى الله تفوق الإدراك » فهو مسمىء فى أسفار 
البهود « كلمة الله » وهى ذات العبارة المعلنة فى التوراة » ثم لما صعد 
إلى السماء أرنسل روحا ء ليسكن بين"المؤمنين وقد تبين أن بهذا الروح 
أيضاً نسبة أزلية إلى الله فائقة كما للاين.ويسمى الروح القدس » وهى 
ذات العبارة المعلنة فى التوراة كما ذكرنا » ومما تقدم نعلم بجلاء أن 
المسمكى بكلمة الله والمسمى بروح الله فى نصوص التوراة هما المسيح 
والروح القدس المذكوران فى الإنجيل » فما لمكحت به التوراة صرح به 
الإنجيل كل التصريح » وإن وحدة الجوهر لا يناقضها تعدد الأقانيم () ؛ 
وكل من أنار الله ذهنه وفتح قلبه فى خفهم الكتاب المقدس لا يقدر أن يفسر 
« الكلمة » بمجرد أمر من الله أو قول مفرد »ء ولا يفسر « الروح » 
بالقوى التأثيرية ؛ بل لابذ له أن يعلم أن فى اللاهوت ثلاثة أقانيم متساوية 
فى الكمالات الإلهية » ومتميزة فى الاسم والعمل ؛ والكلمة والروح 
القدس اثنان منها » ويثدعى الأقنوم الأول الأب » ويظهر من هذه التسمية 
أنه مصدر كل الأشياء ومرجعها » وأن نسيته للكلمة ليست صورية » بل 
شخصية حقيقية » ويمثل للافهام محبته القائمة وحكمته الرائعة » ويتدعي 
الأقنوم الثانى الكلمة لأنه يعلن مشيئته بعبارة وافية » وأنه وسيط 
اللقائرزة وق الله والثان .ومتدعى يكنا الأين نم أنه ينل لتقل ييه 
المحبة » والوحدة بينه وبين أبيه وطاعته الكاملة اشورته » وللتمييز بين 
نسبته هو إلى آبيه ونسبة كل الأشياء إليه » ويتدعى الأقنوم الثشالث 
الروح القدس للدلالة على النسبة بينه وبين الأب والابن » وعلى عمله ى 


)١(‏ يرد السيد عبد الاحد داود على دعوى أن الوحدة لاتناى التثليث 
بقوله ٠‏ تدعى الكنيسة أن الثالوث لم يتشكل من ثلاثة آلهة © ولكنها ما دامت 
تعترف بوجود نسبة بين الاقائيم » وآن لكل منها صفات وواحجبات ليست 
للاخرين فمعنى هذا هو التغاير وعدم الكمال لكل منها وحذه ©» وصفة النقص 
هذه تنافى الالوهية ( لنظر الانجيل والصليب ص ١‏ ) 5 


14# له 


أرواح البشر » وحثيم على طاعته » ويناء على 6 خقدم يخامن جلي 
مارة الادن لا تشير كما فهم بعضهم خطأ إلى ولادة فتسرفة ه ولكنها 
٠‏ سرممة فائقة بين أقنوم وآخر فى اللاهوت الواحد » وإذا أراد أن 
منا تلك النسبة لم تكن هناك عبارة أنسب من الابن للدلالة على المحبة 
حده فق الذات 4 ا للمشورة الإلمية 6 وأما مين حيث الولادة 

) السيعى واللاسوتيون حسب ما قررته الكلمة الإلمية أن ق 


3 
ا ا و 
٠#‏ 


ويختم هذا المؤلف: شرحه لعقيدة التثليث بقوله : قد فهمنا ذلك على 

طاقة عقولنا » ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء فى المستقبل حين 

مف النا الحجاب عن كل ما فى السموات وما فى الأرض » وأماى 
ت الحاضى ففى القدر الذى فهمناه كفاية ٠‏ 


وذلك اعتراف هام من المؤلف بأن العقيدة لا يمكن فهمها على خطاق 
من هذا » وهو ينتظر يوم الكشف عن البصائر ليمكن للبصيرة التى 
ف” عنها أن تدرك هذا الاعتقاد وتستسيغه » ونحن ننتظر معه» 
كنا نعتقد أن هذأ اليوم لن يجىء » وأنى يجىء بوم تلتقى فيه 
دأنية بالتثليث وتصبح فلسفة الإغريق دينا يد>عى أنه نزل من 
د الله ؟ 


والذى قال به القس بوطر قال به أيضا الدكتور الفورى جرجس 
6 » وألفاظه هى . 


.' ١579 شرح رسالة القديس .بولس الى آهل رومية ص‎ )١( 





ب 144 لا 


ويقول القس وهيب عطا الله : إن التجسد قضية فيها تناقض مع 
العقل والمنطق وألحيس والمادة والمصطلحات الفؤلسخفية ل ولكننا نصدق 
ونؤمن أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن معقول () ٠‏ 


2# 


وبعدٍ » لقه" رأى القارىء الصعويات الجمة الى : نحمت عن القول 
بالتثليث » وقد حاول المسيحصيون ‏ دون نتيجة ب أن يجدوا لها حبلا ) 
وقد طرقوا حلولا كثيرة نعود إلى إيجازها فيها يلى : 1 


؟ ‏ التوفيق بين التوحيد فى التوراة والتثليث عندهم » فقالوا إن 
التثليث موجود فى التوراةٍ ولكنه غير واضح فوضحه العهد إلجديد ٠‏ 
وجاولوا أن يدللوا على ذلك كما رأيت آنفا فى كلام القس بوطر ٠‏ وأحيانا 
كانوا يدركون أن ما فى التوراة .لا يساعدهم على القول بالتثليث وأن مثلٍ 
ما قال به القس موطر ظاهر الصنعة » فكانوا يلجئون الى طريق آخر 
بوضحه لنا حبيب سعيد بقوله : قد يقال : هل فى نظر المسيحية شبىء 
ما يعدو حدود العهد“القديم » أى' دين اليهودية ؟ وليس لهذا السؤال 
إلا جواب ؤاحد وجواب جد خطير آلا وهو آننا فى الواقع - العهد 
القديم في ضوء العهد الجديد (') ء وهو بهذا كما ترى يحتكم أن بوجئه 
العهذ القتديم وجهة العهد اأجديد » أو قل بجعل .الأصل فرعاً والفرع 


؟ ‏ عكس الحل السابق بأن حاولوا. التوفيق بين التثليث عندهم 
والتوحيد فى التوراة » فكأنهم سلموا بالتوحيد وراحوا يخضعون اعتقادهم 
له » ومن أجل هذا ابتدعوا قولهم « تثليث فى وحدة » وف ذلك يقول 


)1( طبيعة السيد المسيح ص ٠ ١8‏ 
(؟) آديان المالم الكبرى ص لا١١‏ .. 


0 


موخنا ف واتيالكة :الأولى ا أن الذين يشهدون فى السماء هم كلاثه الأب 


؟ س الطريق الثالث الذى لجتوا ‏ إليه هو.إعلان عدم خضوع مثل 
هذا الاعتقاد إلى العقل ع فقالوا إن هذا سبىء بجحب الإيمان ف4 واعتقاده 
مالع ب 0 اي سوير 
0 المطارحات النخاررة . 5 بل بإلهام 7 ن الله اعلا منه ). 


| 1 و احتدى قليل حنهم لى الحل الصحيح وهو الكون #التو كد 
الخالص وترك القول مالتثليث ٠‏ وقد كان لهذا الرآى أتياع من المسيحيين 
على مدى العصور وق مختلف اليلاد ٠‏ ومن همؤلاء مرنأنا وهو من 
0 وأريوس المصرى / مم 'وسرفيتوس ا ١‏ ع١‏ 8 
القرن ا" عشر وغير هو لاء مكات أو الاق مون اللذكرين. ١‏ الوكين 
ظهروا. فى مختلف الأزمنة والأمكنة » ولكن صيحة هؤلاء لم تتغلب تتغلب على 
صجيج الكنيسة وقدسيتها ؛ ولم تصل إلى قلوب العامة والجماهير ٠‏ 
علئ أن القول بتثليث فى وحدة أى بإله واحد له أقانيم ثلاثة يقود 
إلى مشكلة أخرى » هى : كيف خرج أحد هذه الأقائيم الثلاثة ودخل رحم 
مريم كم امتزج دالفاسوت وأصبعح أنساناً فى مظهره ؟ آلا بدل ذلك على 
تعدد ظاهر ؟ لأن معبود النصارى لو كان واحداً له أقائيم ثلاثة لما أمكن 
خروج أحد هذه الأقانيم وحده ونزوله لين الأرض »؟ ٠>‏ اه ولقد أدرك 
القس مولس سياظ هذا الاعتراض فراح يقرر أن هذا الأقنوم مع نزوله 


. رسمالة يوحنا الاولى : م + ل‎ )١( 
٠. ١٠١5 (؟) أديان العالم الكيرى ص‎ 





0 


إلى الأرض ظل أقنومآ يمثل جانبا فى الإله الواحد ولم ينفصل عنه حتى 
معد اتحاده بالناسوت 2( وعندى أنه كلام يصعب الاقتناع مة ٠‏ 


ألوهية لممسيح ومؤتمر نيقتية: 
بقى أن نسأل : متى بدأ اعتبار عيسى إلها ؟ ومتى بدأ اعتبار روح 


وقد سبق أن أوردنا إجابة عن السؤال الأول فيما اقتبسناه من كلام 
تصرعءظ عه كلاء/ا وغيرهما » ولكنا ونحن مصدد إيضاح شامل لهذه 
المسألة نعود إلى وزاء/؟ة مرة أخرى فنورد عيارته كاملة عن هذا 
الموضوع ٠‏ يقول :اء/7؟ .0 112 ,كان القديس بولس من اعظم من 
أنشاوا المسيحية الحديثة وهو لم ير عيسى قط ولا سمعه يبشر الناس 6 
وكان اسم بولس ف الأصل شساول » وكان فى بادىء الأمر من أبرز وأنشا 
المضطهدين افئة الحواريين القليلة العدد ثم اعتئق المستحية فجأة » 
وغير اسمه فجعله بولس » وقد أوتى ذلك الرجل قوة عقلية عظيمة » كما 
كان سديد الاهتمام بحركات زمانه الدينية » فتراه على علم عظليم 
باليهودية والميتراسية وديانة ذلك الزمان التى تعتنقها الإأسكندرية : 
فنقل إلى المسيحية كثيرا من فكراتهم ومصطلح تعبيرهم » ولم يهم 
بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها » وهى فكرة « ملكوت السموات » 
ولكنه علّم الناس أن عيسى لم يكن المسيح اموعود فحسب » ولا زعيم 
اليهود الموعود فقط » بل إنه ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا 
ويصلب تكفيرآ عن خطيئة البشر ٠‏ 

فموته كأن تضحة مثل ممات الضحايا القدينمة من الألهة ف أيام 
الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية ٠‏ 


.؟١- اقرا المشرع ص .؟؛‎ )١( 


ب 1597 سمب 


2 وقد استعارت المسيحية أشماء كثيرة من هده الديانات كالقسيس 
الحليق 6 ؛ وتقديمم النذور 4 والهياكل 570 والتراتيل والتماثيل التى 


« وراح القديس بولس يقرتب إلى عقول تلاميذه الفكرة الذاهبة 
إلى .: ن شسأن عتيسى كشساأ: ن أوزوريس . كان رمأ مات لبمعث حما وليمنح 
اناس الف_لود د()». 


وهكذا وضع بولس بذرة ألوهية السيع 3 وصادفت البذرة أرضا 

خصية ىق عقول آولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التى 
سبقت المسيحية » وساعد على نمو هذه الأفكار ما صادفه المسيحيون 

الأول من الاضطهادات المدمرة التى سدق أن تحدثنا عنها » تلك 
الاضطهادات التى التهمت كثيرا من مراجعهم وقفت على أتباع 
المسيحية الحقيقيين أو كادت » وقد استمرت هذه الاضطهادات أكثر من 
ثلاثة قرون ) حتى سنة 717 ) وى خلال هذه القرون فقدت المسيحية 
طابعها من كثرة ما تأثرت بالثقافات؛ المختافة بل بالخرافات المتعددة : 
وخرجت الى الناس بعد هذه المدة وبعد تلك الأجيال وفيها تناقض ظاهر ى 
كل تعاليمها » وأشد أنواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسيح نفسه » 
فقد كان بعصهم يراه رسولا ككل الرسل » ورآه آخرون إلها » وأشتد 
الاضطرابات مين الجماعات المسيحية ٠‏ 
تدخل قسطنطين وصيحة أريوس : 

وهنا جمع قسطنطين أمبراطور الروم البطاركة والاساتفة فرما 
بسمى بمجمع نيقية ع سنة 76 ليضمع حداً لهذه الاختلافات » 
وليقرر حقيقة المسيح » وكان عدد المجتمعين 6 وى هذا الاجتماع 
صاح عالم مصرى أسمه أريوس صيحته ألتى كان برددها دائما : <<« أن 


السو سح جحو اج ووه ستامر ' 


)١(‏ .178:180 .مم 0214ل عط 05 لإمواولط أممطد .م 
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الأب وحده الله » والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الابن» 
أما كنيسة الإسكندرية ‏ والإسكندرية عريقة “التأثر بالتفكير المصرى 
القديم وبالفلسفة الإغريقية وبالأفلاطونية الحديثة التى تقول بالتثليث 
فقد قاومت أريوس » وانضم الى كنيسة الإسكندرية كئيسة روما ؛ 
واختلف المجتمعون وتضاربوا » ولم يستطيعوأ أن يصلوا إلى قرار 67 2 
فقرر الإمبر اطور أن يفصل ف الأمر هالتدابير الشديدة بعد أن تينى 
رأى صديقة الممثل الدينى للغربٍ « كاهن روما » فأصدر أمره بإخراج 
الرؤساء الروحانيين الموحدين » ونفى الكثيرين منهم » وقتل أريوس مع 
بعض من أبدوا رأيه » واجتمع الأعضاء القائلون بالتثليث وبآلوهية اسبح 
وعددهم 51١8‏ »> فاتخذوا قرارا بذلك » وعند كتابة نص .القرار اءعترض 
أكثرهم على عبارات المساواة بين الآب والابن ولكنهم خافوا أن بنزل 
بهم ما نزل بمعارفى التثليث 6 فوضعوا إمضاءانهم على هذه 
الوثيقفة()» ِ ل كل 
وفيما يلى نص هذا القررر : 

ثؤمن بالله الواخد » الآب »مالك كل شىء » وصانع ما يثرى 
وما لاا برى » وبالاين الواحد يسو ع المسيح ع ابن الله الواحد بكر 
الخلائق كلها » الذى وخلد من أبيه قبل العوالم كلم ؛ وليس بمصنوع » 
إله حق من إله حق » من جوهر أنيه الذى بيده أتقنت العوالم » وخاق كل 
شىء ٠‏ من أجلنا ومن أجل معشر الناس » ومن أجل خلاصنا نزل من 
السماء وتجسد من روح القدس » وحثبل به وولد من مريم البتول ٠.٠‏ 
وصللب أيام ببلاطوس ودفن »© ثم قام ف اليوم الشالث وصعد إلى 


| 1 يتساعل السيد عبد الاحد ادأود : لماذا لم ينزل اأروح القتدس على 


) الانجيل والصليب ص .؟ - ١‏ / 





١14‏ ل 


السماء » وجلس عن يمين أبيه )١(‏ » ويتضيف القرار ما يلى للتخويف 
والتع ذير 


*7 والجامعة المقدسة الكنسية الرسولية تحر م كل قائل بوجود زمن 
م يكن ابن الله موجودا فيه ء وأنه لم يوجد قبل أن يواد وأنه وج 
من لا شىء ٠‏ أو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر 
الأب » وكل من يؤمن أنه خثلق” + أو من يقول إنه قابل للتغيير () ٠‏ 


| وهكذا تدخلت القوة فخلقت هذا القرار الذى اتخذته أقلية المجتمعين 
ولم تكتف إلقوة يذلك بل فرضت هذا القرار فرضاً على الناس وحرتمت 
كل ما سواه » وحرتمت على الناس .الحديث بما يخالفه » وصادرت وأفنت 
كل ما كتب متجها غير هذا الاتجاه » وتعدكةت ذلك إلى اضطيهادٍ من يقولون 
بالتوجيد و لهم عن مكان الريابة : » ومعاقبتهم بالنفى ى والتشريد عند 
اللبيزوم.٠‏ ل ل ل ار 000 
وكان هذا العام (. ١‏ ىم )ع أو تاريخ ب متكخذ فبه قرار ضد د التوخيد 
ويحكم بألوهية المسيح » .ولكن القائلين بالتوحيد لم يهدءوا على الرغم 
مما لاقوا من عنف > فنجدهم كما يزُوى ذلك أين البطريق يعقدون مجمعا 
قيضا :ىف صوز وقد حضره بطريرك الإسكندرية » ووجد نفسه الوحيد 
هين المجتمعين الذئ يعتقد بألوهية الممسيح ويدافع عنها » وقد. اش تد 
الخلاف بينه ودين الحاضرين » وانتقل الخلاف من القول إلى الفعل 
فاعتدوا عليه بالضرب ‏ الشديد وكامو يقتلونه ١‏ 


0 


ويقول الأستاذ محمد بو زهرة بح : إن بطرقة الإسكندرية كا 


(1) الشهرستانى الملل والفحل ج | ص 4 ول لل لقم 
؟) 2 .م >ع1[أمطاجك1 1:6 مممزوفوز0 و ار ا اقباط 
ص 5؟؟ 578 . 3 


16# لم 


مفتاح التاريخ الصحيح (') ونضيف أن القوة أيدت كنيسة الإسكندرية 
وعسفت بأعدائها » فضعفوا بمرور الزمن وكثرة التضحيات ٠‏ 


أسلس تأليه السيع 1 


يتخذون هذا القرار الخطير ٠‏ 


وقد سبق أن أجبنا عن هذا السؤال وبيكنكا أن الفاسفة الإغريقية 
وجدت طريقها إلى المسيحية وبخاصة فى عهود ضعفها » وكانت هذه 
الفلسفة من أهم العوامل التى أدت إلى رسم هذه الصورة للمسيح 3 
ولكن القسس المسيحيين لا يعترفون يذلك بطبيعة الحال » وريما لآ 
يعتقدونه » ويرون أن الأسس التى أدت إلى اتخاذ هذا القرار الخطير 
الذى قضى مألوهسة المسيح هى ما ورد ف كتبهم المقدسة » وتميانا لذلك 
. نسوق بعض آيات من الأناجيل المعتيرة عندهم والتى اعتبروها مرجعا 


ما رواه متى عن الله : هذا هو ابنى الحبيب به سررت (') ٠‏ 


عند الله 6٠‏ وكا ن الكلمة الله كل شية مهت 6 ؛ وبغيره لم يكن شه ا 
: كان ٠.والكلمة‏ صار-جسدا » وحل بيننا » ورأينا مجده مجدا () ٠‏ 


ويروى متى : أن رئيس الكهنة سأل المسيح مرة وقال له : اأاستحافك 
بالله الحى أن : تقول لنا : عل أنت السيح ابن الله ؟ فأجابه امسيح أن 
هو(). 
)1ع( محاضرات فى النصرانية ص ٠ 11١‏ 
171 يوحنا 9 12247. 
©) متى 51 :55 . 


ل أؤه! - 


وفى أعمال الرسل أن فيليبس أحد الحواريين كان يسير.مع خصى 
فمر"! يماء فطلب الخمى من فيلبيس أن يعمّهده فقال فيلييس إن كنت 
تؤمن من كل قليك عمدتك ء فقال -الخصى : أنا أومن من أن" بسوع هو 
ابن الله » فعمه ‏ ه فيلييس ٠ )١(‏ 
مناقتشة هذه الأسس وردثها : 

تلك هى آدلة القوم لهذا الموضوع الخطير » وهى أدلة كما ترى 
متداعية ومناقشتها لا تحتاج الى جهسد ‏ فانم ف مناقتستها على 


أ أمان الكاتب الكبير )و11 أن الاعتقاد بألوهية السيع 
بعدد عن الصو اب ؛يقول طلم 


إن صورة المسيح بكل معالمه وملامحها أ“عدكت" قبل أن يتكتب سطر 
واحد من الأناجيل » وإن هذه الصورة هى من إنتاج الفلسقة العقليه 
) الممتافيزيقيه ( التى كانت ذات سيطرة » وكانت آراؤها شائعة » وتكاد 
تكون عامة أو عالمية ()) ٠‏ 


ثأنيا ‏ يثيت 10000 المصادر الحقيقية للاعتقاد بألوهية 
المسيح فيقول : إن معالم التنيق عند اليهود » وعظات الأحبار » والخيال 
الشرقى » والفلسفة الإغريقية قد اختلطت كل ألوانها »؛ ومن هذه الأصباغ 
حاءت صورة المسينح التى ظهرث ى العهد الجديد : وكل ما يمكن تقريره 
دون تردد هو أن تصور المسيح ورسمه كان الهدف الوحيد للمسيحية ق 
عهدها الأول كما كان هدف دعاتها 0( 0 


)١(‏ اعمال لم :55 9؟. 
(؟) .101 .م ستسسموتلعط :لج ]1 عيوجو:8 مع12 | 
(؟) .6 .م أماقطط) 01 ومتأوععهم) مماأمائط) ولعع8 156 


مسنم يفن ظ اد 


0 ثالثا ‏ إن ما يرويه متى أو يوحنا لا يمكن أن يعتير دليلا على مثل 
هذا الأمر الخطير ؛ وخاصة اذا اتضح لنا أن هذه ه الأناجيل من صنع هؤلاء 
أو قل إنها على الأقلٍ من صنع الأجيال المتعاقبة ونسبت لهم » لأن الصلة 
دين إنجيل عبسى وهذه الأناجيل مقطوعة » والصلة بين هذه الأناجيل 
والذين نسبت إليهم تكاد تكون مقطوعة أيضآ » وسياتى هز مزبد من ن الإيضاح 
لذلك عند الكلام على الأناجيل ٠‏ ظ 


رايعا إن كلمة أبن الله أو قول الله تعالى  :‏ : هذآأ ابنى الحبيب » 
معناه التتريم ٠‏ وفى الحديث يث القدسى يقول اك تال : الفقراء عبالى ٠‏ 


0 ويقو نول نا ءث .لآ 1 مليراه 0 811 د ينبثى أن 


ولا من الناحية الفكرية العقلية » وإنما من الناحية العامة التى تضع كل 
. الناس من الله بمنزلة الأبناء من الاب فى التعلق به ».والاعتماد عليه » 
والحاجة إليه (') ٠‏ ظ 

0٠‏ اخامسا ‏ ورد فى 5-7 عدة مرات على لسان عيمئ عليه السلام 
قوله عن نفسه : « ابن الانسان » فكيف يعد إلها مع هذا التعبير الثائت 
-عن مشريته ونسليهه 00 


١‏ سانسا ورف فى هذه الأناجيل عبارات كر تقرر توديد اله 


ظ يروى هتى عن عيسى ‏ قوله ' : إن بلعم وا واحد الذى فى السموات 
( إصحاح ؟؟ الفقرة 8) ٠‏ 


الساسموسووب اللساطاا اا اوراس سس سس سور سس سا راس سس السام" 1171 


(1) :2726-7 بوم .2 .واه .عآ .76 .سوونهظ متسؤامة ‏ . 


57 .١ 6] 


ويروى مرقص قول عيسى : الرب إلهنا إله واحد ٠‏ وليس آخر 
سواه (95150:11) ٠‏ 


ظ وجاء فى أنجيل متى الخد ووم النبى الذى من نأصرة الحليل 
(إضعاع "١‏ الفقرة ٠)‏ 


وجاء فى انجيل لوقا : قد خرج فينا نبى عظيم ( /ا : 15 ) ٠‏ 


ويروى لوقا عن عيسى قوله : لا يمكن أن بهلك نبى خارج أورشليم ٠‏ 
3 امرشليم يا قائلة الأنبياء وراجمة المرسلين (8:19). 


و“ 12 ظ ش 


نا ه٠01‏ . 


وبروى 53 كذلك عن عسى. : إنى أصعد إلى أبى وأبيكم بان 
وإلهكم لك ٠):‏ 

وف رشالة أعمال الرسل : أن موسى قال للآياء اومان 
سيقيمه لكم الرب إلمكم من إخوتكم » له همون فى كل ما يكلمكم » وك 
نفس لا تسمع لذلكالنبى تثياد من الشعب وجميع الأنبياء ء أنضاً من 
صموئيل خما بعده » جميع الذين تكلموا » سيقوا اندر بهذه الأيام 
71 حرق للها 0000 


)١(‏ كورنثوس الاولئ ؟ : ا" 


00 لآ 


ثامنا ‏ تقول 1132221 - ما يلى عن شخّصية المسيح 0 : ووصف 
المسيح إله السماء والارض بأنه إلهه وأبوه وبأنه. الاعظم والإله الواحدء 
وأواالسم يعلد عليه فى كل ثنىء اا اي 6 2-0 
طنيعة الل وكيم بلى لمات 11 ا شْ 
نمه 0600© حلط قح طقوظ امه معبنجع28 1ه 10م[ مط لعطضعك12 أذاءنا 
04ع0معمع10 15 عط كومتط للد صط .000 لإلمه عط كه ,نعاوعء:0 غطا قة معطالوط 


'065اأعها هضعاة 000 كلظ ؛كمندعة +076 لمة :0600 0غ ع لاأوونتططناك 2201 زه 
0١‏ 0 (2) هعط “#تغطاه عدمصح كاعمصاط 


مان المعارف البريطانية ها نصه رولك يدةاء تيد 
قط أنه من عنصر فوق الطبيعة » ولا أن.له طبيعة أسمى من طبيعة البشر » 
وكآن قائعاً بنسيه العادى أبناً ؟ أريم منسوبا من جهة الاب الى بوسف 
النيسار()٠‏ 20 


0 نخشسرت جريده التايمز ب ١‏ يولبو سنة 55.و١!‏ و 
عيسى ابن ألله 0 0 مؤرخى لكنيسة سامون دآ ن أكثر باء 


ا 20 إلى ما - ا 51100111 
الإسكندرية وفلسفة الإغريق.هما اللتان: دفعتا المسيحيين إلى: القول 
' يألوهية المسيح أو القول متعدد الآلهة 6 ويؤكد علع2 م112 أن تعدد الالهة 
هو « من عمل آتباع المسيح وهو يعيد كل البعد عن عمل المسيح وقؤله () 
.وبقول السيد محمود أبو الفضل : إن الاغطهاد الذى لاقاه المسيحيون 





5-7 1 أنهو متمق‎ 2. 126. )١( 

(0) .126 ,م #أنمةنات مت 5 أو 

6) .636 .م .5 .701 يمعتمممااء8 عتله وجمك رمم 

10 .160 .و بالسطافمرة هذ نودطةوة 20 00220 








سد ©1868 مس0 


فى عهدهم الأول دفعهم إلى الهجرة » فرحل يعضهم إلى الإسكتدرية 
فأخذوا عن مدرستها ورحل البعض إلى روما فأخذوا عن الوثكننة 
الرومانية : ومن هذين المعينين جاءت المسيحية الحديثة (') ٠‏ 


وهتاك دليل عجيب على آلوهية المسيح يقدمه الأب بولس إليساس 
الخورى » وهذا الدليل أقرب إلى الخرافة فى رأى أى عاقل » يقول الأب 
بولس : : استباح السيد المسيح حق تعديل الشريعة وتكميلها فصارح 
سامعيه يقوله « قد سمعتم أنه قيل للأولين : لا تقتل فإن من قتل يستوجب 
الدينونة أما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخيه يستوجب الدينونة» 
والله هو الذى قال ذلك للأولين وقد وضع عبسى نفسه بذلك موضع الله 
الذى شرع ء فلابد” أن يكون هو الله (') ٠‏ 


ومعنى هذه الخرافة أن كثيرين منا آلهة مطالما شرحنا للناس ما فرضه 
الله عليهم وطلبنا منهم مزيداً من العمل الصالح » نعوذ يالله من الخطل : 


وسنورد فى نهاية هذا الكتاب خلاصة هذه الأبحاث ف الملحق الخاص 
عن «قضية الالوهية » ٠‏ 


أما الروح القدس فلم يثتخذ بشأنه قرار فى اجتماع نيقية بل نص* 
فى ذلك الاجتماع على « ترك الحرية للناس فى الاختلاف على الروح 
القدس»6 ٠ | 0 ٠‏ 


وهكذا كان متخذو هذا القرار يتمتعون بثىء من الحصافة فلم 
يشاءوا أن يقولوا بالثالوث مرة واحدة » بل اكتفوا بإعلان ألوهية المسيح 
وتركوا إعلان. ألوهية روح القدس موضم اختلاف بين الناس فلم 
يثبتوها ولم ينفوها بل أجكلوها لفرصة أخرى حتى يستقر المبدأ الجديد 


)1( وحده الدين والفلسفة والعلم ص ٠ ١١‏ 
1 يسوم المسيح 13 ٠.‏ 


ب 195 ب 


ومو مو ألوهية المسيح 0 ان لصي بو القتدس 
دو القدس وظروف ذلك :1ض 


ألوهية الروح القدس 


| الروح القدس هو الذى حل على العذراء لدى اليشارة » وعلى 
المسيح فى العماد » وعلى الرسبل بعد صعود المسيح إلى السماء ء (') : 


والذى حل على العذراء بالبشارة هو فى نظر المسامين جبريل عليه 
السلام « 


وقد سيق أن قلنا إن مجمع نيقية بعد أن قرر ألوهة المسيج ترك 
الحرية للناس ف الاختلاف على الروح القدس 3 وفى ضوء هذه الحرية 
أواجد اتجاهان بتصا رعان .تتزعم. كئيسة الإسكندرية أحدهما الذى 0 
بالتثليث وأن المسْيْطر على العالم قثومئى ثلاث : المكون الأول © والعقل 
(:الانن ) » والنفسن ‏ العامة َ) الروح. القدس ) ويتزعم.الاتجاه الآخر بعض 
القسس ىق مقدمتهم مأندونيوس أسقف القى طنطينية » وقد أعلن , هذا 
أن الروح القدس ليس بأله ولكنه مخلوق مصنوع كما أعلن الأسقف. 
.١‏ أوسابيوس أنكار وجود الأقانيم الثلائه » وقال إن الثالوث ذات واحدة 
> بأقنوم واحد ".وكان ذلك الخلاف داعبا لعقد.مجمع جديد يبت .ف الأمر 
أو قل" كان الأوان قد آن ليكمل إعلان الثالوث فعق_ د الإمبراظور 
تأعوديوس الكبير مجمع القسطنطينية سنة ١م‏ ولم يحضره الا مائة 
٠‏ وخمسيون أبسقفا ؛ وفي هذا المجمع أعلن حرمان الأسقفين السابقين » وأسقط 
كل منهما من رتبته ثم قدم بطريرك الإسكندرية قياسا .على هيئة الاقيسة 
المنطقية ؛.ولكنه فى الحقيقة معيدٍ عنها » فمقدماته غير مسّلم بها ؛ ونتائجه 

غير مرتبة ولا مبنية بالضرورة على المقدمات » وهأك نصه : 


لين لاا ل بيست كاه جاه د بم سنا 


ممم ال 


(1) الاب بولس الياس : يسوع المسيح صن بن 22 ' 


لم 897آ به 


2 ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله » ولدس روح الله 
شيئًا غير حياته » فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله 
مخلوق »وإذا قلنا. إن روح الله مخلوقة » قلنا إن حياته مخلوقة » واذا 
قلذا إن حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حى ؛ واذا زعمنا أنه غير حى 
فقد كفرناأ به » ومن كفر به وجب عليه اللعن )١(‏ » 

ومن النظر فى هذةالسلسنلة التى تأخذ الشكل المنطقى بمقدماتها 
ونتائجها يخلهر أن أساسها ومقدماتها الضرورية وهى أن روح القدس هى 
روح ألله مقدمة ساقطة » لا يوافقه عليها أغلب الناس ولا يستطيع أن يقيم 
الدليل عليها » فالعقيدة السائدة الصحيحة هى أن روح القدس خلقه الله 
واتخذه ليكون رسولا بينه وبين من يريد أن يلقى عليه وحيا من خلقه 
أو أمرا كونيا (9) . 


ولكن هذا المجمع لم يكن يفكر » ولم يجتمع ليناقش بل ليتفذوا 
قراراً معد" قبل الاجتماع » ولذلك سرعان ما اتخذوأ قرارهم بآألوهية 
الروح القدس وبلعن من يقول بغر ذلك » ويقول ابن البطريق أحد 
المؤرخين المسيحيين فى إشات القرار وشرحه ما ملى : « زَادوا فى الأمانة 
التى وضعها الثلاثماكة والثمانية عشرة أسقفا الذين اجتمعوا فى نيقية » 
الإيمان بروح القدس الرب المحبى المنيثئق من الأب الذى هو مع: الأب 
والابن مسجود له » ومتمجكد » وثيكتوا أن الأب والابن وروح القفدس 
ثلاكه أقانيم » وثلاثة وجوه » ثلاث خواص » وحدية فى تثليث © وتثليث 
فى وحدبة » كبان واحد » فى ثلاثة أقائيم » إله واحد »؛ جوهر واحد »2 
طبيعة وأاحدة ع ٠‏ 


ومرة أخرى فرض هذا القرار فرض ا على المسيحيين » وعذتب 
ولعن من خالفه 6 وحرم من الوظائف وصودرت آراؤه وقتلت ٠‏ 


)١(‏ .93 .م علناه]12 لع061 مجع [20عمء2 
(؟) أبو زهرة : محاضرات فى النصرانية ص ؟7١,‏ . 


- !١هم4-‎ 


ولم يكتف بعض رجال الكنئيسة بهذا الثالوث على هذا الوضع » بل 
نراهم كأنهم تصوروا منافسة بين الله جل جلاله ودين المسيح © خلم يقنعوا 
بأن يكون امروح القدس منيثقاً من الأب » بل عقدوا مجمعاً آخر هو 
مجمع طليطلة سئة يمه م وقرروا أن الروح القفدس منيثئق من الادن 
أيضاً » ولم تقمل الكئيسة اليونانية هذه الزيادة الحديدة » ولا تزال 
عبارة « ومن الاين أيضاً » موضع خلاف بين الكنيسة البيونائية والكنيسة 
الكاثوليكية » وسبباً فى عدم الالتقاء بين الكنيستين » وتؤمن الكنيسه 
القبطية بمصر بأن روح التدسن منيثق من الأب فقط (') ٠‏ 


ش وهكذآأ انتآخذت هذه اجامع سللة مشتئع الآهة 1 يا لل من ظلم 
الانسان وجهملكه ! ٠‏ : 


وقبل أن نترك الكلام عن روح القدس يجدر بنا أن ننقل عن لوقا 
بالتلاميذ الماكة والشريق دين اختارهم ليعلموا 0-6 


ولا حضر يوم الخميس كان البعوو عدا وان يلاه يار يان 
من السماء صوت” كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل؟ البيت حيث كانوا 
جالسين » وظهرت له التسنة منقسمة كأنها من نار » واستقرت على كل 
واحد منهم ؛ وامتلا الجميم من الروح القدس » وايتدعوا يتكلمون بألسنة 
أخرى كما أعطاهم الروح أن بنطقوأ ٠)‏ 


وبقول المسيحيون إن روح القدس لا يزال موجوداً » وهو ينزل على 
الاياء والقديسين بالكنيسة يرشدهم ويعلمهم » وقد نقلت الأخبار نبأ 
اجتماع الرئيس أيزنهاور ,البايا فى الفاتيكان ( نهاية سنة 1409 ) حيث 
قرأ البابا تحية مكتوبة بالإنجليزية أمام الرئيس أيزنهاور » وعلقت 





(1) تاري الاقباط للاستاذ زكى شسنودة ص 761 . 
9) اعمال الرسل 28 نت 4 : 


وه 


الأخبار أن البابا بدا يتعلم الانجليزية حديثا ولذلك كانت تحيته قصيرة 
ومكتوبة ٠‏ ليت شعرى اذا لم يعلمه الروح القدس اللغة الإنجليزية كما 
يقول لوقا بأن الروح القدس علم فى لحظات هؤلاء الرسل لغات لم 
يكونوا يعرفونهاء 


؟ . صلب المسيح للتكفي عن خطيئة البشر : 


هذا هو الأساس الثانى من أسس العقيدة المسيحية » وقد سبق أن 
تحدثنا عنه ونزيد هنا الموضوع وضوحاً » وأساس هذا الموضوع عند 
المسيحيين أن من صفات الله العدل والرحمة » ويمقتضى صفة العدل كان 
على الله أن يعاقب ذرية آدم يسبب الخطيئة التى ارتكبها أبوهم وطر د 
بها من الجنة واستحق هو وأبناؤه البعد غن الله يسبيها » وبمقتضى صفة 
الرحمة كان على الله أن بغفر سيئات البشر » ولم يكن هناك من طريق 
للجمع بين العدل الرحمة إلا متوسط أبن ألله ووحيده وقبوله أن مظهر فى 
نكل إنسان وأن يعيش كما يميثس الإنسان ثم يصلب خلا ليكفر عن خطين 
البشر )١(‏ » وقد ورد ف العهد الجديد ما نصه : وإن ابن الإنسان قد 
جاء ليخلص ماقد هلك » فبمحبته ورحمته قد ممنتم” طريقا للخلاض » 
لهذا كان المسيح هو الذى مكفر عن خطانبا العالم ٠‏ وهو الوسيط الذى 
وفق بين محبة الله تعالى وبين عدله ورحمته » إذ أن مقتضى العدل أن 
الناس كانوا يستمرون فى الابتعاد عن الله يسبب ما اقترف أيوهم » ولكن 

قتران العدل والرحمة ويتوسط الابن الوحيد » وقبوله للتكفير عن 
5 الخلق » قرب الناس من الرب بعد الابتعاد (؟) ٠‏ 





)١(‏ الانجيل والصليب للاسستاذ عبد الاحد داود ص 51 لا وتاريح 
الأقباط ص 8/؟؟ . 

(؟) اقر! انجيل مرقص الاصحاح العاشر الفقرة 55 وما بعدها وانجيل 
يوحنا "ا :© ١١‏ ورسانلة رومية *:؟؟ وما بعدها و ه:.٠1‏ وما بعدها والاصحاح 
الساسسسن ٠.‏ | 0 ظ 


ه5ؤ ل 


: وبقول القس أبراهيم لوقا )١(‏ إن المسيحية تعلتم أن الله - للكى 
يجمع بين عدله ورحمته فى تصرفه مع الإنسان عقب سقوطه ‏ ديثر 
طريقة خدائه بتجسيد اينه الحبيب وموته على الصليب نيابة عنا » وبهذا 
أخذ العدل حقه » واكتملت الرحمة فنال اليشر العفو والغفران وهذه 
هى نال رية الفداء٠‏ ا 


ويصور كاتب بسكن هو 1 عنمو 8 زمعلم هذا الموضوع ف 
مقاله الطويل الذى كتيه عن المسيحية فى : 





دعنطاظ همه ونع نا 01 6 مذ1» ' فرظ : ء ول () : 
« فى المسيحية ينسب الكمال كله. لله » أما الإنسان فهو غير كامل ع 
وهو ممستحق للوم على ما يرتكبه مما يبغدة عن الكمال : والضلة بِين الله 
والناس تتعرض للوهن أو الانقصام يسبب سيئات الإنسان و سمه 
للانسان ‏ لكريعيذ رفقتة لله' د" آن بتفتتدى نفس © ولا ملك الأنسان 
ا لقا ع بج اتنس #اوليس الا علس أبن الله اليتقدكم مسديفا بن الل 
والآنسان : فهو وا يناد ا جلي سني 
للرحمة بعفو عن سيئاتهم ويرحب بهم داعيا لهم أن يعودوا إلبنة و 
انوا حد ا دنتسيو + ْ 


« وعبسى يصدق 52 وسماحتها وبحياته التى هى مثال ر 
تجذب الناس إليه » ويوقظ كقتهم بأنفسهم ؛ ويكرر لهم التوبة فيض من 
لهم عفو الله » وهذا يبدأ بقبول عيسى النزول إلى الأرض والحياة بين 
اللخير ورواحيه وصل: الكده يأن يدم جني كديا لدتو الناس ©» وتقديم 
عسى نفسة فدية ادا ورج د الطاردت بي لكريم : 


(1) المسيحية فى الاسلام ص ١97١‏ . 
(581.5 .م 3 .1آ0ىا 


ل5١‎ 


الصليب أن الله. قد تنازل ليجدد الصلة التى قتطعت خطيتثنا أواصرتها 
ويتخطى الشتقكة” التى أحدثها بيننا وبينه اعوجاجئنا وزيغثنا (0) ٠‏ 


ويعيد الاب بولس إلياس الخورى الحق إلى نصابه حينما يعلن فى 
حراءة أن مولس هو مبتدع هذه الفكرة » وقد حمل هو وتلميذه الد.ءيب 
لوقا لواء الدعاية لها » وفيما يلى كلمات هذا الياحث المسيحى : 

ومما لا ريب فيه أن ألفكرة الاساسية التى ملكت على بولس مشاعره 
فعير عنها فى رسائله يأساليب مختلفة هى فكرة رفق الله باليشر » وهذا 
أرفق بهم عو ما حمله على إقالتهم من عثارهم » فأرسل إليهم ابنه 
الوحيد ليفتديهم على الصليب 6 وينتقل عهم من عهد الناموس الموسوى 
الى عهد النعمة » وهذه افكرة عيندا عى الى حيينت على نجي ايه (] ٠‏ 


عليه تصورا للع مشر فقو جام فا [تجيل هت بعد أن ومسف القيفر 
على عيسى وتسليمه إلى الوالى ببلأطس ما يلى : 

قال له ا : لتيصلب » فقال ال : وأى شر عمل فكانوا يزدادون 
بالحرى. يحدث شفبا أخوا ماء وغسل يد يديه كام الجميع قائلا إنى برىء 
وعلى أولادنا » حينئذ جلد الوالى بيسوع وأسلمه للصلب » فأخذ عسكر 
الوالى يسوع الى دار الولاية وجمعرا عليه كل الكتبية » فعروه وأليسوه 
رداء قرمزياً وضفكروا اكليلا من سوك ووضهوه على رأسه ووضعرا قصبة” 
فى يمينه » وكانوا يجثونقدامه ويستهزئون به قائلين : السلام يا ملك 





)غ0( اديان العالم الكبرى ص 1١‏ . 
)ضغ( يسوع المسيح ص 28 و 15و 15 ٠‏ ْ 
(م١١-المسيحية)‏ 


كا 


اليهود » وبصقوا فى وجهه » وأخذوا القصبة وضربوه يها على رأسه » وبعد 
أن استهزثوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب » 
وأعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب » ولا ذاق لم يرد أن يشرب ٠ )١(‏ 


أيها المسيحيون » تعالوا نفكر : 


ولست أدرى ما الذى حدا بالمسيحبين أن يصوروا نبيهم أو إلههم 
هذا التصوير البشع » وإن” أى” مفكر لتخطر بنفسه الأسئلة الآتية  :‏ 

-.١‏ أدعى المسيحيون أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة» 
وأى” عدل وأى" رحمة فى تعذيب غير مذنب وصلبه ؟ قد يقولون إنه هو 
الذى قبل ذلك » ونقول لهم إن من يقتطع يده أو يعذب بدنه أو ينتحر » 
مذنب” ولو كان يريد ذلك ٠‏ 

؟ ‏ إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة وأين كانت 
الرحمة حينم! كان الابن الوحيد بلاقى دون ذنب ألوان التعذيب 
والسخرية ثم الصلب مع دق المسامر فى بديه ؟ ٠‏ 

؟ ‏ ما هى صورة المسيحبين عن الله ( جل" فى سماه ) الذى لايرفى 
إلا بأن ينز ل العذاب المهين بالناس ء والعهد فى الله الذى يسمونه الأب 
ويطلقون عليه « الله رحمة » أن يكون واسع المففرة كثير الرحمات ؟ 

؟ ‏ من هذا الذى قيد الله ( جلا جلاله ) وجعل عليه أن يتكزتم 
العدل وأن بلزم الرحمة وأن يبحث عن طريق للتوفيق بينهما ؟ 

ه ل ويدعى المسيحيون أن ذرية آدم لزمهم العقاب يسيب خطيئة 


1 اقرأ الاصحاح 17" فقّرة 61 وما بعدها وانجيل مرقص الاصحاح 5 


5 
الآباء » كل إنسان بخطيكته يقتل (1) ؟ 


5 وإذا كان صلب المسيح عملا تمثيلياً على هذا الوضع فلماذا 
بكره المسيحيون اليهود” وبرونهم آثمين معتدين على السنيد المسيح 9 


”ا وهل كان نزول ابن الله وصليبه للتكفير عن خطيئة البشر 
ضروريا أو كانت هناك وسائل أخرى من الممكن أن يغفر الله بها خطيئة 
اليشر؟ ٠‏ 


لم ركع مده الكلقةشروريا لانقاد البعر وير لا لتشمتر كن دللة رمع القدرة 


ثم يسترسل هذا الكاتب فيذكر السبب فى اختيار الكلمة ليكون فداء 
لخطيكة البشر فيقول : إن الله على وفرة ماله من الذرائع إلى فداء النوع 
البشرى » وإنقاذه من الهلاك الذى نتج من الخطيئة ومعصية أمره الإلهى: 
قد شاء سبحانه أن يكون الفداء بأعز 'ما لديه » لما فيه من القوة عاى 
تحقيق الغرض وبلوغه سريعاً () ٠‏ 

ونصرخ فى وجه هذا الكاتب أنه ليس من الحكمة فى أى شىء أن 
نفتدى بديئار ها نستطيع أن نفتديه بفلس » تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


وإجابة أخرى عن هذا السؤال نقتيسها من كاتب مسيحى آخر هو 
الأب بولس إلياس الذى يقول (”) : 





. 11: تثنية ؟؟‎ )١( 

(؟) المشرع ص ؟؟ . 

) المرجع السابق ص ؟؛ - 59 . 
(8) يسوع المسيح ص 38-5177 . 


ب 1568 سل 


مما لا ريب فيه أن المسيح كان باستطاعته أن يفتدى البشر 
ويصالحهم مع أسه دكلمة واحدة » أو بفعل سجود بسيط يؤدية بأسم 
البشرية جمعاء لأبيه السماوى » لكنه أبى إلا أن يتألم » ليس لأنه مريض 
متعسق الألم » ولا الأن أباه ظالم بتطترئب ازآى الدماء » وأية دماء ؟ ابنه 
الوحيد » وما كان الله بسفاح ظلوم ؛ لكن الله الاين شساء مع الله الأب 
أن يعطى الناس آمثولة خالدة من المحبة » تبقى على الدهر » وتحركهم 
على الندامة على ما اقترفوه من آثام وتحملهم على مبادلة الله المحبة ٠‏ 


ومرة أخرى نصرح فق وحةه هذا المؤلف موكدين أنه صور الداء أدق 
نصودر عندما تكلم عن الدماء والقسوة 6 ولكنه عندما بدأ نحدب ويصف 
الدواء تعثر وكبا » ولم يقل إلا عبارات حوفاء لا تحمل أى معنى ٠‏ 


مأ العمل فى خطايا المستتقيل ؟ 


4 ونعود إلى القس يولس سباط لنسأآل كما سأل : إذا كان 
الكلمة قد تجسد لمحو الخطبكة الأصلية فما العمل فى الخطايا التى تحدث 
معد ذلك ؟ ويجيب هذا الكاتب يما يلى بالحرف الواحد : إذا عاد الناس 
إلى اجتراح الخطايا فالذنب ذنيهم » لأنهم آنسوا النور وعشوا عنه 


ومعنى ذلك أن خطيئة واحدة محبت وأن ملابين الخطايا سواها 
بقيت وجدات بعد ذلك وسيحاستب” الناس” على ما اقترفوه » وبعض 
ما أقترفوه أقسى من عصيان آدم 6 لقد أنكر معض الناس وجود الله »2 
وهاجمه آخرون وسخروا بجنته وناره ؟ فلماذا كانت مظاهرة التجسد 
لخطيئة واحدة وتتركت”" خطايا لا تذعدة ؟ 





(1) المشرع ص »2 . 


جت 156 حت 
أبن قرار ألله من عهد آدم ألى عهد عيسى ؟ 


9 . وأين كان عدل الله ورحمته منذ حادثة آدم حتى صلب المسيح؟ ‏ 
ومعنى هذا أن الله ظل؟ ( تعالى عن ذلك ) حائرا بين العدل والرحمة آلاف 
السنين حتى قبل" المسيح منذ حوالى آلفى عام أن متُصلب للتكفير عن 
خطيئة آدم ٠‏ 


٠١‏ ويلزم فى جميع الشرائع أن تناسب العقوية” الذنب” » فهل 
يتم التوازن بين صلب المسيح على هذا النحو » وبين الخطيئة التى 
ارت كيها آدم ؟ ٠‏ 


١‏ هذا إلى أن خطيئة آدم التى لم تزد عن أن تكون أكلا من 
شجرة نتهى عنها » قد عاقبه الله عليها بإخراجه من الجنة » ولا شك أنه 
عقاب كاف » فالحرمان من الجنة الفينائة ه والخروج الى الكدح والنصب 
عقاب” ليس بالهيتن » وهذا العقاب قد اختاره الله بنفسه وكان يستطيم 
أن يفمل بآدم أكثر من ذلك » ولكنه اكتفى بِذلك » فكيف يستساغ أن يقل 
مضمراً السوء غاضياً آلاف السنين: حتى وقت صلب عيسى ٠‏ 


الطوفان ابتلع العصاةة ألا يكفى ذلك ؟ 


١ [‏ وقد فرك والمشمر من عهد آدم الى عهد 5 أحداث وأخداث 
وهلك كثيرون من الطغاة وبخاصة فى عهد نوح » حيث لم ينج إلا من 
آمن بنوح واكبعه وركب معه السفيئة » فهؤلاء هم 'الذين رضى الله عنهم 
فكيف بعد ذلك تبقى ضغينة” وكراهية تحتاجان لأن يضحى عسى بنفسه 
هقداإ“اليشرية؟ 00 ظ 

٠‏ والكاتب المسيحى الذى أسلم « عبد الأحد داود » ينتق د 
قصة التكفير هذه انتقاداً عقلياً سليما فيقول إن من العجيب أن يعتقد 
المسيحيون أن هذا السر اللاهوتى وهو خطيئة آدم وغضب الله على 


154 ل 
الجنس البشرى بسببها » ظل مكتومآ عن كل الأنبياء السأبقين » ولم 
تكتشفه إلا الكنيبسة بعد حادثة الصملب () ٠‏ 


14 ويقول هذا الكاتب إن مما حمله على ترك المسيحية » هو هذه 
المسآلة وظهور يطلانها لأن الكنيسة آمرته بأوامر لم يستسغها عقله وهى : 


(أ) نوع الشر مذنب بصورة قطعية ومستحق الهلاك الأبدى ٠‏ 

[ْ للمتحقة طبهم »يدون ليه ول 

(ج) والشفيع لابد أن يكون إلها تام وبشراً تام ٠‏ 

وتدخل هذا الكاتب فى نقاش طويل مع المسيحيين بسبب هذه 
الأوامر فهم برون أن الشفيع لابدة أن يكون مطهراً من خطبئة آدم 6 
وفرون أنه لذلك و*لد عيسى من غير أب لينجو من أذ اتحدار الخطيكة إليه 

ويجيب هؤلاء بآن الله طهر. مريم من الخطيئة قبل أن يدخل الله 
الابن' رحمها ٠‏ ويعود بد الكاتب فيسال : اذا كان الله يس تيع هكذا : 


كذلك 4208 هذه ه السهولة وذلك البسر ؟ يدون انزال 3 ونددون ن تمشاياة 


ونضيف الى نقاس عبد الأحد داود أن قولهم بضرورة أن يكون 
الشفيع مطهرآ من خطيئة آدم ( مما استلزم أن يولد عيسى من غير أب : 
وأن يطهر ل ريم بل دخول عيدى رهما ) يحاج الى رق لوي 


)1) الانجيل والصليب من 7 . 
6 الانحيل والصليب ص ١72‏ “19 .. 





0 هك 


معقد ٠‏ وكان أبسر منه أن ينزل ابن الله مباشرة أ مور الانسان دون 
بالتطمير يتعارق مم اتجاه مسيحى آخر سبق أن أشرنا اليه » وهو أن 
ابن الله دخل رحم مريم ليأخذ مظهر الانسان وليتحمل فى الظاهر بعض 
خطيثة آدم الذى بيدو ابن* الله كأنه ولد" من أولاده » ثم يصلب ابن 
لله تكنيرا عن ختليئة البشر الذى أصبح كواحد منهم ٠‏ ويبقى فى هذا 
الموضوع أن نسأل أسئلة أخيرة هى 


ظ هل كان لأبياء جميعآ قبل عيسى مددشين خطاة بسبب خطيئة أبييم 
آدم ؟ 
وهل كان الله غاضباً عليهم أيضا ؟ . 
وكيف اختارهم مع ذلك لهداية البشر؟ . 
حقيقة قصة الصلب للتكفي : 


قلنا إن ميدأ التثليث ورد للمسيحية من الفلسفة الاغريقية » ونقول 
هنا كذلك إن فكرة الصلب لاتكفير ليست من المسيحية فى شىء » وسدو 
أنها وردت الى المسبحية من عقاكد أخرى ويخاصة عقيدة الهنود » إذ أننا 
نجدها معتقدةٌ سائداً عند الهنود قبل المسبيح بمكات السنين » فهم دمتقدؤن 
أن « كرشنا » المولود البكر الذى هو نفس الإله « فشنو »© الذى 
لا امتداء له ولا انتهاء » تحرك حنثو”! كى يخلص الأرض من ثقل حملها : 
فأتاها وقدم نفسه ذبيحة عن الانسان » ويصبوروئه مصلوباً مثقوب 
اليدين والرجلين » ويصقون -كرثنا لذلك باليطل الوديم المملوء لأهوتا 
لأنة قدم نفسه ذبيحة من ن أجل المشر ٠‏ ظ 


وف بلاد التببال والتىت يعتقدون - ظ أن إلعهم. 0 أندرا 6 سفكٌ دمه 
بالصلب وثقب المسامير لكئ يبخلص البشرنة من ذنؤيهم » وأن صور 


لمكأ 


وقبل أن نترك هذا الموضوع نحب أن نقرر أن الأناجيل.الأربعة 
المعتمدة عند النصارى اختلفت اختلافاً كبيرا فى إبراد قصة الصلب » 
ويعجب الانسان كيف تختلف هذه الأناجيل فى أساس هام من أسس 
ديانتهم » ولو صم أن هذا أساس » وان المسيح أنيأ به » لكان اهتمامهم 
بتدوينه متساويا أو متقارباً » أما التفاوت بين الأناجيل فى ذلك الموضوع 
فيصوره الأستاذ عبد الوهاب النجار بإيراد نصوص هذه الأناجيل كاملة 
حول هذه المسألة » ثم يناقشها فيعدد أربعة وثلاثين وجهاآ من أوجه التضاد 
بين هذه النصوص » ولا شك أن هذا التضاد مسقط قيمة الاستدلال بهذه 
النصوص ٠‏ وبالتالى بسقط قيمة الفكرة (') ٠‏ 


هذا هو الأساس الثالث من أسس العقيدة الممسيخية » ويرى 
المسيحيون أن الأب أعطى سلطان الحساب للاين » وذلك لأن الاين _ 
بالاضافة الى آلوهيته وأبديته ‏ ابن الانسان أيضآ » فهو أولى بمحاسبة 


٠‏ ويعتقدون أنه بعد أن ارتقع الى السماء جلس بجوار الأب على كرس 
استعدادآ لاستقبال الناس يوم الحشر ليدينهم على ما فعلوا ٠‏ وقد جاء 
3 رسالة بولس الثانية الى أهل كورنثوس « لابد أننا جميعا نظهر أمام 


)١(‏ 1 العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية للاستاذ محيد طاهر 
التثير فى عده صفحات . ٠‏ 
' ناس تفسمر المئار للسيد رشيد رضاج 1 ص ؟ 7 ٠.‏ 2 ظ 

د قصص الأتياء للاستاذ عبد الوهاب التنجار ص ؟؟؟ ل1790. 
(؟) آقر! عن الاناجيل وصلب المسيح « قصص الانبياء » للاستاذ النجار 
٠ 1184-1955‏ ش ش 

١01.5 632.‏ معنتمصماكء8 وتلمومماءوعم8آ 





58]أ | 


أوقاء(0. 0000 


وهناك خصوص أخرى فى العهد الحديد تقرر هذا المدأ » نورد 


١‏ جاء فى رسالة يولس الى أهل إفسس قوله : أقام الله المسيح 
من الأموات » وأجلسه عن يمينه فى السموات فوق كل رياسة وسلطان 


ا وفى رسالته لأهل رومية : إننا جميعاً سوف نقف أمام كرسى 
السيح()٠‏ 0 000 

م وف إنجيل يوحنا : الأب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل 
الدينونة للاين () ٠‏ [ ظ ٠‏ 0 


؛ ل ويروى يوحنا : عن عيبسى وله : آنا أسسمع وأدين ودبئونتى 
عادلة زر 6) ٠‏ 1 


وليس لنا أن نناقش هذه العقيدة بعد أن ناقتشنا أسسها وأثبتننا 
بطلائها » وأنها مبنية على ألوهية المسيح وهو أساس ياطل ؛ واذا ثبت 
أنه بشر نبى لم يكن له الحق أن يحاسب أو يدين » وقد جاء فى الوثيقة 
التى أشرنا للها من قبل والتى نشرتها جريدة التايمز بتاريخ ١١‏ موليو 
سنة 1955 النص الآتى .منسوباً الى عيسى : لن أحاسب الناس على 


أعمالهم » أو أحكم عليهم » الذى أرسلنى هو الذى يصنع ذلك 8 


. راجع الاصحاح الخامس‎ )١( 

(؟) الاصحاح الاول . الفترة ؟5 + . 
0( اصحاح 5] الفترة ٠. ١٠‏ 

(8) اصحاح ه الفقرة ؟؟ ٠‏ 

(0) اصحاح ه النقرهة ١؟ ٠.‏ 


' والتفكير الاسلامى فى هذا الموضوع يجعل الرسل شسهوداً أهام 
الله على أنهم بلتّعوا الرسالة » كما تشهد أعضاء الانسان عليه مما فعل » 
أما الحكم النهائى فهو لله الذى يحكم لا معقب لحكمه » فإذا قارنا هذا 
التفكير الاسلامى بالتفكير المسيحى نجده متقارب الأصول من حيث أن 
كل نبى يحضر محاسية قومه ويعلن أمام الله العلى العظيم أنه بلتغهم 
ما أأمر به ولكن الحكم النهائى فى اعتقاد المسلمين لله العلى العظيم » 
والحكم عند المسيخيين للمشيح ؛ وسيب ذلك الانخراف فق التفكير 
المسبحى. » هو ما بتخيله المسيحيون دائماً هن منافسة مين الله الغعلى 
العظيم » وبين عيسى »© وهذأ الخيال المريض لم يجعل المسيحيين يقنعون 
بالتفكيز العام الذى يقضى بأن الحكم لله وأن الرسل شسهداء على أقوامهم 
كما سيق ؛ لم يقنع المسيحيون يذلك فوضعوا عيسى على كرسى يوار 
الله وحكموا له أنه.هو الذى سيحاسب ويدين وأن الله تنازل له عن هذا 
السلطان » أن المسيحين ف كثير من الأحبان لا يريدون أن يقنعوا 
ممساواة المسيح لله » بل يحاولون أن مرتفعوا مه إلى غاية أعلى وهى 

سبق الابن للأب ( تعالى الله عن ذلك علو"! كبيراً ) ٠‏ 

ورمما حار ز لنا أحياناً أن نفهم أن فكي المسيحيين قريب المسلة 
يعيادة الأمطال ورىما. كانوا الى. عبادة الأبمال. أميل * 


1 الاسلام و أأميحية الحاتية: 


: لقد رأبنا المسيحية العالدة 4 مستبحية بولس 6 ورأينا انخرافها 
الذى أبعدها غن المسصة الحقيقية ؛ ومن أجل هذا الانحراف واجة المجتمع 
الاسلامى من ن أول ظلهوره وثنية” رومائية تسمّى نفسها بالمسيحية والحق 
أنها لا صلة لها بمسيحية عيسى » فقد اتضح للمسامين دون عناء أن 
المسيحية الحالية » خليط من وثنيات الغألم القديم » ولا يوجد بها طقس 
من الطقوس ء أو عقيدة من العقائد الا كان من المكن إعادته ما قال به 
أفلوطين بالأس كندرية » أو ما انحدر عن تقاليد اليوتان والرومان ». 


١71‏ ب 


والمجتمعات المرنرمة فى أورما » وقد أوضحنا ذلك فيما ذكرة » 8907 
من قبلء 

ومن الواضح أن الإسلام كان يتعارض تعارضاً جذريا مع وثنئية 
الروم وقد وقف الاسلام مناديآ بالمسيحية الحقة التى تقود للاسلام » 
مصححاً أفكار المنحرفين » فاستجاب له الكثيرون ؛ وآثر آخرون أن 
يغمضوا عيونهم عن النور » فظلوا فى طبات الظلام » ومجاهل الانحرافء٠‏ 


٠‏ شسهعائر المسيحية 


310 4 أما الشعائر فإنها لازمة » وعلى المسيحى 2 بقوم انها 
ولكن الشخص على كل حال يتغتير منسيحياً قبل أن يقوم بها مأ دام قد 
أغتنق العقائد السابقة ه وكانتث هذه الشعائر سنعة » ويقول الأستاذ 
عمر عنابت (0 : أن هذه الشسغائر نات ام من القسكم الذى كان محلفه 
الجندى الرومانى قل انخراطه 2 سلك الجيش 4 وأهم هذه الشعائر . 
التعميد » والعشاء الرمانى » وتقديس الصلدب وحمله » وقد تأثرت طرمقة 
أداء بعض هذه الشعائر بطريقة أداء القسم سالف الذكر » فكما لمزم أن 
يؤذكى القسم فى حضرة ممثل للجيش فإن التعميد يلزم أن يؤدى بواسطة 
ممثل للكنيسة ويلزم كذلك أن يقدم الخبز والخمر فى العشاء الربانى 
بواسطة آباء الكنيسة )١[‏ » وسنتكلم فيما يلى كلمة عن كل من الشعائر 
الس الفة: ْ ا 


: التعبييد: 


تكاد تتفق كل الفرق المسيحيه على ضرورة التعميد » وكان التعمرد 
موجوداً قبل المسيقية عند د اليهود كان يخينى يفسعت الناس فى نهر الأردن 





0 .0 1121 861 . وزله ع6 اننوك لي ” 


2 


ولم يتفق المسيحيون على وقت التعميد » فبعضهم يعمكد الشخص 
فى طفولته » وبعضهم يعمّده فى أى وقت من حياته » وبعضهم يتُجترى 
التنعميد والشخص على فراش الموت بحجة أن التعميد إزالة المسيكات 
وتطهير من الذنوب فيحسن أن يتم حيث أن تحصل ذنوب بعده » وقد 
عمد قسطنطين حامى المسيحية وهو على فراش 0 
التعميد فى الطفولة حتى ينشا الانسان ‏ كما يقولون ‏ طاهر معرةأ” 
من الذنوب ٠‏ . 


وطريقة التعميد هى رش الماء على الجبهة أو غمس أى جزء من 
الجسم ف الماء » ويكثر أن يغمس الشخص كله فى الماء » ولابد أن 
بقوم بهذه العملية كاهن يعمد الانسان يسم الأب والاين وروح القدس٠‏ 
ولا يقوم غير الكهنة بالتعميد إلا للضرورة » وحينك ذ يسودى التعميد 
« تعميد الضرورة » ٠6‏ ولا تجحيز الكئيسة. القيطية تميس بارش 
إلا للضرورة كذلك » وتتلزم أن مكون بالتغطيس » وأن مكون ثلاث مر 

الأولى باسم الف » والثاشة باسم الابن » والثالثة باسم روح 7 


'ويقول صاحب كتاب الأصول والفروع عن التعميد : 

« فريضة مقدسة مسار فيها بالعسل بالماء يأسم الأب والابن والروح 
القدس الى تطهير النفس من أدران الخطيكة يدم يسوع المسيمح ) وهى 
ختم عهد النعمة كما كان الختان فى الشرمعة الموسوية » والعمودية تدل 
على اعتر أفهم العلنى بإيمانهم وطاعتهم للأب والادن والروح القفدس 





0 .مم كلنام12)6 0026075 سوءدزلوعموطم‎ 147-154. )١( 
وانظر كتاب 0 وحدة الدين والفلسفة والعلم » 6 للسيد | محود أبو الفيض‎ 
0 . ١١؟ ص‎ 
٠ (؟) زكى شسنودة : تاريخ الاقباط ص8‎ 
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كإلههم ومعيودهم الوحيد ٠‏ ولا يجوز أن يعمكدوا إلا إذا اعترفوا 
بإيمانهم جهاراً أمام كنيسة الله () » ٠‏ 


ويذكر الأب بولس إلياس عن سر المعمودية أنها تمحو الخطيئة 
الأصلية فى النفس وتلدها ثانية (؟) ٠‏ 


العشاء ألره بأنى 500 


بطلق عليه أنضاً التناول » وهو أيضا عادة أخذت عن الأديان 
السايقة للمسيحية (') » ويثر”مز بالعشاء الربانى الى عشاء عيسى الأخير 
مع تلاميذه أذ اقتسم معهم الخيز والنبيذ » والخبز يرمز الى جسد 
المسيح الذى 00 لنجاة البشرية » آما الخمر فيرمز الى دمه الذى 
سفك لهذا الغرض » ويستعمل فى العشاء الربانى قليل من الخبز وقليل 

من الخمر لذكرى ما فتملء بالمسيح ليلة موته وكذلك ليكون هذا طعاماً 
روحيآ للمسيحيين فمن أكل هذا الخيز وشرب هذه الخمر استحال الخيز 
الى لحم المسيح والخمر الى دمه فيحصل امتزاج بين الآكل وبين المسيح 
وتعاليمه (؟) وسيآتى مزيد من الايضاح لهذا الموضوع عند ام عن 
الاسستحالة ٠‏ 


وقد جاء فى رسالة بولس لأهل كورنثوس عن العشاء الربائى ما يلى: 
« إن الرب يسوع ف الليلة التى أ”سلم فيها أخذ خبزأ » وشكر » فكسر » 
وقال : خذوا وكلوأ ٠‏ هذا هو حسدى المكسور لأجلكم » اصنعوا هذا 
هو دمى المسفوك لأجلكم » وإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا 





)١(‏ انظر كذلك ‏ .147-154 .28 عاناماده 1 جزلء2ع3) صوعة ألدود<م 

)3ض سوا المسسيح صر 5٠‏ . 

(1؟) أنظر كتاب « وحده الدين والفلاسفة والعلم » للسيد محهيود 
بو الفيض 177 . 


لاا ل 


الكأس تتُختبرون يموت الرب حتى يعود )١(‏ » » ومن أجل هذا يعتقد 
المسبحبون أن الخيز برمز الى جسم المسيمح الذى كسر لنجاة البشرية + 
وأه الكم وووق :الى كيه الذى. يفك يدا التر هن انقنا 1 


وجاء فى انجيل يوحنا قول عيسى : والخيز الذى أنا أ“عطى هو 
جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم » ومن يأكل جسدى ويشرب دمى 
فله حياة أبدية بثيت فى وأنا فيه » فمن يأكلنى مهو يحيا بى () ٠‏ 


تقديس الصليب وحمله : 


إن تقديس الصليب عند المسيحيين سبق صلب المسيح نفسه » فقد 
ورد عن المسيح قوله « إن أراد أ"حد” أن يأتى ورائى فلينكر نفسه وبحمل 
صلييه ويتبعنى (') » ومعنى حمل الصليب عندهم هو الاستهانة بالحياة 
والاستعداد للموت فى أبشع صوره ؛ أى صليا على خشبة كما يتفتعل 
بالمجرمين والاثمين » وقويت فكرة تقديس الصليب بعد صالب عبسى ع 
ناضيح اأززة :دكن االسحيق بالتفحب الحم الف عام .موا نيم من 
أجل البشر ٠‏ ومن العجيب أن الكئيسة التى تعلن الحرب على الأصنام 
هى بذاتها تقدس صلييا مصنوعا من معدن أو خشب وتوصى بتقديسه(”) ٠‏ 
قد يقول المسيحيون إن الصليب ليس إلا رمزا » ونجيبهم أن العرب ى 
جاهليتهم الأولى قالوا عن عبادتهم للاصنام « ما نعبدهم إلا ليقربونا 


. 505 5” 2:1١ كورنثوسن الاول‎ )١( 
(؟) .197 .لو8 عاآنآئةظ1 وز0ع062) مقعدزل0دممعم‎ 
. (؟) الاصحاح السادسسى » اقرا الفنترات ١ه - مه‎ 
ْ ْ . لوقا 80:5؟‎ )( 

(5) عبد الأحد داود : الانحيل والعلينت كن بز . 





ل تآ ده 


الى الله زلفى )١(‏ » ومع هذا فِقد عبيينت" عليهم عبادتهم للاصنام مخ 
أنهم كاذو فى عهد جاهلية ٠‏ 

من الواضح و ). ن هناك علاقة مين : تقديس الصلمب عند المسيحيين وبين 
النظم روي التى كانت تجمجل حمل الصليب دليلا على صدور الحكم 
بالإعدام صليا دأ » فحتمل المسيحيون الصليب استعداداً لهذه الحالة , 
فالتعمير يبحمل الصليب مستعار من العادة التى قضت مها الأنظمة 
الرومانية على المحكوم عليه بالصلب أن يحمله كل يوم ٠‏ 


. سورة الزمر الآية الثالثة‎ )١( 


00 كك 
المصادر الحقيقية للممتقدات المسيحية 
تحدثنا عن العتاتد المسيحية » وعن شعاتر المسد لمسيحيين » ووقفنا وقفة 
بعد كل من هذه العقائد وتلك الشعائر نذكر مصدرها » ونبين أنها جميعا 
ليست من المسيحية الحقيقية فى شىء » وأنها تعاليم دخيلة على الدين 
ليحي كاحي ع بعري ل اتام 
يوكان بون الزاجم الكدرة التى ااتتصة» وومةه الظمعات 


المتعددة لهذأ الكتاب مجموعة 4 مراجم بألعة الأهمية ٠‏ كانت كبيرة النقع 
فى تبيان المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية التى تعلشمها الكنيسة ؛ 


وهذه المرأاعطع هى . : 
المصرمة القديمة » وسنتحدث عنها بعد قليل ٠‏ 
ثانياً 110285 820730 نز5 801003 01 ع1آ 156 
ثالثا ‏ + منل-لن لمجمدكا وزدسط]! نر6 وانمدةكتمة) 04 معوعنامة5 156 
رابعاً ب ووئايعمه .آ بوط كلم مدودم 


وسنتكلم عن هذه المجموعة من المراجعم موضحين اتجاهاتها ف 
الحديث عن المصادر الحقيقية المعتقدات المسيحية ٠‏ ظ 


الاتدنة: 
3 
١‏ حك محدك الكتاب القدس للأشتاذ هتاتس نشدوة « 
؟ ‏ كناكس القاهرة القبطية للاستاذ رعوف حبيب ء ٠‏ 


م« قف رحاب المعبود توت للدكتور سامى جبره ٠‏ 





ب لاا! ‏ 


الفكر المصرى ف المسيحية : ا 0 

يقول الدكتور صابر حبره إن كلمة الحياة غند قداماء المصريين 
تثرستم يما يترسم الصليب » وليس بعيدآ. إذآ أن يكون رسم الصليب 
مقتبسا من الفكر المصرى » بمعنى نهاية الحياة + أو الحياة التى تلى 
الصلب » ويقول كذلك ٠‏ إن فكرة التثليث عند .قدماء المصريين كانت نبوءة 
فطرية للتثليث فى المسيحية ٠ )١(‏ 

ومقول الأستاذ رءعوف حبيب ف حديثه عن نشسأة المسيحية بممر : 
المصريون من أسيق الشعوب التى اعتنقت المسيحية » إذ وجد المصريون 
فى حماة المسبح صدى لقصة أوزوويس | الإله الذى ذهب ضحية روح الشر» 
وكذلك اتفقت قصة المسيح من تاحية نظام الثالوث الأقدس مع قصة 
التثليث فى الفكر المصرى (') ٠‏ ( أوزوريس وإيزيس وحورس ) ويتضح 
من كلام الأستاذ رءوف حبيب عن تطابق العقائد بين الفكر الفرءرنى 
والفكر المسيحى أن تفكيراً مصرياً عميقاً ظهر فى المسيحية ٠‏ 

وبقول الدكتور سامى جبره (') إن كثيراً من المفكرين يتجهون الى 
أن الثالوث يرجع الى خمسة عثر قرنا على الأقل قبل مولد المسيح ؛ فقد 
و“جد فى مصر ف ذلك التاريخ » وثأثر الفكر المسيحى بالفكر المصرى 
وبخاصة بسبب قرب المسافة بين موطن الفكر الفرعونى والفكر المسيحى. 

ونختتم حديثنا عن التشابه بين العقائد المصرية وبين الفكر المسيحى 
باقتباس من الدكتور محمد حماد () يقول : المسيحية كدين ليست بعيدة 
فى أسسسها عن العقاكد المصرية القديمة » وهناك تشابه كبير بين الاثئين فى 
كثير من الوج وه ٠‏ 
الفكر البوذى فى المسيحية : 

أما المرجع الثانى فقد عقد فصلا خاصا ناقشة المقارنة بين البوذية 





. ٠١” مجد الكتاب المقدس : ص‎ )١( 
١ كنائسس القاهرة القبطية : ص‎ )( 
. 54 ؟) فى رحاب المعبود توت : ص‎ 
٠ 5 الفئون والطرز القبطية : ص‎ ))( 


)ةيحيسملا-١؟م(‎ 


والمسيحية (١‏ ويتضح من هذا الفصل أن المسيضية استعارت كثيراً من 
معتقداتها وشعائكرها من البوذية » فالتثليث » والأقانيم » وقصة .الصلب 
للتكفير عن خطيئة البشر » والزهد » والتخلص من المال للدخول فى 
ملكوت السموات » والرهيانية ٠.٠‏ كلها مستعارة من النموذية التى سبقت 
الممسسيحية بعدة قرون .٠‏ 
المسيحية أقتياس من مصادر متعددة : 

وأما المرجع الثالث فدراسة واسعة مستفيضة حول الأصول التى 
انحدرت منها غقائد المسيحية الحالية وشعائرها » وهذا المرجم يصوار 
المسيخدة ثوبآً مهلهلا تكوتن من مجموعة كبيرة من الرقاع » جاءت كلل. 
رقعة منها من واد » فبعض العتقدأت انحدر من الأديان الوثنية » 
وبعضها من ديانة :متراس » وبعضها من البوذية » وبعضها من الفلسفة 
الاغرحقية »وسمضها مق الخراقات» القن يدين :نما المداكتون هكد ١.‏ 
الوثنية فى المسيحية : [ 
وَآما المرجع الرايع فإن عنوانه 2 المسيحية الوثنيهة » وهذا العنوان 

ل ناكسا امه : 
,واةا" اككشنانهنا أزوذناة غما اتشيةه الللسيهية من النيدكل اصرف 
فإئنا ينبغى أن نطيل وقفتنا لنوضّح ما اقتيسته المسيحية من اليوذية 
والوثئي ٠4‏ 

" «وقة خليرت البوذية قبل السيحية باكر عن بخ ترون #وبااحن 
غوستاف لوبون تشايها واضحاً بين الديانتين من ناحية الشكل ومن ناحية 
الرضوع © ونعتس ننه قولة :. نه ولاهط انا خصياً ,من كل وجه ين 
صيام عيسى فى البرتية حيث حاول الشيطان أن يغويه ثلاث مرات » 
وصيام دوذا فى الاجام حىث حاول الشيطان أن بِغويه ثلاث مرات أيضا » 
ويذكرنا ما حدث لهذا الحكيم الهندوسى مع المرأة التى طلب منها أن 
تسقيه وهى من الطبقة الدئيا للد ودر السامرية وما قاله 


لق .237-48 م لا بمدى 


هلازا ب 


لها ؛ وكلتا الديانتين أمرتا بالاحسان والزهد » وكلتاهما ناطتا الخطيئة 
بالنيات كما تمناط بالأعمال » وكلتاهما ابتدعتا الرهيانية » ولم تكونا سوى 
وحبين لحادث. مهم واحد ف تاريخ العالم ٠‏ ويختم غوسئاف لودون هذه 
المقارئة بقوله : ولبس مما نبالى به كثيراً أن تكون إحداقما مدينه للأخرى 
فلا ندرس هذا الأمر فى هذا الكتاب ٠ (١‏ 

أما شحن فاننا ندرس هذا الأمر ف هذأ الكتاب 4 ولذلك تقفرر أن 
مسيحية مولس استعارت هذأ وسوأه من اليوذية 6 مطبيعة اللاحق أن 
بمستعير من السائق 4 ولا يمكن للعكس أن يكون 4 ونخاصهة أن هذه 
فى أفنتقها('). ظ 

وبمناسبة الاشارة الى بولس هنا نقتيس من مأل - لبالهسة! هط ءا 
اقتياسآ يقرر انقطاع العلاقة بين الأناجيل والكنائس ؛ على الرغم من 
تأثر الأناجيل برسائل بولس تآثراً جعلها لا تعارض هذه الرسائل وتكتفى 
بالاتجاه التاريخى عن المسيح » يقول هذل - لساحسة»! هند«ط : 

إذا درسنا الأناجيل دون نظر لما كتبه القديس بولس » فإننا نج_د 
تعاليم عتسى وكلماته ل" تسق مع أئجاه الكنائس ق عهدذا الحاضر () ٠‏ 


فمن أبن اتخذت الكنائس قدوتها ؟ وما المصدر الذى استقت منه 


الكناكس اتحاهاتها ؟ ٠‏ 
فى الاجابة عن هذا السؤال مقول هذا المؤلف فى طبعته الأخيرة 
مهعقروعة : 0 


0100 علق 0015ن) لعغنطن) 529 1ه عممم أغقط /إو5 مغ 5120 مدآ 
56 05 22056 أقطا عل0ناأعترم 10 عم 30ع1 أهقطا 5اعة25 عط 01 5كعماععضم هم[ 
للك تمع 50120820 وفع قه7 لإاألمةأئامط) أمعشيهء آه علتصانتسبة 


. 7650-- حضارة الهند ص ؟1؟؟!‎ )١( 
. (؟) أنظر أديان الهند الكبرى للمؤلف‎ 
لالمةأوامط) 02 501012 ع1‎ 27. 15. 


اعمط د00 


هذا بالنقد والمناقشة » لا يوجد واحد عارض الحقائق التى ذكرتها ب 
والنى قادتنى ألى أن أقرر أن أكثر تعاليم المسيحية الحالية مستعار من 
الوثنيية())»٠‏ 

وهذا المؤلف هو و ووىمهومجع28 بذك ران تفاصيل الديانات 
الوثنيه التى استعارت المسيحية” شعائر ها وعقائدها » كما يذكران هذ., 
الشعائر وتلك العقاكد المستعارة » وفيما بلى معض التفاصيل لهذه المسائل: 
مقارنة العقائد الوثنية بعقائد المسيحية الدالية : 
ظ قبل ظهور المسيح كانت هناك معايد كثيرة تقدس عدداً كبيراً مز 
الالهة خهناك مثلا آباثو الذى كان بقدسه الإغريق » وهيركوليس معبود 
الرومان 4 ومثرا معدود الفرس 6 وأدونيس معنود السوريين 3 وأوزورمسر 
وإبزيس وحورس معيودأت المصريين » ومعل معبود البايليين » وسوأهه 
كثشرون وكانت هذه الالهة تعتير كلها من نسل الشمس 6 وفى هذه الأدمان 
أو أكثرها كانت توجد المعتقدات الآتية : ظ 

كل هذه الآلوة منسب لها أنها و“لدات" فى نفس الفترة [ الشهر 

أو الموسم ] التى تنسب لعيسى أنه ولد فيها ٠‏ 

كل هؤلاء والدوا فى كوف أو حجرة أو بعيدا عن الناس ٠‏ 

كلهم عاشوا حياة فيها عناء من أجل الجنس البشرى ٠‏ 

53 كلهم كانوا يتعتون » المخص 7 المنقذ ‏ الوسيط ٠‏ 

كلهم قهروا بقوى الشر والظلام ؟ء ‏ - 

الى بهم بعد هزيمتهم فى المدافن أو النران السفلى ٠‏ 

هبتوا جميعا من مدافنهم بعد الموت وصعدوا الى عالم السماء ٠‏ 

أسسوا جميعاً خلفاء لهم ورسلا ومعايد ٠‏ 


1010. .م‎ 51. )١( 


55-5 


إم!ا سس 


ش ويتصح من هذا أن المسيحجية اقتيست كل هذه المعتقدات 0( 07 
ويمكن أن نعطى تفاصيل أوسع عن أحد المعتقدات السابقة لنرى مدى صلة 
المسيحية يها: 

متراس : هذه الديانه فارسفة الأصل وقد أزدهرت فى ملاد فارس 
قبل المملاد بحوألى سته قرون » ثم نزحت الى روما حوالى سنة *لا ق هم 
وقد اكتشفت بعض آثارها فى مدينة يورك ومديئة شستر وغيرهها من 
مدن انحلترأ وتأكر هذه الدمانة أن : 
ل مثرا كان وسيطا بين الله والبشي ٠‏ 
- وأن مولده كان فى كهف أو زاوية من الأرض 
وأنه ولد فى الخامس والعشرين من ديسمبر ٠‏ 
كان له اثنا عشر حواريا ٠‏ 
مات ليخلص البشر من خطاياهم ٠‏ 
| دفن ولكنه عاد فلحياة وقام من قبره ٠‏ . 
00 أمام تلاحيذه وهم يبتهلون له ويركمون . . 
- كان يدا عى مخلصا ومنقذا ٠‏ 
أ و رصان انه كان ال لود ٠‏ 
كان أتباعه يعمدون باسمه ٠‏ 


- وفى ذكراه كل عام يقام عشاء مقدس ٠ )١(‏ 


)١(‏ .29-30 .مم ل#إانممةدمط) 02 عوكامة م15 
(؟) .338 .م كأققطء مهعهم : ومكاءععمه0] 


ب 145 ل 


وبقول . اكات زعا أن دمانه متراس لم تن ندئة فق روما إلا ب امعد أن 
انتقلت عناصرها الأساسية الى المسيحية ٠ )١(‏ 


مقارنة بين محاكمة بعل ومحاكمة عيسى : 


وإذا كانت ذيانة مترآس قد أمدتت المسيحية بهذه التعاليم فإن 
ديانة بعل إله البابليين كانت معينا لأمسيحية فى موضوع هام من 
موضوعاتها العاطفية ذلك هو قصة مهاكمة عيسى وصابه ؛ وقد وضع 
البابليون قصة محاكمة بعل فى تمثيلية مؤثرة كانت تثمسثل كل عام قبل 
مولد المسيح بقرون عديدة »© وكانت تمثيلية حافلة بالغموض والحهزن » 
وقد اكتثشف فى مطلع هذا القرن بأرض: بايك لوحتان .يرجم تاريخهما 
الى القرن التاسع قبل المبلاج » وسحُجلت عليهما قصة محاكمة بعل ونهايته٠‏ 
وقد أ”خذ اليبهود الى سجن بابل منذ عهد بختنصر وهنناك رأوا هذه 
التمشليه تعرض كل مطلع ربيع » وعندما عاد البهود النى ديارهم كانت 
هذه القصة عالقة بأذهانهم ومؤثرة فى جياتهم » فانعكست على آدايهم 
وعلى حياتهم العامة ؛ وعقب نهاية المسيح ظلهرت تمثيليسة بعل بنفس 
عناصرها مع أسم جديد وضع مكان بعل وهذآا الاسم هو المسيح » حتى 
ليمكن القول ان ن قصة صلب المسيح كما توردها الأناجيل هى قصة منتحلة 
تماماً وفيما يلئ بعض عناصر التشابه بين القصتين : 


محاكمة بعل ٠‏ 220237 محاكمةعيسى ' 
١‏ “خذيمل أسيرا 23020202 أمخذعينىأسيرة 0 
؟ ‏ حوكم بعل علناً وكذلك حوكم عيسى 
م« جرح بعل بعد المحاكمة <١‏ اعتثدرى على عيسى بعد المحاكمة 


4م اقتيد بيعل لتنفيذ الد كم اقتيد عيسى لصابه على الجبل 
على الجيل - ْ 
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محاكمة بعل . . 


- كان مع بعل مذنب حكم عليه 


بالاعدام وجرث العادة أن 
حكم عليه بالموت : 

© بعد تنفيذ الحكم على بعل 
عم" الظلام وانطلق الرعد 

٠‏ اواضطرب الناس- 

1 عد كرس بعل فى:'قيره حتى 
لا يسرق أتماعته حثمانه 

4 ل إلاهات جلسن حول مقبره 


قام بعل من الموث وعاد الى 


الحيأة مع مطلع الربيع وصعد 


مقارتة بين حياة بوذا وحيأة عيسى : 


محاكمة عيسى 


بار اباس محكوم عليه بالإعدام ؛ 
ورشح بيلاطس عبسى ليعفى” | 
عنه كالعادة كل عام ء ؛ ولكن 
اليهود طلبوا العفو عن باراياس 


ش وإعدام عيسى 


عقب تنفيذ الجبكم على عيسى 


زلزلت الأرض وغامت السماء 


وحرسن الجنود مقبرة عيسئ حتى 
لا يسرق حوازيوه جثمانه ٠‏ 
مريم المجدلية ومريم أخرى 
عليه 


قام عبسى من مقبرته فى يومٌ أحد 
إلى السماء () ٠‏ 


. وهناك مقارنة أخرى » هذه المرة بين بوذا وبين عيسى » وقد أورد 
هذه المقارنه كل من 10022 ./لع .1 ()و الت 0( و 52-0 





(1) سين" 06 وععنناء5 ع1 : صأل - لنا - تقسم1 دزو جطك] 


ظ 2 ,297 -287 .مم 0000 5-0 


12 44 - 49. 


() .237-248 .وج هطفوقو8 غؤه عانآ 156 . .. 


ل 8ىم!ا - 


معتل - 0ن - لحز )١(‏ ومنهم من أفاض فيها ومنهم من أوجحز 6 وخدماأ بلى 


خلاصة ما ذكره هو لاء المؤلفون ٠‏ 
بوذأ 
السماء ميشر به » وقد رئى 
هذا النجم يسير نحو مكان 
مولده » وتبعة من رآه 
البسجدوا للوليد 


والعشرين من ديسمير كما 
3 تذكر الأساطير الهندية ٠‏ 


م« عند مولد يوذا احتفات 

.. الملائكة دو لادته ود كه 8 

بحمده قائله إن المباركث قد 

. ولد اليوم ليمئح السلام 
للناس والمسرة للأرض ٠‏ - 


ْ الملك والسلطان فهدده ملك 
0 منياسارا وآراد قكله » ختى ‏ 


سلطانة *. 


عيسى 
وعند مولد عيسى ظهر هذا النجم 
أيضا مشر بمولد المخلتص» وقاد 


: ولد عيسى ف الخامس والعشرين 
من ديسمبر أيضاً ٠‏ 


فى الجو مسيبحة فى الحقول 
بالقرب من بيت لحم » وكانت 
تسبح بحمد (المبارك ) وتقول : 


اللناس المسرة وعلى الأرض 


السلام ."0 


وكان عيسى خطسرأً كذلك على 


ملك هيرودوس ولذلك أراد 


هيرودوس قتله لولا أنه فرك إلى 
لايكون سْببا فى : القضاء على 


وعند بدء دعوهة عيسى ظهر له 


0 .62-70 .مم أنهدةكتمف له كععنامة 156٠‏ 


خم ها 


بوذا 


الشيطان (8/1252) ليحاول 


إمبر أطور العالم ٠‏ 


به : أبتعد عنى ٠‏ | 0 


أمطرت السماء زهورا وعبق” 
الهواء يعبين طيب ٠‏ 2 
ولعمد دوذ بالماء المقدس 6 
وف أثناء تعميده كانت روح 
الله حاضرة وكذلك دفو 


١‏ وتتثقثيل صلاة البوذيين- 


وتقودهم إلى الفردوس 


> و عندما مات موذا ود”فن 


عيسى 


الشيطان (إزبعم 6) محاولا 
9 شعتلليلهة ٠‏ 


وقال الشيطان لعيسى : إذا 


عبدتنى ساجعلك ملكا على العالم 


تلله 


1 ولم يسسمع عيسي ل كلمات 


الشيتطان 6 ظ 


الشيطان هيطت الملاككة لعيسى 
وكرتمتته ٠‏ 


وصام عيسى أربعين يوما بلياليها 


وعتصمد يحيى عيسى فى نهر 


ظ روح الله ودوح القدس ٠‏ 


وتقبل صلاة المسبحيين مادامت 
بأسسم عيسى وينالون يسيبها 


وعندما مات عيسى ودفن أزاحت 


ليح اشوا اح 


بوذا 
شق قبره بقوة من قوى 
ماافوق الطبيعة وغاف للضاء: 
عا زمهديوة! إلن السواء يد 


2 أ أتم دعوته على الأرض ٠‏ 


1 0 بوذا إلى الأرض 


0 ف آخر الزمان ليواصل دعوته :: 


0 وامتيا ميق وحده وبملاً الأرض 
سعادة ونعيما ٠‏ 


وك وسؤوكل كل هينات القساين 
إلى بوذا بعد البعث ٠‏ 


كا ودوذا لا أول له وواكيببانه 
ْ وهو خالد * ٠‏ 


5 ويرؤى 'عن بوذا أنه قال : 
ا د 
ليصلوا إلى السلامة ٠‏ 


: ويروى عن بوذا قوله‎ 1١ 
خف أعمالك الطبية وأعلن‎ 
على اناس سسسيئاتك  التى‎ 


3 


عيسى 


قوة من قوى ما فوق : الطبيعة 


ش الحجارة عن قيره وعأد عتسى 


إلى الحييميناةء 


وصعد عيسى كذلك يعد انتهاء 
دعوته على الأرض ٠‏ 


وسسفهو 3 عنسىي كذلك ليحكم 
الأرض من جِديد وينشبر دعوته 
ويملاً الأرض بالخير والسلام ٠‏ 


وعيسى لا أول له لاعن برغو 
خالد كالأباء 


ش وعينى ملم البثر الذى قدم 


٠ أ‎ 


ومما علكمه عيسى لأضحابه. إن 
. يخفوا أعمالهم الطيبة: ويعلنوا 


ا 


ب 140 ب 


بوذا 


وأوصى بوذا أتباعه بالشفقة 


د ونصح بوذا حوارييه وأتباعه 


أن يطرحوا الدنيا جانب] 
ومتنازلوا عن غنأهم ويؤثروا 
الفقر ر ايتقباوا ا ف الدعوة ٠‏ 

٠‏ بكوئن ماسمتهة الخ 
النوذية ملكوت السماء ٠‏ 


ب ونادى 0 07 ازواج 


1 الفحم 0 “ه إلا عند‎ ٠ 


:آالحخوف الزنا .. 


كبدسى 


وقال عيسى لأتباعه : أحيوا 


أعداءعكم وباركوا لاعنيكه 


وأحسنوا من بيعضكم ٠‏ 


واشسترط عيسى على من يريد 


دخول الدعوة أن دمتصدق دماله 


وبؤثر الفقر ليدخل ملكوت الله ٠‏ 


000 ودع عبسى منذ مطلع رسالته 


أتباعه ليدخلوا ملكوت السماء ٠‏ 


وبقرر الفكر المسيحى أنه ص 
الأفضل للرجل ألا يمس ارآة 
ولكن إذا خاف الزنا جاز له أن 

بتزوج فالزواج خير م نالاحتراق 


0 فالن بار ٠‏ 


والقواري » . ؛ قمولد عيسى وصلب ودعوته للحياة تقع فى آيام تتفق تيا 
مع أحداث وثنية ترتبط بمثل هذه الأيام كما سبق: القول (') ٠‏ [ 


أما حادثة العشاء الرنانى التى سبق أن أوردناها مهى بتفاصصيلها 
الدقيقة 4 واردة ف ديانة نه متراس حذوث " النعل بالنعل ٠‏ كما يقولون 6 - 
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عت رمأ حب 


ومعد # فقة. اتشيهت. إنا الممصادر الحقيقية للمسيحية الحالية » 
ونقرر هنا بيقين أن هذا ليس خافيا على الكهنة المسيحيين الذين يقودون 
هذا الزكب » ويقول الأستاذ محمد فؤاد الهاشمى القسيس الذى أسلم : 

إن المسيحية فى أصولها دين سماوى جاء به المسيح من عند الله ؛ 
ولكن: الكيفة” ىكل تزهان: ومكاق كانواجحتكرون الأجرار لأنكهم دا" 
الأسرار التى لو كشفنا عنها لتبين أنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه ع 
وإنه لممنعنى من الدخول فى أسرار الكنائس عديد من الاعتبيارات سوف 
تزول ويآتى الوقت الذى نتفتصح فيه عن كل ثىء (') ٠‏ 


وأنا تدورق أرجو أن يفصح الأستاذ الهاشمى عما عنده من أسرار»؛ 
فلقّد قادته هذه المعرفه الو الهذابه فقت اك بعمل لهدايه الأخردن» 


الكنيسة ف خدمة السياسة الفريية : 


وبتصل بالمصادر الحقيقيه للمعتةدات المسيحية مصدر جديد 
تمارسهة الكئيسة هذه الأيام 6 أى معد حيار الاستعمار الغربى » ذفان 
الدول الانكيان: أوحت للكذائس بمبادىء جديدة لتضعها الكنسة 

| ضيقن النكد الك المسيحية بالنسية للدول النامية وحدها » خفى ذلك حفاظ 
على ها يمكق الحناكا فلياتون فيل التو على القول الناعة + 


.. ويندمش الباحث عندما يرى كبار رجال الكنائس يتناسون المسيحية 
ومبادتها الأصلية السمحة » ويجندون أنفسهم لخدمة الاستعمار » وهم 
بتخذون الدين الممشحى وسيلة الضغط على الشعوب المسيحية النامية 
حتى لا تتطور » وحتى تبقى بمنأى عن ألرقى والتصنيع والتقدم » واذا 
كانت الكنيسة فى الغرب تقر ميدأ فصل الدين عن الدولة » فإنها لا تقر 
ذلك بالنسبة لبلاد الشرق ؛ ليظل كلام الكئيسة سيفا مصماتاً على كن 
وإذا كانت الكنيسة فى الغرب تبارك التصنيع » فانها تعارضه فى الشرق » 


(1)"الأفكان فق عه اران ص 25 : 


يلما دا 


واعتبار الإنسان مخلوقا ٠‏ 


وترى الكئيسة أن الثروة النى ستعود على اله لاد من إل لد 
ستجلب الشر على المسيحيين بالبلاد النامية » لأن ارتفاع مستوى المعيشة 
تصححمه كثرة الخطابا والشرور ٠‏ 


وترى الكنيسة أن التقدم لن يتم إلا بالتفحية بالتراث والتقاليد 


وتكتكخذ” المجالس الكنسية العليا وسيلة لرعاية هذه السباسة 
الالةء 1 0 ظ ظ 


هو الدكتور رمزى فهيم ؛ فقد هاله ذلك الدور الذى تقوم به الكنيسة فى 
هذا المج سال »ء فكتب لصحيفة الأخبار يقول )١(‏ : 


« منذ عدة سنوات كنت أقرآً عن اجتماعات وقرارات مجلس 
اكنائس العالى » ولقد فوجلت حين وجدت أن ما دتعرض له من مسائل 
ليست من الموضوعات الدينية التى ينتظر أن تكون هى موضوع أهتماماته: 
فمثلا عقد المجلس مؤتمر ف مدينة سالنيك باليونان سنة 194609 4 ق 
فيه أن السياسة هى المجال الذى يتحتم على الكنيسة فى دول إفريقية 
وآنسدا وأمرمكا اللاتينية أن تعمل فيه و الشريب أن المجلس بقرر فى نفس 
المؤتمر أن اللمبدا الغربى الذى يقضى يفصل الدين عن الدولة لا بمكن 
اقتياسه فى الدول النامية » وهنا يثور التساؤل : هل هناك نوعان من 
المسيحية أحدهما يطيئق فى بلاد الغرب والآخر ( يُفبترك ) بواسطة 
( الخبراء ) ليتعمل به فى الدول النامية ٠‏ 0 


. 1555 ابريل سنة‎ ١١ صحينة الاخبار فى‎ )١( 


0 


« ويتابع هذا المؤتمر قراراته فيطالب الكنائس فى إفريقية وآسيا 
وأمريكا اللاتينية أن تراقب خطط التنمية » فتميز فيها بين ما يتفق 
وإرادة الله وبين عمل الشيطان » وأن تكون رقيبة تعلن للقوم أين يقف 
الله ومن أين يطل إبليس العحصدو ٠‏ 


« أما كيف يمكن أن يكون فى خطط التنمية مكان للشيطان » غان 
المجلس يعثر على إبليس فى عملية التصنيع بالذات التى تقوم بها حالياً 
الدول النامية » فهو يرى أن الإنتاج الذى يحققه التصنيع يملا النفس 
غروراً فدعتبير املعامل نفسه أنه الخالق الذى بستعنى عن كل إله آخر ٠‏ 
أما الله فإن مكانه ى نظر المجلس هو فى الحقل وفى القرية » محيث أن 
الانتقال من العمل الزراعى الى الصناعة ‏ وهو الأمل الذى تحاول الدول 
النامية الوصول اليه لحل مشكلاتها الاقتصادية هذا الانتقال مترتب 


« بل يصل استخفاف المجلس يوطنية المواطنين فى البلاد النامية » 
وبفهمهم للدين » إلى الحد الذى يقرر فيه فى مؤتمر نيودلهى الذى عقد 
سنئة !951١‏ أن الكنيسة يجب أن تكون متأهدة للصراع مع الدولة ق أى 
وطن وتحت أى نظام سياسى ٠‏ 


« والواقع أ ن المجلس يحاول فى النصف الثانى من القرن العشرين 
أن بقنم المواطنين فى الدول النامية بالمحافظة على مستواهم الاقنتصادى 
الذى حددته لهم الدول ألتى كانت تستعمر بلادهم وتستعل مواردهم 2 
فبعد أن يعدد مجلس سوءات التصنيع وخطط التنمية » مثرا كل ما يار 
على اليال من صعوبات ومعوقات فى طريق تنفيذها » يعود للقول بأنه 

حتى على فرض إمكانية تحقيق ما تصبيو إليه. هذه الدول فإن التقدم 
الاقتصادى وارتفاع مستوى المعيشة ستأتى .معهما بالضرورة كثرة من 
الخطايا والشرور فنحن مدنكسون بالشر حتى أننا نجد صعوبة فى التمرف 
على ما يريد الله أن تعمله بمستوى المعيثشة العالى حين نصل إليه ٠»‏ 


ل 1951١‏ هس 


د بل إننا نقراً فى كتابات أقطاب هذا المجلس أنهم يحاولون وضم 
التقاليد والتراث الشعبيين فى مواجهة: التقدم الاقتصادى والسياسى . 
ومقولون أن التقدم لن م0 ال على. حساب التراث وأن الشعوب حين 
يطلب البها أن تختار بين التقدم والمحافظة على القديم ستختار دون تردد 
قديمها الدتسق فس مأ يليه التقدم الاقتصادى من حكهود وتضحبات « 0-١.‏ 


لوح يات يت 


ولغل هذه المفناذر ا اصطفنة هى الت أوحت: الى. .عزاوتنة .مان بورد 
مقارنة قصيرة بين الإسلام من جانب والبوذية والتاوية والمسيحية من 
جانب آخر » استمع إليه يقول بعد أن تكلم عن طرد البوذية من الهند : 


أصبح الاريون فحت سلطان ديئن همأ المسيحية والإسلام 4 وهما 
لإنلم - انوبا من الطقوس والمراسم التى بلوح أنها مس-تقاة عن 


)١(‏ .415 .م 2 .آم رماوا ]5ه عمنلان0 ع1 


ا اا 


لهذ آمب سرديو طبيعة المسيح والآراء خولها 

إن تقرير ألوهية المسيح لم يكن عملا سهلا » بل كان عملا معقدأ , 
سيكب كثيراً من الاختلافات والاتجاهات » لا بين .من قالوا به وبين من 
أنكروه فحسب » بل بين ٠الجماعات‏ التى اتفقت على المبدا واعتنقته » ثم 
عادت تفكر فيه » وعلى هذا أو جّدت اأشكلة مجالاً للتفريق بيتهم ع 
وقد تحدثنا فيما سبق عن الاختلاف بين من قالوا بألوهية المسسيح وبين 
من أنكروا هذا المحدأ » ونريد هنا أن نتحدث عن الاختلافات التى حصلت 
بين الطوائف التى اجتمعت حول القول بألوهية المسيح ٠‏ 


وكان مصدر' الاختلافات بين مؤلاء هو التفكير فى طبيغة المسيح 
للتوفيق بين الألوهية التى صدر بها قرار وأصمحت يموجيه اعتقاداً ملزماء 
وبين الواقع وهو أن عيسى بن مريم كان يمشى على الأرض » وكان يآكل 
كما يآكل الناس » ويتحدث كما يتحدثون » وكان على العموم إنساناً ى 
مظهره على الأقل » ومرة أخرى اتخذ المسيحيون المجامع وسيلة للحديث 
عن طبيعة المسيح كما اتخذوها من قيل وسيلة لإثبات ألوهيته » وسنتحدث 
فيما بلى عن آراء المسيحيين حول طبيعة الممسيح ٠‏ وأهمة الاتجاهات 
التى اتجهوا اليها فى ذلك » ثلاثة : 


: مذهب النسطوريتن‎ ١ 


مذهب النسطوريين ينسب الى نسطور الذى كان بطريرك القسطنطينية 
سنة 47١‏ » ومذهب النساطرة محاولة للعودة الى التوحيد أو القرب منه؛ 
وبقول نسطور )١(‏ شارحا مذهبه : إن مريم لم تلد ألها » لآن ما يولد من 
الجسد ليس إلا جسدا » ولآن المذلوق لا يلد الخالق » فمريم ولدت 
إنسانا » ولكن كان الة” للاهوت ٠‏ وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإله 
بل وآلدة المسيح الانسان » وقد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته » أى 


)1( زكى تسنوده : تاريخ الاقباط ١59‏ 003 


هك 


اتحد عيسى بغد الولادة بالأقئؤم الثاننى اتحادا مجازيا فمنحه الله المحبة 
ووههة النعية ٠‏ 1 


وقد وضع نسطور يذلك الآأساس للقول بطبيعتين فى المسيحج ٠‏ ذلك 
القول الذى سيتبناه الكاثوليك والذى سنشرحه فيما بعد » ونبين اتفاقه 
وعدم اتفاقه مع رأى نسطور » أما الكنائس الشرقية فقد اتخذت موقفا 
معارضاً لنسلور وقالت بطبيعة وأحدة ٠+‏ كما سيأتى ٠‏ 


وقد اعتير ذلك بدعة من-نسطور ء ولذلك طثرد من منصيه ونفى 
من القسطنطينية » ولكن مذهبه لم يمت » وأحياه فيما بعد عالم مسيحى 
اسمه مرصوما كان مطران نصيبين » ومن ثم أنتشر فى الشرق » ولا دزال 
حنى الآن شائعآ فى العراق والموصل والجزيرة ٠‏ 
؟ - مذهب الكنائس الشرقية ( الأرثوذكس ) ؛ المذهب اليعقوبى 
.مجدر ينا أن. نشح هذا المأهب قيل أن نشرح مذهب الكاثوليك » 
إذ كان مذهب « الأرثوذكس »© رد” فعلٍ لعقيدة نسعلور ؛ ثم أنه أ'علن 
قبل أن بعلن الكاثوليك اتجاعهيم :٠‏ < اا 
وقد أ”علن مذهب الأرثوتقس عن طبيمة السيح فى مجمم عتقد 
لهذا الغرض بمديتة إفسس بالأناضول سنة 4*١‏ واتخذ الجسم قرار؟ 
دوافق 'عقيدة الهايا كيرلس يطريرك الاسكتدرية ©» وهو يقضى بأ ن المسيح 
طبيعة وأحدة ومشيئّة واحدة » ففى المسيح أقنوم واحد تم" بعد الاتحاد 
بدون اختلاط ولا امتزاج » ولذلك فالعذراء تدعى بدق والدة الله » 
وفيما يلى نص كلمات البابا كيرلس سابق الذكر : إن لسيدنا يسوع 
المسييح أقنوماً واحداً إلهنا أتحد بالطبيعة الانسانية اتحاداً تاما ملا 
اختلاط ولا أمترزاج ولا استحاله » فالعذراء والحالة هذه هى بحق والدة 


) م ١١‏ المسيحية ) 


السو لم 


عم 


ديىئ 


| 


ونه 
كدارم 


د 1858 بده 


الله » فمريم لم تاد إنساناً عاديا يل آبن: الله المتحسد د لذك هى حقسا 
ماسم ). ظ ظ 


. وبلغة أخرى يقولون بآن الكلمة '( الاله الاين ) انقلبت لحما ودما 
قصار الآله هو المسيح » وهو الظاهر بجسده بل هو هو » وينتثسر المذهب 
لأرشوذكسى في مصر والنوية والحيشضشة. 0 


وقد يسمى هذا المذهب بالمذهب اليعقوبى نسبة الى داعية مشهور 
اسمه يعقوب البرادعى قام بالدعوة له ونشره ٠ ٠‏ 
ظ كان هذا الاتجاه حول طبيعة المسيح من الأمستباب التى فصلت 
الكنزسة الشرقية عن الكنيسة الغربية ه275 : ظ 


م 


؟ ‏ مذهب الكاثوليك : الملكانية : . 


مذهب الكاثوليك هو مذهب الطبيعتين والمشيكتين .وقد 'اعتنقته 
كنمسة روما » واتخذت مه قرارآ فى مجمع خلقيدونية سنة ١‏ + وهذا 
المذهب يقول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين » فالمسيح أقنوم إلهى بحت» 
ولكن له ذاتان وكيانان هما الإله والانسان » ومن الواضح أن هذا القول 
متآثر الى حد ما ياتجاه نسطور سالف الذكر الذى يرى بآن المسيم 
إنسان غمرة اللاهوت بعد ولادته » ولكن الكاثوليك يختلفون عن نسطور 
فى أعتقادهم أَنْ هريم ولدت الاثنين جميعاً » فوى قد: ولدت يسوع المسيتح 
الذى هو مع أبيه فى الطبيعة الإلهية ومع الناس فى الطبيعة الانسائية ؛ 
فهو طبيعتان ومشيئتان وأقنوم واحد » وقد حضر زوج الملكة مجماع 
خلقدونية ولذلك. يسمى هذا المذهب بالمأهب الملكاني 000 


ظ ' وكئيسة هؤلاء من الطقس الميزخطى © وتئتث تئتشر الملكاضيه ف سوريا 
ومصر وفلسطين 2 ولهم جالية كبيرة قْ الولامات المتحدةء ولصلتهم 
بالطقس البيزنطى تسمى كنيستهم بكنيسة الروم ٠‏ 


)1( زكى شنوده ٠‏ تاريخ الاتباط 1١ ١5.‏ 1.. 


ه18 ل 


الماقبٌ المازوتئ نسية الى رجل اسمة يوخنا مارؤن دغا سنة بجد 
الى آن للمسيح طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم 
واحد » واكن البطارقة لم يقبلوا ذلك وأشاروا على الامبراطور أن يعقد 
مجمعا » فعاقرد مجمع بالقسطنطينية سنة وقرر . أن للمسيح طبيعتين 
ومشيئتين » وكان ذلك تأكيدا لمذهب الكاثوليك : 3 ؛ وقد لعن هدّأ ذا الجبع 
كل من يقول يعير ذلك ٠‏ و اه 


اليسوعيون والكنيسة الكاثوليكية : 


وقبل أن نترك الطوائف المسيحية يجدر ينا أن نتكلم كلمه عن 
السوعيين : الذين أخذوا شهرة واسعة ق مجال الدعوة: للمسيحية » 
وقد تأسست جماعة اليسوعيين سنة 164 ومؤسسها فارس أسبانى 
اسمه اجناسيوس » قد أسسها عقب أن جرح ف الحروب بين الم لمين 
والأسبان فى الأندلس » فكرس مقية حياته لخدمة الدين والدعوة 
للمستحية فى ظل الكئيسة الكاثوليكية' 6 واعترف المبايأ سئة 6٠‏ مهذه 
الجمعية فكثر أعضاؤها وزادت قوتها غ وكانت نظمها عسكرية صارمة » 
واتخذت الترمية وسيلتها لنشر المسبحية » فاهتمت مالجامعات والمعاهد 
العليا » وجذيت لها آبناء الطبقة الراقية لأ: نهم ألذين سيكون لهم مستقبل 
الحكم بالبلاد » ونشروا معاهد هم وكلياتهم فى أقطار مختلفة » واختاروا 
لها أحسن الأساتذة » ووضعوا مناهجها لتشمل الترمية الدينية الصارمة 
ولتشسمل بجوار ذلك باقى المواد والعلوم .حسب طبيعة الكليات ٠‏ 


وتحت الرقامة والعمل لتنمية أهداف الجمعية لم بوجد بالمعاهد 
اليسوعية ابتكار وضعفت روح التفكير الحر والابداع » إذ كانت هذه 
المعاهد خاصة لأهداف دينية عتبقة » ترمد لوصول لتحقيقها أكثر مما 
تريد تربية النفوس و الأجيال » ولذلك لم تحقق ما كسانت ترجوه من 


«٠ أهداف‎ 


هوا 
الحواريون والرمسل 


الحواريون م أولئك الذين آمنسوا يعبسي وعاونوه وتتلمذوا عليه 
وعددهم اثنا عشر » وهم كما ذككر متى () : ظ 


5 معان المغروف تاسم بطرس * 
+ س اندراوس أخو سمعان ٠‏ . 
# يعقوب بن زبدى ٠‏ 

4 بوحنا أخو يعقوب ٠‏ 
كش 

5 براكولماو س ٠‏ 

ب داتقوما.ءء. ظ 

م متى العشستار ٠‏ 

ه ‏ يغقوب بن حتاثفتى ٠5‏ ' 
ونب لكا ومن الملقب تد“اوس 

١‏ سمعان القانبو ا 
ل يهوذا الاسخريوطى ٠‏ 


وهُناك الرسل السبعون الذين تقال إن ن للسيح اختارضم د ليم 
ليعلموا الم فرلا > . 


وهناك الماكة ئة والعشرون ين خطب فيهسم بلسو خطبنا لطي 
والعشرين اخدم م يذيل ليهوذا الخائن. فو دعت القرء عة ا ميتاس »2 


)١(‏ الاصحام العاشر :1 ع]. 
(9) آأغيمال 5 1-195 





الاءة؟ سب 


الجاع ظ 


المجامع هيئات شبورية فى الكئيسة المسيحية ؛ راسم 413 م” الرسل نظاممها 
فى حياتهم » إذ عقدوأ الجمع الأول ف أورشليم سنة ل 6 م برياسة 
الأسقف ( معقوب الرسول » للنظر فى ختان الاممى ( غير اليهود ) 
2 نبسجت الكنيسة على منوالهم ٠‏ ظ 


0 والمجامع قسمان : مجامع مسكونية [ أ عامية مسكونية نسبة الى 
< الأرض المسكوئة ] ٠‏ : ومجامع محلية أو مكانية » وقد عتقدت المجامم 
المسكونية غدة مرات فى القرون الأولى ؛ ١‏ وثسهدها 'ممثلو الكنائس من 
جميع الأقطار وكان السبيب الركيسى لعقدها ظلهور مذاهب ديئية ؛“غريبة 
ينيعى فحصها واصدار قرار ات مشأنها وشأن ميتدعيهاً 1 وقد عقد من 
المجامع المسكونية عشرون مجمعا أبتداء من مجمع نمقئة سئة 8 حتى 
مخنع الفاتيكان تبينة ١459‏ ولا يعترف الازثوذكس إلا بقرارات المجامم 
السبعة الأولى التى كا ن آخرها مجمع نيقية ة الثانى سنة الما ومن أهم 
المجامع مجمع نيقيه ة الأول ومجمع القسطنطينية الأول » وفيهما تقررت 
الحقائد الركيسية للمسنيصة ألتى' ظتقى تدولها كميسع! :الففرق والمذاهب 
: المسيْحية + ( ألوهية المسيعم وألوهية روت القدس واستكمال عقيدة التثلدث 
ينلك)٠‏ 


ْ ' :-وأما المجامغ المكانية فكثيرة ء وكانت الكنافس ولا -تكزال تعقدها ىق 
حيزها الخاص لإقزار عقائدٍ معينة » أو رفض .بعض العقائد » أو للنظر 
فى معض الشكون ال محلية (0- 

ولعل من الخير ونحن على ذكر بكثير من الجامع | ن تسلم إلمامه 
اقصيرة شاملة باهم المجامع المسيخية » مسكونية أوا مطية ٠‏ وأن نبين 
ما اتخذته من قرارات » وقنما يلى هذا الخديث : 


. 111-1358 زكى شنوده : تاريخ الاقباط ص‎ )١( 


 اؤ464‎ 


) مجمع نيقية اعارضة أريوس :(احبه) مسحو ف‎ ١ 


00 


عقد : 3 وز سنة ه؟” وكان عقد”ه ردأ على 
الوحدانية التى. زعم أريوس القؤول. بها » ويلعدة مؤتمر نيقية أهم 
المجامع. المسيحية © اذا اتشخذ" ت فيه أخطر .القرارات ©» وكان عقده مآمر 
الإمير اطور قسطئطين الكبير » وقد سيق أن ذكرنا أن عدد الذين حضروه 
أولا من الآباء الروحانيين ٠٠44‏ وأن الخلاف اشتد بينهم حول القول 
تألوهية المسيح ووصل الخلاف الى المعارك » وتدنكات الأغلبية الساحقة 
رأى أريوس 2 فأصذر الإمبر أطور. قراره مفض الاجتماع ثم أعبد عقسد 
ظ الاجتماع عقب ذلك ولم بخضره أل" الأعضاء 'القاكلونُ بالتثلىيث وبألوهية. 
ظ المسيح وعددهم 4” وحضر الإمبراطورا نفسه » واتشفذات فيه قرار ات 
خطيرة 5 وضعت الأساس للمسيحية التى لا تزال تتبعها الكنئس + وأهم 
هذه القرارات ما يلى : 


البشره. 2-0 
92 عدم التصريح 1: أن يترمل من الكهنة يآن ؛ يتزوج ه مرة ؛ أخرى ١‏ 
كى يكون كل منهم كما قسال بول الرسول ل بعل امسراة 


٠ ) واحدة‎ 


. 6 
. قيب . 


(ج) اختار المجمع الكتب:.المقدسة التى .لا تتعارض مع القرارات 
السابقة وقرر تدمير ما عداها من. الرسائل و الأناجيل ."0 


0 مجمع صور ونجديد رأى أريوس عن الوحدانية ام أودى) 


. مجمع صور الاقليمى الذى عقد بعد ذلك ببضع سنوات ودرر 
وحدانية الله وأن المسيح رسوله » فكان بذلك تحديدا لرأى أريوس 
النائل بالوحدانية » وهذا الجمع أم ييعترف به ٠‏ 


ب هوا 


ر ٠‏ #اتامجمع القسطنطينية الأول سنة ١‏ م وقد قرر بهذا الجمع أن 
ذه ] ادش آ إلهده 2 ا ا 0 


العذراء ولدت إلها و وتدعى | لذللك 3 أم 0 اله 3 وكان ذلك ردأ عسلى حركة 


سس - 
مر ا ا 21 


2 © :ل مجمع إفسس الثاني منة 44 وقد عقد بأمنر الامبراطور 
تأءودبوسوس وناقشس فلادسيوس الذى لتهم بإحيناء آر اء شسطور ثم 
حكم بعزله و تعترف كنيسة روما بهذا المجمع () ٠‏ 


ا ل مجمع خلقيدونية «دتطييخ سنة 461 م وقنذ أأيكد هذا < 
المجمع قرار مجمع إفسس الأول ورفض قرار مجمع إفسس الثانى » ولعن اموا عقة 
نسطور وديسقورسن.وأتباعهما + وكان .هذا المجمم قد عقد أولا فق جى 
القسطنطيتية ثم انتقل الى خلقيدونية»وقد حضره أساقفة روما » كماحضره الاعقدة 
ألبايا ديسقورس بطريرك الاسكندرية ومعه أساقفته ٠‏ وقد اشتتد ' الخلاف ْ 

نين الفريقين فى اليوم: الأول اختى إذا كان اليوم.الشانى متنع_ البايا كي 
ديسقورس وأساقفته مالقوة من حضور الجلسة » واتخذ. المجتمغون 
قراراً يقول بالطبيعتين والمشيئتين , ورفض ديسقورس طلب الإمبر اطور 
' “لواف على هذا القزار: 7 أفنقآه الإميزاطور بعيذاً عن: مصر حيث مات ى ُ 
منفاه »© وقد قل أقباط مسر حتى الآن يرققن ون بسرارات هذا ١‏ اللجمع 
ومديثون -مالولاء.لِيِظْريِزك الإسكندرية(؟) ١ ٠‏ ْ 
[ ا حجمم القسلتطينية الثاني سنة 0#ه ,م وقد ليد قوار رات مجمع 
. ,شيقية ومجمع القسطنطينية “الأول ومجمع خلقيدونيه ولعن وطرد أصحاب 
. الفكرة التى شاعت حينئذ عن تناسخ لأرواح وأن شخص المسيح لم يكن 
٠‏ حقيق هيل خبت نالا ٠‏ 07 ا ا ابر ع لي, 


را 


00 0 زكى شنودة : تا تاريخ الاتباط ب ١‏ ص 1/7 . 
غ3 المرجع السابق ص 1974 ل 1 . اا 


د »5# نهب 


للمسيح طبيعتين ومسيكتين 6 وكان ذلك د على المذهب الماروثى الذي 
ء' كن يغرل بلبيعتين ومشيثة واجدة . 


مجمع رومة سئة 655 وف هذا المجمع تقرر : . 


َه من ودمد الحاكمة ف أمر متعلق فالمسيحية وت دعرى 


ري كليسة رونا - 


1 مجمع القسطنظينهة لذى عت . أسنة 3 06ج برياسة غوسنيوس 
بطريرك كنيسة القسطنطينية فيه تقرر أن انيثشاق الروح القذس من 
| الأب فقط » وبهذا المجمع وسابقه تم” انقسام الكنيسة إلى غربية وشرقية» 

وأصبحت المجامع خاصة بإخداهما وتثيتطل قرارات. الأخرى ولا تعترف 
56 حسسبياً» 30 ' ااا أ ال ْ 


ظ 0 مجمع رومة ألذى عقد سئة 1110 وفيه تقسرر أن الكنيسة 
البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء + ا 0 

.٠ + مإبمع رومة سنة 1811 وفيه تقرر أن البابا معصوم‎ - ١١ 

ومن الواضح للباحث أن هذه المجامع اتخذت سلطة قوية وقررت 
:قرارات تعتبر أصولا فى الدين المسيحى » انها صنعت الآلهة وتحدثت عن 
طبيعتها » ومنحت الكنيسة سلطة محو السيدات » وقررت عصمة اليابا 2 
وتلك كما ترى أشياء ضخمة لا يتصور الإنسان أنها من خصائص البشر ٠‏ 
الإسلام مثلا للعلماء أن يحتهدوا 0 واكن فى الفروع » أما عدد الصلوات 


5+1 سه 


وعدد الركعات وفرائّضٍ الحج وأمثالها فلا تخضيم للاجتهاد » وليس 
للمسلمين أن يشرتعوا! فالمشيةع هو الله العلى العظيم ٠‏ والمسلمون بحيدون 
جدا عِن صنع الالهة ؛ والله وجده به عند المسسلمين ب هو غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول ؛ والعصمة لله وحده » وليس للأنبياء 
مع عظيم مكانتهم عصمة إلا ف التبليغ وفقا لرأى أغلب العلماء () ٠‏ 


الكنيسة تتدخل قى شسئون الدول : 


< أوهناك نقد سيامى يوجهه النقاد الى قرارات المجمع التاأسع ( دجمع 
رومة سنة 816 ) إذ تافر كر في هذا المجمع أن < جميع المسيحيين فى جميع 
بلدان العالم يخضعون لقرارات رئيس كنيسة روما » ومثل هذا القرار 
يعتبر خطرا للفاية ؛, إنه تدخل سافرٍ فى شئون الام واستقلال الدول » 


فمعناه أن المشيحيين. أيا كانت بلادهم يتبعون .حكوماتهم يأجسامهم 
: ومتمعون كئيسة روما بأرواههم 4 وقد كان البادأ يتخضع الملوك والحكومات 
إليه باسم هذا القرار » قتمردث يعض- الحكومات على هذا الوضع وأعلنت 
أنها لا دينفة ء فاتجه النايا بقراره ال الرعايا بعد أن عجز عن إخض اع 
الحكومات » وى العضر الحديث نجد البابا يساوم بهذه السلطة التى 
بيده » فقد حدث أن قايل النايا ركسن جمهورية أندوئيسيا السابق وطلب 
من هذا الرئيس السماح لعدد أكبر من الميشرين فدخول بلاده » ووعده 
نظير ذلك أن بضمن له ولاء المسيحيين بهذه الدلاد » وقد أثار هذا ااتصريح 
ثائرة المواطنين بهذا القطر عندما أدركوا أن ولاء المسيحيين من مواطنيهم 
إنما هو فى بد ركيس كنييسة روما ٠‏ ا 


ويبتعد من أصدق القول ما كتبه الأستاذ زكى شنوده فى تعليقه على 
« المجامع ») ونحن نقتبسه فيما يلى ٠‏ 
1 كانت هذه الوامع و قَْ بدآية أمره ها وبسيلة للدفاع عن الايمان 


الثاينة . 


لنس # *5 سيم 


,المسيحى » ثم لم تلبث أن أصبحت. بعد ذلك أداة فى.يد الامبراطور.. 
التنفيذ أغراضه + مستفلا فى ذلك مطامع بعض- الأساقفة وطموحهم الى 
آلجاه والنفوذ والسلطان » ومكذا أصبحت المجامع أدأة هدم بعد أن 
كانت أدأة بناء » وقد فتحت الياب على مصراعيه اللخصوم والشقاق بين 
المسيحبين فى البلاد المختطفة » ٠ )١(‏ ظ . 


ولعل من المفيد هنا أن نترجم فصلا قميرا من كتاب « تعاليم 
الكئيسه الكاثوليكية © لنعرف بوضوح مكان الكنيسة عند الممسيحيين : 
ظ وكيف ,أن سلطا ن كنيسة روما انساب إلى الكنائئس الأخرى » ولس فقا 
قَ الإجتهاد والتشريع م وشح الكتاب المقدسوغيزها مما احتفظت به 
كنيسة رومأ لنفسها .رقفل فى وجوت طاعة المسيضين اللاساقفة والآباء 
ا دون تفكير » كما يعون ألله وكما أطاع عَيْسَىَ أباه علئ خد 
| قولهم » ومن العجيب أن أن المسيحيين جعلوا عيسى إلها » ثم جعلوا 
الأساقفة فى مقام عيسى أي أحلثومم أيضاً محل الالهة ' » فمقام الالهة 2 
ْ عندهم سهل الوصول ؛ ومن العبيب كذلك أن بعض من ونضع ف هذا 
ْ الموضع من آباء الكنيسة أنحرف .وحكمت عليه الكنيسة بالحرمان فكيف 
.يتحرف المعصوم ؟ ومما يدعو للدهشة أن أساس هذا الاعتقاد أن أحد 
د الأساقفة .أوصى بذلك حوالى سئنه هلام وأصبحت وصىيته مقدسهة 
دوبنى ” علمها هذا الاعتقاد العجيب الذى يرفع القسبسن الى مصاف الآلهة. 
بوالفصل'الذى نزمع ترجمته عنوانه : « نفوذ لكنيسة » ونصهركما يلى : 


١‏ قوذ الكنيسة: 


اس خؤالى سيفة م كتتب الأسقف جناب يود أسخف. كنيس ا 
00 م د يكم مي ا أن تطيعوا :آياء: السيماء كما الوه عبنى أنأاه ع 


1 ) زكن ‏ شنودة : تاريخ الأقباط - ١‏ ص كلا١‏ . 


58 د 


3 والصلاة ) بعر حضصور آناء الكتيسة ٠‏ وأنعى , بوحد الأسقف فإن 


حضوره بعد ' حضوراً للمسيح نفسه تبعاً لتعاليم الكئيسة الكاثوليكية ٠‏ 


« الأب والأئمة الروحانيون لهم سبلطان لقيادتنا وارثسادنا يأسم 
المسيسج ؛ فمن أيديهم نتلقى حياة الطهر عن طرمق التعميد » وهم الذين 
يعطوننا الخيز المقدس ف العشاء الرمانى © وهم الذين مرموئنا لنصعم 
- أنناء الله. ؛ وهم :عوض عيسى وتآناؤنا .الروحانيون » فعلينا نا.أن نتعمق فى 
احترامهم وحبهم وطاعتهم ٠ ٠‏ ظ 


0 | 7 وك رجال الكنيسة النقام سن الاب اللقسدس لى الأساقفة 


.:النفسية وتشجيعهم علي قهم الحياة الكنسية ٠‏ 


« والمسيحيون أعناء يتكون منهم جسم عيدي المقدس فمليهم أن 
ممتثلوا لأوامر الأساقفة وأن يسلموا أنفسهم للآباء الروحانيين »© ٠ )١(‏ 


أسمى من سلطات البشر » وهو شنىء لا يقره العقل السليم . 207 
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5984 لس 


الكتاتب المقدسن 


و 


. الكتاب المقدس عند المسيحيين يشمل « العهد القديم 6 و « العهد 
الجديد » وقد رأينا للأسف آن المسيحيين مع تقديسهم لتوراة لم يتبموء 
:فأحلكوا ما حرمته 2 ولم بلزموا حدودها » ولا لم :يكن فى وسعهم [١‏ نْ 
. بتصرفوأ فى نصوصها لأن أصولها ثابتة. عند أعدائهم .اليهسود » خفإنهم 
عمدوا الى المجامع بعيرون بها ما يشاءعون مما ٍصت عليه التوراة » 
وراحوا آحياناً يفسرون التوراة بما بناسب الإنجيل كما ظهر قْ محاولتهم 
ليجذوا فى التوناة وماد على ألوهية المبيح وآلوهية الروخ 'القدس » ومن 
أجل هذا كان حديثنا عَنْ العهند الجهدىية هنا أهم » آنه أولا : كتاب 
المسيحيين المباشر » ولأنه ثائياً : مفر التتوراة وبوجهها كسما اعتقاد 
المسيحبين » أما الحديث عن العهد القديم فيجحده القارىم ٠‏ مفصلا ق 
كتإينا عن لا اليمودية » ٠‏ ْ 


وكلمة إنجيل (امووم») كلمة يونانية ممنباها ( الحلوان ) وهو 
ما تعطيه من" تاك ببشرى ء ثم أ“رريد” بالكلمة البشرتى ن عِينتها » أما السيد 
المسيح فقد استعملها بمعنى ( بشرى الخلاص ) التى حمها الى البشر » 
واستعملها الرسل من بعده بالمعنى نفسه » وريما استعملوها أيضاً بمعنى 
ملخص تعليم المسيح لأن فيه الخلاص ٠‏ أو سيرة حياته وموته )١(‏ لأن 
فى هذه السيرة معنى الخلاص أيضاً ٠‏ 


وما لبثت هذه الكلمة أن استعملت يمعنى الكتاب الذى متضمن هذه 


اليشرى » وقد غلب استعمالها بهذا المعنى منذ أواخر القرن الأول حتى 
اليوم » نقول إنجيل متى وإنجيل لوقا (؟) ٠٠٠‏ 


(1) متى 38 : 1# افسس 1١‏ :2 ؟1أغلاطية ؟ :97 .ا 
(؟) الاب بولسن الياسسن : يسوع المسيح ص ٠. ١6‏ 


د ©5886 يها 


ويتكون العهد الجديد ( الانجيل ) من شبعة وعشرين سِفرأ يمكن 
وضعها فى ثلاثة أقسنام : 


الأاجي الاريمة ( إنجيل متى وإنجيل مرقص وإنجيل لوكا إنجيل يوحن 
ثم رسالة أعمال الرسل التى كتيها لوقا » وسُميت هذه الأمفار الخمسة 
بالأسفار التاريخية لأنها تحوى قصصاً تاريخية » فالأناجيل تحوى: قصة 


حيأة عيسى وتاريخه وعظانه ومفحزاته » ورسلة. أعمال الرسل تحنوى 
قصة حياة مطمى المسيحية وبخاصة بولس ٠‏ 


د قسنم « )ا الأسفار التعليمية ' «( وتتسمل إحدى وعشرين رسالة » ' 
وتلو وقع | الرساكلٍ دين كتتابها كالآتى : 1 


رب 15 رسالة من كتابة يؤلس وينشها د محدتد الساريخ وه جميما 
كالاآتى :. 0 ا0064 


رسالتان إلى أهل تسالونيكى سنة 4ه ٠‏ 
رسالته الأولى الى كورنثوس سنة هه ٠‏ 
ظ ٠‏ رسالته إلى أهل روما سنة :5 أو . < 
رسالته الى أهل 1 فتسئس وقريليبئى وكثولشؤني سنة واه 0-6 
ثم رسالته الى آهل غحلاطنة » ورت التان الى تلميذه تيموثاوس » 


ورسالة الى تيطس ؛ ورسالة الى فيليمون » ورسالة الى العبرانيين » 
ورسالتة الثانية الى آهل كورنثوس ٠ )١(‏ 


و رسائل من كتابة بوحنا 9 


وم -_- 
١‏ رسالة واحدة من كتابة يعقوب ٠‏ 


. ومن هنا يتضيم أن أكثر الرسائل هى رسائل بول ؛ ويتضح | 
بالتالى أن بولس وضع أكثر التشاريع المسيحية ٠‏ 


7 “ماب :أما 'القسم الثالث فهو رؤيا يؤحنا اللافوتى ؛ وتسمى: رؤيا 
لأنها أشبه بالأحلام ولكن يوحنا رآها فى البقظة » وقد قرآتها عدة عرات: 
ولم بظهر لى منها قتصند” ذو مال٠وكأن‏ يوحنا أراد أن يتظتهر بها سلطان ١‏ 
المسيح امعد رقعه وصلته بالدائمة بالكنائس » وما كان أجدر بالمسيحيين أن 
يحذفوا هذه الرؤيا من. الكتآب المقبس فهى للخرافات أقرب )0( » ويصور. 
يوحنا فيها السيد المسيح بالخروف المذبوح لغ “» ويكرر هذا اللفظ » » وهو 
ذوق ناب فى التعبر ٠‏ وعن هذا التشبيه يقول الروائى الإنجليزى ش 
المعأصر وومة:م1 .281 :2 : إننى "أشمئز من الربط بين المسيح ‏ وبين ن الغروف 
المذبوح » مع أَنْ الخراق أغبى وأجدع ما فى مملكة الحيوان ٠‏ 


الأناجيل تتأثر برسائل بولس : ١‏ 


وقصة هذه الأناجيل وعلاقاتها ؛ بالمعتقدات المسيحية ة قصهة تدعو - 
للعجب » فمن الطبيعى أن تنينى المعتقدات على الأناجيل 3 'ولكن الواقع 
غير هذا أو قل غكس هذا:» إذ اننيتّت ت" الأناجمل على المعتقدات »© فقد 
نشأت المعتقدات يواسطة يولس ؛ ثم كتب بولس رسائله بين سنة مه 
وسنة 8# م بيد أن الإنجيليين لم يبدعوا كتابة أناجيلهم إلا فى سنة 5 » 
ورجحت كفة مولس وكفة معتقداته على ما ذكرئا من قبل » ف تأثرت 
الأناجيل يهذه الرساتل (') ٠‏ 


7( انر يسوج السيع للاب يولس البانى لي و : 


لس ياهة5 اه 


أنأحيل مهمة أ بيد'ت” . ١‏ 0 0 ' 

وبجانب ما وضعه بولس ومريدوه من أناجيل ورسائل كانت :هناك 
أناجيل متعددة تتكلم عن حبأة المسي ودعوته .» منها إتجدل عسى نفس.ه 
وقد ورد ذكره فى إنجيل مرقص )١(‏ وف رسالة بولس الى أهل رومية () 
ومنها إنجيل السبعين وإنجيل التذكرة وغفيرها من الأناجيل الكثيرة : 
ولكن- مصير هذه الأناجيل :كلها .قركرةف”. مجمع” .نيقية سالف الذكر » أى 
قرره أولئك الذين اتخذوا قرا رأ بألوهية المسيح ؛ 4 ومن ثم 6 أللغى هذا 
المجمع كل الأناجيل التى لا تتفق وقراره السنتابق » والتى لا تلائم 
الاتجاه الذئ ابتدعة بولس الررسول » فوافق هذا المجمع على الأست_فار 
السمعة والعشرين سالفة الذكر 'وكو, ن منها ما أطلق عليه < العهد الجديد» 
وردة المجمع كل ما سو ى ذلك وعده.هراء مالخ؟ وكقراً وزبعاً بجب افناوٌه . 
ويعاقب من قال به أو حتملله ٠‏ 00 


ومن الواضح أن هناك أناخل ورسائل: فندت فق غهد الاضطهادات 
الأولى ألتى عانتها المسيحية ؛ ولكن تقى جزء كبم من 'الأناجيل والرسائل 
أخفاه ذووه ث5 ثم أظهروه عندما غليست” المسيية” “أعداءها » فقدم وه 
لجمع نيقية ا المجمع أنحرقف وُأصحت الخلمة "للأقلية التى تقو 
بألوهية المسيح كما سبق ؛ وأصبح هؤلاء يتكلمون يسم ليحن 
جميعاً » وعلى هذا قرر ذلك المجمع مصير الأناجيل 4 ويحدثنا الكائب 
المسيحى الذى أسلم عبد الأحد داود عن هذأ. التصرف وميرز سد بادته 
حقبقة هامة جدأ هى أن الأناجيل المعتيرة الآن لم تكن معترفاً بها قبل 
القرن الرابع » وهاك كلمات هذا الكاتب : ش' 


إن هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرس_الة الموضوعة من قبل 
ثمائية كتاب لم تدخل فى عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموعة هرئتها 


)1( الأصحاح الأول الفكرة ١5‏ . 
(؟) الاصحاح الاول الفقرات . 5 والاضحاح 6آ الفترة 19 . 


لداخمةا ا 


بصورة رسمية إلا ى القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية السام وختكمه 
( سنة 850 م ) لذلك لم تكن أى” من هذه الرسائل مقبولة ومصدتقة لدى 
لكنيسة وجميع العالم العيسوى قبل التاريخ المذكور » ثم جاء من 
الجماعات العيسوية فى الأقسام المختلفة من كرة الأرض ما يزيد على 
الفى مبعوث روحانى” ومعهم عشرات الأناجيل ومثات الرسائل الى نيقية 
لأجل التدقيق » وهناك اقم "' انتخاب الأناجيل الأربعة من أكثر من أربعين 
أو خمسين إنجيلا وتم” انتخاب الرسائل الإحدى والعشرين من رسائل 
لا فنعدة ولا تحمى وصودق عليها » وكانت الهيئة التى اختارت الدهد 
الجديد هى تلك الهيئة التى قالت بآلوهية المسيح ٠ )١(‏ . وكان اختيار 
كنب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية المنستملة على 
تعاليم غر موافقة لعقيدة ذ نيقية وإحراقها كلها () ٠‏ 


وبدرز هذا الكاتب نقطة أخرى مهمة هى أن كاتبى الرسائل لم 
بكونوا: على علم يهذه الأناجيل الأربعة » مع أنه لو.صح نسببة الأناجيل 
الى أصحايها لكانت أسسبق من الرسائل » ويؤكد هذا الكاتب 2 أن 
الأناجيل الأربعة لم تكن موجودة فق زمن الحواريين الخمسة أو السبتة 
الذين كتموا تلك الرسائل لأن. الرسائل لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل 
طاولا تفي اليم 6[ 


المسيحى »© خقد ا آثقا 1 ن الأناجيل اخترت لتلائم للعتقدات ال 
وضعها بولش » ومن ثم كانت الأغلبية الساحقة من « العهد الجديد » من 
وضع بولس ومريديه كما أسلفنا القول عند الكلام عن بولس © ومع هذا 
خفأنه بمرور الزمن ظهر للمسيحيين أن هذه الأئاجيل لا تفى دما أرادوا أن 
بضيفوه للمسيخية من مغتقدات »© كغفران السيئكات وعصمة البابا وغير 
(1) الانجيل والصليب ص 16 . [ 
0 المرجع السابق ص ١‏ . 


م يقطع أن رتل بولسى كتيت كيل الاتاجيل + 


داب قه؟ ا ده 


ذلك ؛ ومن ثم اقترحوا المجامع يثبتون بها ما يشاءون من الأصول » واذا 
كانت المجامع قد آخذت الحق فى تقرير ألوهية المسيح فلا ضير عندهم 
أن تأخذ الحق فيما دون ذلك من مسائل » فليس هناك موضوع يرقى الى 
مستوى هذا الموضوع الخطير » وعلى هذا فالمصدر الحقيقى للمسيحية 
هو المجامع » هو اليشر ٠‏ 


على أن الكاثوليك استغنوا عن المجامع واستغنوا عن الكتب المقدسة 
عندما أثيتو توا عصمة اليايا » فانتقلت كل السلطة فى إصدار القرا دأت وتعيين 
المعتقدات والأحكام « الى حبر رومية الأعظم الجالس على كرسى الخلا 
البطرسية » وأصبح له الحكم فيما يختص بالأحكام والأخلاق المبسوية : ' 
وأصبح حكمه قطعيا تجب طاعته لأنه قد و“هب من الله صفة العصمة(١)»‏ 
إنجيل يوحنا كلتب ليقرار ألوهية المسيح : 


ونعود مرة أخرى الى ما أثبتناه آنفا من أن المسيحيين منذ عهدهم 
الأول كانوا يعتقدون الشىء الذى لا يوجد ف الأناجيل ٠‏ ثم يوعزون 
لأحدهم ليكتب إنجيلا يثبت فيه ما اعتقدوه » وقد أوضح الكتاب 
المسيحيون أنفسهم ظروف كتابة انجيل يوحنا : 


قال جرجس زوين اللبنانى فيما ترجمه « إن شير بنطوس وأبيسون 
وجماعتهما ا كانوا يعلمون المسيحية » كانوا يرون أن المسيح ليس إلا 
إنسانآ » وأنه لم يكن قبل أمه مريم فلذلك فى سنة 95 اجتمع عموم أساقفة 
آسيا وغيرهم عند يوحنا والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح » وينادى 
بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون وأن يكتب بنوع خصوصى 


لاهوت المسيح» 


وقال يوسف الديسى الخورى ف مقدمة تفسيره ( من تحفة الجيل ) 
إن بوحئا صنف إنجيله فى آخر حياته مطلب من أساقفة آسيا » والسبب 


. 77 عبد الاحد داود : الانجيل والصليب ص‎ )١!( 
-المسيحية)‎ ١؟م(‎ 


د 1# سد 


أنه كانت هناك طواكف تدسكر لاهوت المسيح فطليوا منه إشاته وذ تخايق 
مأ أهمله متى ومرقص ولوقا ف أناجيلهم ©" >» 


وقال أكليمنضوس الإسكندرى المسيحى صاحب االمؤلفات الكثيرة فى 
حقيقه الدين المسيحى ما يلى عن إتجيل موحنا : أن يوحنا كتب أنجيله 
بعد كتتاب الأناجيل الأخرى لأنه لاحظ أن الأناجيل السابقة لم تدوان عن 
ترجمة المسيح إلا الأمور الحسية » فتلبية لدعوة بطانته » وبعد استلهام 
بدح القدس عقد العزم على كنابة « انجيل روحى » ٠ )١(‏ 

فيغبة بوحنا من إنجيله أظهار ألوهية يسوع (') ٠‏ 

وقد 0ن الأستاذ أبو زهره بذ اح ين هذه الصيوة واستنيط 
وكيا معدن ظ ظ 

أحدهما. : أن الاناجيل الثلاثة الأولى ( متى يدرتفن رارقا ).لمن 


فيها ما يدل على ألوهية المسيح أو هكذا كانت قبل تدوين الانجيل الرابعء٠‏ 
(انجيل يوحنا).ء. 


ثانمهما : أن الاساقفة اعتنقوا ألوهية لسع قبل وجود الانعيل 
الذى يدل عليه ا (') ٠‏ 


ونضيف الى هذين أمرا ثالثا هو الاعتقاد ماستحالة أن تههل 
الاناجيل الثلاثة الاولى أساساً هو فى الحقيقة أهم أسس الدين المسيحى 
وهو ألرعة انريم > قلى أن ليذه الللرغية الملا أن الديانة السيحية | 
كان من الممكن أت تهملها هذه الأناجيل الثلاثه ٠‏ 

وهناك عالم مسيحى متبحر هو الاب بولس إلياس مؤلف كتاب 

« يسوع المميح )) » وهذآأ العالم بثدت الغفلة والخطا على أصحاب 

. 11 انظر يسوع المسيح للاب برلس ص‎ )١( 

)0( المرجع السابق ص ؟؟ . 

18 محاحر اك فى التمراائقة هين و + 


و 


51١‏ ب 


الاناجيل أو الانجيلين كما يسمبهم » ومثل هذه الصفات تفكندنا الئقذة 
بما يتنتستب لهؤلاء وفيما يلى نسوق نصّيتّن من الكتاب السايق عن خطأ 
الانجيليين فى موضوع خراب أورشليم » قال الكاتب : 

« ومن المؤكد أن مرقص كتب إنجيله قبيل سنة 7١‏ م أى قبل خراب 
فهم نبوءه المسيح عن خراب أورشسليم كمتى ولوقا اللذين ظنئا أن المسيح 
بقصد” من ندوءته هذه خراب العالم والديتونة الأخيرة للا خراب 
أورشليم ولكان أصلح خطأه » ولكنه لم يفعل شيئاً من هذا » ٠ )١(‏ 

« وضع لوقا إنجيله وكتاب أعمال الرسل » ومن الثابت الراهن أنه 
كتب إنجيله قبل سنة 7 أى قبل خراب أورشليم » وإلا لما كان أخطأ 
مثل ما أخطأ متكى ومرقص فهم نبوءة المسيح عن هذا الحدث الهام » 
وهذا دليل على أن الانجيلبين رددوا أقوال الممسيح على علاتها دون أن 

والآن ٠‏ بعد هذا العرض العام للأناجيل » يجدر بنا أن نتكلم كلمة 
عن كل من هذه الأناجيل المعتيرة عند المسيحيين لنرى مقدار صلاحيتها 


أنجي] متى : ظ < 
متكى أحد الحواريين الذين سبق أن عددناهم » مات سنة 74 بملاد 


النتقطط التالية: 


١‏ ل متكى كتب إنجيله بالآرامية » ولكن النسخة الآرامية لا وجود 
لها » ولا يعرف بالضبط تاريخ تأليفها ٠‏ 





)00 ص ٠ 55: ١‏ 
(5) ص 7؟ : 158 . 


ا هك 


يعرف الترجم ولاتاريم الترجمة ٠‏ 

وعندما دوحجد هذه الشكوك حول أى كتاب تقل قممته كمصدر أو 
550 م٠‏ 
انجيل مرقص وانكار ألوهية المسييح : ظ 
مرقص من السبعين الذين تحدثنا عنهم فيما سبق » وقد طاف فى 
البلاد داعيا للمسيحية ثم اتخذ مصر مقرأ له » وقد قتل سنة ؟5 م ٠ )١(‏ 

ومعنا باحث مهم شرح إنجيل مرقص » هو وليم باركلى أستاذ العهد 
الجديد بجامعة جلاسجو » وهو يرى أن إنجيل مرقص ما هو إلا خلاصة 
مشاهدات بطرس أعظم الرسلوخلاصة مواعظه » فقد كان مرقص قريامن 
بطرس حتى كان هذا يصفه بأنه .اذنه () ؛ وأن إنجيل مرقص س يسبب 
اقتباسه آراء بطرس. - كان مصدر استقى متى ولوقا نهجه وكثهها من 
عباراته وألفاظضخه(') ٠‏ | 

ويذكر وليم باركلى أن مرقص كان يؤكد الجانب البشرى فى المسيح 
حتى أن أن الكتكاتب الذبن أتبعوه اضطرو أ الى إدخال بعص بعض التعديلات فى : 
كتير من عبار اته فبينما يذكر مرقص أن يسوع ٠‏ كان نجاأ رأ يتحرج منتى 
فيذكر أنه كان يتجوع ( 1١ ١١‏ ) ويقعب فيحتاج للراحة ( : اسم 0 

ويقرر وليم باركلى أن مرقص صحب يولس عندما بدأ رحلته 
التبشيرية الأولى مع برنابا ( خال مرقص ) ولكن مرقص لم يكمل الرحلة 
لأنه لم برض تماما عن أتحاهات بولس وتصرفاته ٠‏ وعندما بدأ بولس 

(1) يلاحظ القارىء تضاربا واضحا بين التأكيد بأن الاناجيل كتبت بعد 
سنة 517 م وبين. اسناد انجيل لمرقص الذى قتل سنة ؟1 . 

(؟) وليم باركلى : تفسير المهد الجديد : انجيل مرقص ص ؟1١‏ ترجمة 
القعس فهيم عزيز . ْ 

(؟) المرجع السابق ص 1١١‏ . 

(؟) المرجع السابق ص 15 . 


51# د 


رحلته التبشيرية .الثانية لم يقبل برنابا أن يصحبه بل افترق عنسه دون 
رجعة()٠‏ 


وقد اجاء ف كتاب هرو الأخبار ف ترآاجم الأبرار أن مرقص كان 
ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بارس 0 ٠‏ ومن أجل هذا بقول .ا 5ااء/ 
عيسى وأعماله وأقواله وأحدرها بالثقة ٠)‏ 


وغلى هذا فأى - عن ألوهية المسيح بهذا الانجيل لس إلا 


جثمان القديس مرقص بين التاهرة والبندقية : 


٠‏ دقى أن نذكر عن القديس مرقص معلومات جحديدة ة ترتبط باسسمه 
ونستمد هذه المعلومات من كاتيين مسبحيين هما الاس_تاذ زكى شصنوده 
والباحث كمال صةء11 0160 وبقول الاستاذ زكى شنوده كلاما طويلا” 
يصعب قبوله » فهو كعادة المسيحيين العرب ينسب للقديس مرقص أنه 
أمسك فد اأسكافىق كانت تنزف دما خفثشنفاها فى الحال » وكان ذلك دافعاً 
للاسكافق أن يدخل المسيحية » وأن يجمع أقاربه وأصحابه ليكونوا باكورة 
المؤمنين فى مصر » ويذكر الأستاذ زكى شست:وده أن مرقص استمز' ىف 
دعوته » وأن أتباعه كثروا » فشيكد. أول كئيسة بالاس كندرية » وآأسس 
أول مدرسة لاهوتية » وسرعان ما:كثر عدد المؤّمنين وتوطدت دعائم 
الكئكسيسةه. 2 ْ ظ 
بيد أن الاستاذ زكنى شنوده ينتقل فجأة من مظهر القوة الى مظهر 
الضعف فيذكر أن القديس كان يحتفل بعيد القيامة فى الكنيسة مع شعبه 

(1) المرجع السابق ص ؟1 . 


(؟) أنظر محاضرات فى النصرانية ص 10 . 
6) .680 .م ,3 701 بممائتط 5ه عصتلام0 م15" ٠‏ 
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فهجم عليه أعداؤه » ووضعوا حبلات فى عنقه » وراحوا يجرونه فى طرققات 
مددئة الاسكندرية حتى نزف دمه » ثم آلقوه فى السجن » وق األيوم 
التالى فعلوا به نفس الفعلة حتى أسلم الروح ؛ ولعل من الصعب أن 
خوقق: .ف القطوو بوالكترة القن تذكرها: اللينتاد تكن تووة نوركف الحبيك 
المهين الذى يواجهه القارىء فى الصفحة التالية من كتاب هذا الباحث ع 
بحيث لم يوجد من يدافع عن القديس أو يحميه من الأعداء ٠‏ 


ويختم الأستاذ زكى شنئوده حديثه عن مرقص بكلام أشبه 
بالأسطورة فهو برى أنه دفن بالاسكندرية عقب قتله » وأن بعض البحارة 
البنادقة سرقوا فى القرن التاسع الميلادى جسمه ما عدا الرأس فقد بقى 
بمصر » ولا تزال الرأس بالكئيسة الرزقسية الكبرى بالاسكندرية أما 
الجثمان فقد دافن فى كنيسة فخمة فى البندقية سميت باسمه وهو يعتبر 
ش فيع المدينة ٠‏ 
. - ليث شعرى اذا قنع البحارة البنادقة بالجثمان وتركوا الرأس (1) ٠‏ 
. ونجىء للباحث الآخر الذى يكشف اللثام: عن أسطورة أخرى ترتيط 
بجثمان القديس مرقص » فهو يروى أنه فى مارس سنة 19507 أرسل 
اليايا كرولس السادس يطريرك الاسكندرية وجميع أفريقية خطايأ الى 
مانا روما برجو قداسته أن يعيد للكنيسة القبطية جثمان القديس مرقص » 
وأن 'أكمالكت كرت من نانا روما وكا رويتال. التدفة كيم بان وعمة 
القايا بتسليم بقايا الجحثمان ©» ويناء على ذلك سافر الى دوعا وفد كدير 
يضم المطارنة » وبعض كبار الأقباط والمسيحيين الأحياثشس هوأعدة ف 
القاهرة امك ال كات لا شل أنه كتمان التتهونن #:وحاء ني مسين 
بالجثمان ودفن فى احتفال ضيخم بالدطراتي ال الجديدة باركن 
الأنيا رويس بالعباسية ٠‏ 


وبشرر )0 مدّكدآأ أن كبر التدرس مرقص بالبذدقية لم يتح 


5 . 14-58 تاريح الاقباط ج .ص‎ )1١( 
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إطلاقا » وأن الوفد القبطى لم يذهب الى البندقية » بل ذهب الى روما 
وتسلم صندوقا رخاميا صغيرا فى حجم علبة الكبريت به قطعة من العظم 
.لا تزيد عن فلتر السيجارة » وقد حرص الوفد أن يضع هذا الصندوق 
الصفي داخل صندوق كبر ليواجه الجماهر التى كانت دحتشدة فى 
المطار فى انتظار الحثمان 0( 1 


وهذا القول يصوثر هذا الحدث فى صورة تدعو للخجل والأسف 
وليس هذا التصرف إلا خداعا للجماهر ٠‏ 


بقى أن نتساءل : لاذا لم يتضثم” الذين قاموا بهذه الأسطورة 
جثمان” القديس الى رأسه بالاسكندرية ؟ 2 


انجيل لوقا : 

ليس لوقا من الحواريين ولا من تلاميذهم » وانما هو تلميذ يبولس»٠‏ 
وقد تكرر ذكر هذا فى رسائل بولس كما سبق » ويقولون إنه كان طبيبً 
وبعضهم يقول إنه كان مصوراً ٠‏ ولوقا يبدأ انجيله بجملة ذات ت شاأن 
هى : « إذ كان كثيرون قد أخذوا بتاليف قصة ف الأمور امتيقنة عندنا » 
أيضا إذ تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى اليك 
أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » () ٠‏ وقد 
سيق لنا حديث كاف عن بولس ومريديه وبخاصة لوقا الطبيب الحبيب ٠‏ 
انجيل بوحنا ومن" الذى كتبه؟ 

ظ سيق أن تحدثنا عن إنجيل بوحنا وسنزيد الحديث هنا وضوحاً » 
ولهذا الانجيل أهمية خاصة فى دراسة المسيحية » ذلك لأنه الانجيل الذى 
نص صراحة على ألوقية المسيح » وقد سيق أن ذكرنا أن هذا الانجيل 


)00 143 142 .مم مكنا ممه طاته : أمروظ ممناوتمط6 
(؟) لوقا ١: ١‏ 5 ' 
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ألف لهذا الغرض » ولهذا لا يقوى هذا الانجيل ليكون حجة فى هذا الماب: 
وهناك استدلال آخر بقلل من قيمة هذا الانجيل أو يزملها تماما » ويلزم 
لا يضاح هذا الاستدلال أن نعود إلى الوراء لنتذكر ما سبق أن قلناه من 
أن مدرسة الاسكندرية هى مصدر التثليث وألوهية المسيح ؛وق ضوء 


هذا مسي ر فى الاستد لال : 


الشائع أن هذا الانجيل كتبه يوحنا الحوارى الذى كان يحبه المسيح 
ويصطفيه » ولكن هذا الشائع لا أساس له من البراهين » وكثير من كتاب 
المسيحية يؤكدون أن هذا الانجيل لابد أن يكون من كتابة يوحنا آخر 
لا علاقة له بيوحنا الحوارى » وقد ورد ف دائرة المعارف البريطانية مايلى: 
« أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شبك كتاب مزور أراد صاحيه به 
مضادة اثنين من الحواريين أحدهما للآخر © وهما -القديسان يوحنا ومتى» 
وقد أد “عى هذأ الكاتب الأزوتر فى متن الكتاب أنه هو الحوارى الذى يحيه 
المسيح » فأخذت الكئيسة هذه الجملة على علاكتها وجزمت بأن الكاتب هو 
يوحنا الحوارق » ووضعت اسمه على الكتاب نصآ مع أن صاحبه غير 
يوحن يقينآ ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التى 
لا رابطة بينها وبين من نسبت اليه » وإنا لنراف ونش فق :على الذين 
باون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفى 
الذى ألف هذا الكتاب ف الجيل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد الجليل » 
فإ ن أعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدى » ٠‏ 


ونسبة هذا الكتاب الى بوحنا الحوارى هوجمت قيل داكرة لمعارف 
البريطائية بمئات السنين أيضاً » وكان تلاميذ بوحنا الحوارى أحياء ولكنهم 
لم بردوا هذا الهجوم ولم يذكروأ قط أنهم' سمعوا * من ستاذهم هذا 
الانجيل أو أى خبر عنه٠‏ 


من إذآ مؤلف هذا الانجيل ؟ ' ومن يكون ذلك الرجل لصفي الذى 


ل/9١5»‏ ل 


الاجابة سهلة »© فالتأليف الفلسفى روح مدرسة الاس كندرية » 
وعقيدة التثليث عقيدة مدرسة الاسكندرية » وإذآ فالأستاذ استادلن على 
حق حينما قال : « أن ن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة 
الادس كندرية ٠ ))١(‏ 
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ونختم كلامنا على الأناجيل الأربعة يعبارة مهمة ختم بها باحث 
غربى دراسته عن الأناجيل » وهذه العيارة هى : ْ 


إن فلسفة الاغريق » والقانون الرومانى أثترا فى تدوين الأناجيل » 
وجعلا الاناجيل لا تمل حقيقة المسيحية » والباحث المنصف فى تاريخ 
الكنيسة لا يستطيع ولا لحظة واحدة أن ينكر أن آراء مزيفة » وأغراضا غي 
كريمة » ومقناصد خاطتة » كانت أسباباً رئيسية مسيطرة أحياناً » دفعت 
الى هذا التبديل الذى حدث فى الأناجيل () ٠‏ 


تحدثنا قيمأ سبق عن الأناجيل الأردعة الممتيرة ع عتدك الممسبخيين ٠‏ 


'وأمامنا الآن إنجيل آخر جدير بحديث أطول هو. انجيل برنابا » ذلك لأن 
هذا الانصل نمكن أن بكون حلقة حلقة الاتصال بين المسيحية والاسلام » أو 
أنه هو الحلقة المفقودة بين هاتين الديانتين 6 ولا تعتر ف الكئيسة بهذا 


الانجيل ولاتقيم وزتا لماؤردقيهء. 

وقام مترحمته الدكتور خليل سعادة وقدم له مقدمة تاريخية علمية » 

وئشرهة السيد محمد رشيد رضأ وقدم له كذلك مقدمة علمية طويلة » ونريد 
)0 انظر محاضرات ف النضرانية للاستاذ ابو زهرة : ص 4) 1 


68 مه كمملوءاع8 04 ولتلعدمملءوصط : وأنة .2 عام 
634.50 .ص .5 .[ولا كمنط)8 
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أن فستعرضٍ الانجيل نفسه 3 ونستعرضس عاتين المقدمتين 3 ؛ ونربط حديثنا 


نريد أن نشرح النقاط الآتمة : 
١‏ من هو برنايا؟ 
؟ ‏ الى أى حد تصح نسبة هذا الانجيل اليه ؟ 
م ما أوجه الخلاف بين هذا الانجيل والأناجيل الأخرى ؟ 
؛ ‏ ما الأسباب التى دفعت برنابا الى تأليف إنجيله ؟ 
0 ولنبدا الكلام عن هذه النقاط : 


٠١‏ - من هو برتايا؟ 

بناء على انجيل برنابا يدخل برنابا هذا ضمن الحواريين الاثنى عشر 
فقد ورد فى هذا الانجيل ما خصه : « فلما رأى يسوع أ ن الجمهور الذ 
عاد الى نفسه ليسلك فق شريعة الله » جمهور غفير » صعد الجيل » ومكث 
كل الليل بالصلاة » فلما طلع النهار نزل من الجبل وانتخب اثنى عشر 
يسمأ هم رسلا » منهم بهوذا الذى صلب » أما أسماؤهم فهى : اندراوس 
.وأخوه يطرس الصياد وبرنايا الذى كتب هذا مع متى العشار الذى كان 
نجلس للجباية . وموحنا وبعقوب ابنا زبدي » وتداوس ويهوذا 
وبرثولومارس وفيليبس ويعقوب ويهوذا الاسخريوطى الخائن (') © ٠‏ 


وسواء كان برنايا من الحواريين أو ليس مذهم فإنهة معدود من 
٠‏ الصف الأول مين اتباع السيد » وقد ورد أسمه فى رسالة أعمال الررسل 
عدة مرات نورد منها هنا فعض النماذج : 


.)١( .‏ برتايا 520316-لذ؟1. 
(0) أعمال ؟ :51 
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- ولا جاء شاعول ( بولس ) الى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ 
وكان الجميع بخافون غير مصدقن أنه تلميذ » فأخذه درنايا وأحضره الى 
الرسل وحدثهم كيف أيصر الرب ٠) ٠٠٠٠‏ 


وكان فى أنطاكية فى الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون » برنايا 
وسمعان الذى يدعى نيجر » ولوكيوس القيروانى » ومنابن الذى تربى مع 
هيرودوس رئيس الريع » وشاول » وبينما هم يخدمون الرب ويصومون 
قال الروح القدس : أفرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما اليه » 
فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا الأيادى ثم أطلقوهما ٠‏ 

فهذان إذ* أر'سلا من الروح القدس انحدرا الى سلوكية » ومن 
هناك سافرا فى البحر الى قبيرص ٠‏ ولا صارا فى سلاميس ناديا بكلمة الله 
فى مجامسع اليه ود (') ٠‏ 


فيتضح من هذا أن برنابا إما من الحواريين الاثنى عشر وإما من 


هذا الموضوع » ونحن نقتبس منه ما ذكره عن تاريخ هذه النسخة » وعن 
رأيه فى نسبتها » ثم نناقش هذا الرأى » يقول سيادته .: 

كانت هذه النسخة فى مكتبة اليابا سكتس الخامس يروما » وقد 
اختفت من المكتبة حوالى القرن السادس عشر » ويرجح أن الذى اختلسها 
راهب اس مه فرامرينو (') ٠*؟ ‏ 

(!) أعمال 7979-5555 . 


(؟) أعمال ١”‏ : | سده. 
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عن طريق هذا الراهب آلت هذه النسخة الى مكتبة أحد وجهاء 
أمستردام حيث بقيت حتى مطلع القرن الثامن عشر ٠‏ 


ف سسنة .ةءباا كان كريمر أحد مستشارى ملك بروسيا منزل فى 
ثم ذكر للوجيه أنها عظيمة القيمة ٠‏ 


ل فى سنة ابا أهدى وجيه امستردام هذه النسخة الى الدرنس 
أبوجين سافوى الذى كان" مولعا بالعلوم والآثار التاريخية » ثم انتقات 
هذه النسخة مع مكتبة البرنس كلها الى مكتبة البلاط الملكى فى فينا حيث 
لا.تزال. هذه النسخه موجودة حتى الان وهى مكتوبة بالايطالية وعلى 
هامشها تعليقات بلجة عربية ركيكة (') ٠‏ 


وهناك نسخة أخرى لهذا الانجيل باللغة الأسبانية ظهرت حوالى 
سنة ١97854‏ ولكنها فقدث بعد ذلك . ويرجح أن تكون ترجمة عن النسخة 
الايطاليمة (') ٠‏ 0 


( وى يجزم الثقات ‏ كما يقول الدكتور اسعادة - بأن ناسخ ها هذه 
النسخة الانطالئة: “هوا من. .أعالى البندقية »© وأن اللغه التى أخذت عنها 
هذه النسخة هى لغة اليندقية ٠‏ ويدحض هؤلاء الثقات الشيهة التى 
تقول بأن هذه النسخة ترجمت عن نسخة عربية () » ويقول الدكتور 
سعادة مؤيدا رأى هؤلاء. الثقات « كم إنه لم يرد ذكر لهذأ الانجيل فى 
كتابات مشاهير الكتاب المسلمين سواء فى العصور القديمة أو الحديثة ٠‏ 
حتى ولا ف مؤلفات 35 من .أنقطع منهم الى الأيحاث والمجالات الذينية ٠‏ 
مع أن إنجيل برنايا أمضى سلاح لهم فى مثل تلك المناقشات + وليس ذلك 
فقط » بل لم برد ذكر لهذا الانجيل فى فهارس الكتب العربية القذيمة عند 


(؟) المرجع السابقص(م) 
6) المرجعالسابقص(ح) 
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الاعارب أو الأعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأندر الكتب 
العربية من قديمة وحديثة ٠ » )١(‏ 


وبقول الدكتور سعادة إنه « يرى أن واضع هذا الانجيل بهودى 
أندلسى تعمق فى دراسة اليهودية » ثم تنصر وتعمق فى دراسة النصرانية» 
ثم عتنق دين الاسلام وتحمس له (') » 7 
٠‏ ونرى نحن أن هذه الصورة يصعب أن توجد فى الخيال فهيهات أن 
توجد فى الواقع » وأى خيال يستطيع أن يصور يهوديا متعمقآ فى اليهودية 
ينتصر ويتعمق فى النصرانية » ثم يتسلم ويتعمق فى الإسلام ويتحمس له 
تحمسأً يحمله على كتابة انجيل ونسبته الى واحد من الحواريين أو 
الرسل ؟ إن هذا الرجل يحتاج أن يعمر عدة قرون كما يحتاج الى وسائل 
غير عادية ليصل الى هذه النتيجة » ثم لماذا لم ينتقل مثل هذا الرجل 
مباشرة من اليهودية للإسلام كما فعل كثير من يهود الأندلس ؟ الحق أن 
مثل هذا التفكير يبدو لى مستحيلا ٠‏ 

ونسأل الدكتور سعادة : لماذا وضم هذا الرجل السلم هذا 
الانجيل ؟ الطبيعى أنه وضعه ليحتج به المسلمون على المسيحيين فى 
المناظرات التى كانت دائمة الوقوع بينهم » ولكن ما رأى الدكتور'سعادة 
فى أن أحداً من المسلمين لم يحتجء بهذا الانجيل قط ولم يرد ذكره فى تلك 
المناظرات الحامية كما كتب ذاك الدكتور سعادة نقسه ٠‏ وكيف ينحدر 
انجيل كاذب كهذا الى مكتبة اليايا ٠‏ ثم الى البرنس أيوجين » ثم الى 
مكتبة البلاط االكى يقيئا ؟ وكل هذه أوساط مسيحدة لا يمكن أن تسممم 
لكتاب كاذب يهاجم عقائد المسيحية بأن يتسرب الى مكتباتهم » وأن ينال 
العناية التى وصفها الدكتور سعادة من تجليد وتذهيب ؟ ولو حاول كاتب 


مسلم أن يضع انجيلا لكان أولى به أن ينسبه الى عيسى » على أن 


. مقدمة المترجم ص (ط)‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 
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التعمق ىق الاسلام الذى وصفه الدكتور سعادة يحتم على هذا المتعمق 
آلا درتكب هذه الحماقة أو قل الخيانة الكتسرى » وهى أن يؤلف كتايا ثم 


فئسية الى سو أه ٠‏ 


وبقول الدكتور سعادة ‏ مستدلا على أن كاتب هذا الانجيل 
مسلم - ما يلى : ولو أشار الى مجىء « الرسول »© نيى المسلمين من 
طرف خفى باشسارات تنطيق عليه دون التصريح باسمه لكان ذاك أصلح 
للغاية (') ٠‏ ونحن نأخذ هذا القول دليلا على صحة نسبة الانجيل لبرنايا؛ 
فهذه الحقيقة التى ذكرها الدكتور سعادة لا تخفى على أحد » وهذا 
الكاتف وصفه الدكئور سعادة بالبراعة والفلسقة العالية وكثرة الأطلاع : 
فكيف تخفى عليه حقيقة ابتدائية كهذه لو كان كاذياً ٠‏ 


ويذكر التاريخ أمرا أصدره البابا جلاسيوس الأول الذى جلس 
على الأريكة البابوية سنة 159 معدد فيه أسماء الكتب المنهى عن مطالعتها 
وف عدادها كتاب يسمى ( إنجيل برنايا (؟) ) ويرجح أنه هو الانجيل 
الذى اختغى وضاعت نسخه ٠‏ ولم تبق منه إلا هذه النسخة التى وصلت 
الى نر السلامة حينما أخذت مكانها فى مكتبة البايا نفسه حيث لا يخاف 
اليابا أن تكون مكتبته موضع ثسك وموضع اختبار » أما غير البايا فيعتتقد 
أنهم أسرعوا الى هذا الانجيل فانتزعوه من مكتباتهم وأسلموه للفناء 
النسخة فيمهاء 

وقد احترقت وفنيت نسح هذا الانجصيل كلها وسلمت هذه النسخة 
من ظلام العصور الوسطى وظهرت ق.عصر النور حيث أصديبح حرق 
الكتب جريمة لا تغتفر » وبهذا استطاعت هذه اانسخة الفريدة أن تتحيى 
ما أوشك أن بندرس من معالم هذا الانحيل ٠‏ ومن المؤكد ملا شك أن 


. مقدمة المترجم ص (ن)‎ )١( 
. ) المرجع السابق ص (ل‎ )0 
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نسبة هذا الانجيل لبرنايا أقوى من القول بنسنة انجيل منثى اليه , 
وكذلك القول فى سائر الأناجيل » وهناك أدلة كثيرة بقدمها الكتاب 
الغرددون أوردنا بعضها آنفا وهى تؤكد أن أغلب هذه الأناجيل من صنع 
بولس () وأن ن أنجيل بوحنأ امن صنع الب بمدرسة الاسكندرية ٠‏ 
ب ما أوحه الخلاف بين هذا الانجيل والأناجيل الأخرى ]0 
يقول مترجم الكتاب (') إن هذا الانجيل يباين الأناجيل الأربعة 


المشهورة فى عدة أمور جوهرية هى : 

(1) أن يسوع أنكر ألوهصته وكونه امن الله وذلك على مرأى 
0 
0 ْ 


ج) أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع » بل محمد 
وذاكرة محمدأً باللفظ الصريح المتكرر فى فصول ضافية الذيول وقال أنه 
رسول الله وأن آدم ما طرد من الجنة رأى مسطوراً قوق بابها مألحرف 
من ذور « لا إله الا الله محمد رسول الله » ٠‏ 


(د) أن يسوع لم يصلب وآ ن الذى صاب إنما هو بهوذا الخائن 
الذى شسفةبهء 

والمسألتان الأولى والأخيرة تهماننا هنا فى بحثنا عن المسيحية ء: 
ولذلك نقتسس من كلام برئأيا نفسه بعض النماذج عنهما » وهذه 
الاقتىاسات هى فى الوقت نفسه أجابة.عن السؤال الرايع دن الأسكلة 
التى تهمنا لبيان القول عن انجيل برنابا » وهذا السؤال هو : 


)0 انظر ى ذلك أيضا دائرة المعارف الفرئسية 
6 مقدمة المترجم ض ( م ) ٠‏ 
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4 ما الأسباب التى دفعت برنايا لتأليف انجيله ؟ 

وضكح برنابا الأسباب التى دفعته لتأليف هذا الانجيل فى مقدمته 
التى كتمها لهذا الانجبل وهاك نصها : 

0 أنها الأعزاء » إن الله العظيم العجيب قد اف فتقدنا لى هذه الأيام 
الأخيرة بثبيه يسوع المسيح درحمة عظيمة للتعليم و والامات التى أتخذها 
الشيطا: ن ذريعة لتضليل كثيرين بيدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد 
الكفر » داعين المسيح أبن الله » ورافضين الختان الذى أمر به الله دائماء 
مجتوزين كل لحم نجس » الذين ضلء فى عدادهم أيضآ بولس الذى 
لا أتكلم عنه إلا مع الأسى ‏ وهو السبب الذى لأجله أسطر ذلك الحق 
الذى رأبته وسمعته أثناء معاشرتى لييسوع. لكى تخلتصوا ولا يفلكم 
الشيطان فتهلكوا فى دينونة الله ؛ وعليه فاحذروا كل أحد بتعليم جديد 
مضاد لما أكتبه لتخلصتُوا خلاصاً أبدياً ©» ٠‏ 


وبدين برنابا أن ادعاء ألوهية المسيح بدا فى حياة المسيح يسبب 
معجزاتهة واتجاهها ف أحباء الموتى وأمراء الذكمة وغير ذلك مما ليس 
للبشر به عهد * 


بقول برنايا : ونزل يسوع ف السنة الثانية من وظيفته النبوية 
من أورشسليم الى نابين » فلما اقترب من باب المدينة كان أهل المدينة 
بحملون الى القبر أبنا - لأمه الأرملة » وكان كل أحد بنوح عليه ٠‏ 
فلما وصل يسوع علم الئاس أن الذى جاء إنما هو يسوع نبى الجليل » 
فلذلك تقدموا وتضرعوا اليه لأجل المت طالبين أن يقيمه لانه ثبى ..٠٠‏ 
فتقدم المسيح الى أم اميت وقال.لها بشفقة : لا تبكى أيتها المرأة ٠‏ ثم 
أخذ بد المبت وقال : أقول لك أيها الشاب يأسم الله قم صحيحا + فانتعش 
العمللامء٠‏ 

ويواصل برنايا قوله.فى الإصحاح التالى :.: وكان.جيش الرومان فى 
ذلك الوقت فى التهودىية لأن بلادنا كانت خاضعة ل سيب خطانا 
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أسلإفنا » وكانت عادة الرومان أن مد'*عوا كلة من" فعل شيئًا جديداً » فيه 
نفع لأقيسيية إلا ويجدوه هلبا كا تيمقل ع لاه العتوة فى تابن ويكفترا 
واحدا منا بعد آخر قائليئ : لقد زاركم أحد آلهتكم وأنتم لا تكترثون له؛ 
نحا لو زارتنا آلهتنا لأعطيناهم كل ما لنا » » فوسوس الشيطان بهذا 
الأسلوب من الكلام حتى آنه أثار شغياً بين شعب نايين » فقال قوم منهم 
« إن الذى زارنا إنما هو إلهنا »© قال آخرون «:إن الله لآ يترى » فلم 
دره كدح ولا فوس #اقليس فو اللفبيل بالخرى أنه © وقال: الخرون 
2 اليس اج رو ا اااي امب اباد باجد كي 
عظليم()2 000 ! 
المسيح ينكر القول بألوهيته ويقركر بشريته : ٠.‏ 

وتتكرر هذه الأحداث فيشفى عيسى المرضى أو يحيى الموتى » وهذا ‏ 
يدض الئاس الى أن يخدوابويكه روا اهنا أن عدى يله (1) ويتتكر 

عيسى ألوهيته ويصرخ فى وجه هؤلاء الضالين ليعيدهم الى الرشد » ولكن 
بولس يتسلم هذه الدعوى فيضمها فى قالب فلسفى ٠‏ ويدعو بها بعد أن 
ادعى أنه رسول وأنه بتحدث اسم المسيح ٠‏ 


وقد أورد برنايا قول عيسى منكرا ألوهيته : إنى أشهد أمام: السماء 
وأ"شهد كل ساكن على :الأرض » أنى برىء من كل ما قال الناس عنى من 
أنى أعظم من مشر © لأنى يشر مولود من أمرأة وعرضة لمكم الله » 


يي ايد الدعري لا 0 : أنحق 


. أقرأ الاصحاحين /إا؟ » /؟‎ )١( 
1998 سه‎ !.## ١.5 - هلا‎ ٠ انظر نماذج من ذلك فى الصفحات‎ 68 
ظ‎ 111 - 
.؟-ذ١:5:55 الاصحاح‎ )9 
) المسيحية‎ ١6 ء' ْ (م‎ 
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فان كسائر الناس » على أنى وإن أقامنى الله نبي على بيت إسرائيل لأجل 
صحة الضعفاء وإصلاح الخطاة » خادم الله وأنتم شهداء على هذا (') ٠‏ 


عبسى قوله : اعلم يا يرنايا أنه سيبيعنى أحد تلاميذى مثلاثين قطعه من 
نقود » وإنى على يقين من أن من يبيعنى يتُقكتل باسمى » لأن الله سيغيثر 
منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياى ٠ )5( ٠‏ 


وقول برنايا ى وصف خاتمة المسيح على الأرض : لما دنت الجنود 
مع يهوذ!| سمع يسوع د“نثوتجم” غفير فاستيقظ ٠‏ وكان الحواريون الأحد 
عشر خياما » ثم رفع الله المسيح إليه » ودخل يهوذا إلى الغرقة التى صعد. 
منها يسوع فآتى الله العجيب بأمر عجيب » فتغير ديهوذا فى النطق وق 
الوجه فصار شبيها بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع ٠٠٠٠‏ ودخل 
الجنود فأخذوا يهوذا وأوثقوه ظانين أنه يسوع () » 


وهكذا يتفق هذا الإنجيل فى أكثر مسائله مع القرآن الكريم ويزيل 
الهوة التى ابتدعها بولس والتى أبعدت المسيحية عن الأديانالسماوية ٠‏ 


)1( الاصحاح 5 ١.١‏ -][. 
0 الاصحاح ١١١‏ 9 دن[. 
©) أقراأ الاصحاحات ٠١؟‏ -979١؟‏ . 


عرفنا أن مصادر المسيحية التى + تعترف بها الكيسة ؛ ليست من 
كتابة عيسى .ولا من إملائه » فكيف يجوز الاستدلال بها وكيف تتتكخذ" 
وسيلة لإثبات عقائد المسيحية؟ ٠‏ ظ 


الجواب على ذلك عند المسيحيين سهل للعاية 6 فهم يعتقدون أن هذه 
الأناجيل وتلك الرسائل موحى” بها الى هؤلاء القديسين ٠‏ وأن هؤلاء 
القديسين كانوأ رسالا 6 وأن الروح القدس أمد “هم بالهدى والرشاد ٠‏ 


و هنا تتسع الهوة بين تفكير المسلمين وتفكير المسيحيين © فاثيات 
لرمالة ثى؟ بيس باليسي. عند السلمين » فالرسولن لاب أن يشيع أمره ؛ 

أن تكون له معجزات » ولكن أكثر هؤلاء الرمسل الذين يبلغ عدد صم 
3 وعشرين غير معروفين إطلاقاً » والقليلون منهم يعرفهم خاصة 
المسيحيين فقط » ولم: يتب" لأكثرهم معجزات قط » وقد نتسب إلى 
قليلين منهم بعض خوارق » ولكنها نسبة لا يوجد عليها دليل ثابت » وعلى 
فرض صحتها فإنها اليست أكثر من أن تكون محض مصادفة أو - على 


يكون ماوعا بخطا السبة فا بعش كإنجيل يوهنا . 


ويكثر التناقص بين هذه الأسفار » وقد عد الباحثون مات من 
الأمثلة لهذا التناقض » وختير* القبض على المسيح ومحاكمته » موضع 
اختلاف كبير بين هذه الأناجيل »؛ والموحى به لا يمكن أن يوجد فيه مثل 
هذا التناقض » وسنعطى أمثلة من التناقض عند الكلام عن نقد 
المسبحدة ٠‏ 
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ويتضح من الأناجيل نفسها أنها ليست إلهاماً » فقد سيق أن اقتيسنا 

من لوقا السبيب” الذى جعله يؤلف إنجيله وذلك قوله « إذ كان كثيرون 
قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المستيقنة عندنا كما سلمها ألينا الذين 
كانوأ منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة » رأيت أنا أيضاً إذ تتدعت كل 

من الأول بتدقيق أن أكتب إليك أيها المزيز ثاوفيلس (10 » 
فلوقا يقرر أن السابقين ألثفوا قصصا » وذلك ينانى الإلهام » وهو يقرر 
أنهم تسلموأ هذه المعلومات من الذين كأنوا منذ اليدء معاينين لا من روح 
القدس » ثم هو يقرر عن نفسه أنه نوى وبدأ يكتب ما تتيعه من الأول 
فأين الإلهام وأبن الوحى ؟ 

لعن 

وبعد ؛ فهذه فكرة سريعة عن اللسيحية » نختمها بالدعاء والتضرع 
إلى الله أن بلهم القفوم” الرشاد حتى يعودوا إلى محيط الوحدانية السامى 
الذى هو أساس الأدبان السماوية » والذى بدونه يتحطم الرماط بين أتباء 
هذه الأديان ٠‏ 

وبوم بعود القوم الى التوحيد الخالص » واعتبار عبسى عليه السلام 
نبي كما كان » يومئذ تنتهى هذه المشكلات المعقدة التى حاولوا دون فائدة 
أن يدللوا عليها » وتنتهى اسطورة نزوله لتخليص الناس من خطآ آدم ؛ 
وتنتهى مشكلة الروح القدس وممن انيثق » وتنتهى مشكلة طبيعة المسيح 
اللاهوتية والناسوتية » وتنتهى مشكلة الرسل المائة والعشرين » وتنتهى 
مشكلة المجامع التى تصنع الآلهة » وتختار الأناجيل التى تثبت ه_ؤلاء 
الألمةء٠‏ 


ويوم يعود القوم إلى التوحيد الخالص سيظهر إنجيل المسيح ؛ 
ويقرأ الناس شسعائر المسيحية كما علمها عيسى بن مريم »© وتلتقى المسيحية 
بغيرها من الأديان السماوية .٠‏ 


ليت هذا اليوم يجىء » ولكن هيهات ٠‏ 
)١(‏ لوقا 6:1١.‏ 


التشريع والمسيحية ٠١‏ 


مر التشريعم ىق المسيحية بعدة مراحل ألممنا يبعضها فيما سيق من 
حديث » ومن الضرورى أن نذكر هذه المراحل هنا مجتمعة مرتبة لنرى تطور 
التشريع فى المسيحية ونماذج منه » وهاك هذه امراحل : 


المرحلة الآولى : اتباع الشريع اليهودى : 
تعكتير المسيحية” التوراة” وأسفار”ء الأنبباء السابقين كتياً مقدسة » 
ويطلقون عليها « العهد التديم » كما ذكرنا من قبل » وكانوا لذلك ىق 
عهود هم الأولى بتبعون شربعة البهود والوصايا العشر عندهم » وروى عن 
عيسى ين مريم قوله : إننى لم أجىء لأغير الناموس ولكن لأقرر ؛ وسيأتى 
مزيد من إيضاح هذا ف المرحلة الثانية ٠‏ 
ومن أجل هذا لم يأت عيسى بتشريع جديد : وكل ما اهتم به هو 
"الوعظ والوصية والتسامح 4 ويعلل 'المسيحيون عدم اهتمام عيسى 
بالتشريع بقواهم  :‏ [ 
(أ) إنه أراد الشريعة روها متُحثييا لا حرفا ميتا ٠‏ 
(ب) إنه أراد تجنيب هذه الشريعة ما تفرضه عليها أحوال الزمان 
والمكان من تحوير ٠‏ 
(ج) إنه أراد أن يحترم حرية الأنسان ة فلا يسوقه مكرها إلى / 
الخضوع للشريعة فيحرمه جزاء أعماله () ٠‏ 


' وطبيعى أن هذا التعليل غير مقبول » فإن عيسى لم يتحرر من 
التشريعات السماوية » وانما الترم” أتباعته بطاعة ما شرعه العهد القديم 


7 )0 الاب بولس الياس : يسوع المسيح ص11 ١18‏ : 
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المرحلة الثانية : عظات عيسى ومكانها من التشريع : 

عتنى” عسى عليه السلام بالوعظ كما سبق ٠‏ وأهم ما يروى عنه 
عذاه الخدل رفاك ميككذافا كيني : 

طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السموات ٠‏ 

طوبى للودعاء فإنهم برثون. الأرض ٠‏ 

طوبى للحزكان فانهم يعزكي'ن ٠‏ 

طوبى للجياع والعطاثى الى الير فإنهم يشبعون ٠‏ 

طوبى لأنقياء القلوب فإنهم يعاينون الله (!) ٠؟" ‏ 


وبري المسبحيون و عظه الجميل وما ماثلها نقلت التشريع ق 
( البهودية ) والشريعة الجديدة ( المسيحية ) ونحن نوجز هذه المقارنة 
فيمايلكى ٠‏ ظ 
ووه النشآيه : 

15:01 النامومين هناف وين الله 
فهها موس من الله على الكايم وعدا ها ذاكر بيه اليدة الست" 
الشاب5ة الغنى عندما سأله عن وسملة لدخول الحبياة الأبدية فقال : إن 
كنت تريد أن تدخل الحياة الأبدية فاحفظ الوصابا المتعلقة بالله وهى : 


(1)عظة الخيل كاملة ق.مقن:: الأمبحاح الخاسن,والحيانين والستاتمع + 
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أنا الرب الهك فلا يكن لك آلهة أخرى ٠‏ 
لا تنطق ياسم الرب إلهك باطلا ٠‏ 
- واحفظ كذلك الوصايا المتعلقة بالإنسان وهى : لا تسرق_لا تزن 
ظ لا تقتل ‏ لا تشهد الزور - أكرم أباك وأمك ‏ لا تشضته 
020 ماعند قرييك ٠)‏ 
. (ج) كلا الناموسين يجعل محبة الله رأس الوصايا ٠‏ ' 


فجحهمه التناقض.: 
' أورد الكتاب المسيحيون تحت هذا العنوان صورأ ليست ف الحقيقة 
تشريعاً جديداً » ولا معارضة لشريعة موسى » ولكنها فى الغالب ألوان من 
التسامح » وليس مها تعديل ف التشريع إلا فى الطلاق » وفيما يلى هذه 
المفارنةء 


(1) نهت شريعة موسى عن القتل »© أما المسيح فقد ذهب الى أبعد 
من ذلك » فنهى عن التفكير فى الإساءة على العموم » ورذل الغضب والبغض 
واحتقار الغير فقال : قد سمعتم أنه قيل للأولين لا تقتل فإن من' قتل 
مستوجب الدينونة ٠‏ أما آنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخيه 
مستوجب الدينونة » ( متى ه : ١؟‏ ) ٠‏ 

(ب) ونهت شريعة موسى عن الزنا » وأما المسيح فقد نهى عن كل 
فكرة دنس تداعب الحس والخيال فقال : « قد قد سمعتم أنه قيل للأولين 
لا تزن ٠آما‏ آنا فأقول لكم ١‏ إن كل من فظر اوامراة لك يشتييها دون 
دهاف قلبه » ( متى ه ٠)‏ 


(1) انجيل متى 19 ١1-14:‏ ومرقص 191201٠6‏ . 


سس 5509 لس 


صرامئهة ونقاثه 3 فألغى الطلاق الذى ما سمتح بة موسى الا لقكساوة قلوب 
قومه » وما سمح المسيح الا بالهتجر بشرط ألا يعقبه زواج جديد ٠‏ 


(د ) ونهت شريعة موسى عن الحنث بالعهود والحلف بالله » أما 
المسيح فقد نهى عن الحلف على الإطلاق أيآ كان نوعه » فقال : قد سمعتم 
أنضاً أنه قبل للأولين لا تحنث بل ألو"ف للرب مقتسمك » أما أنا فأقول 
لكم لاتحلفوا آلبتة لا بالسماء فإنها عرش الله » ولا بالأرض فإنها موطىء 
قدميه » ولا بأورشليم فإنها مدينة الملك الأعظم » ولا تحلف برأسك لأنك 
لا تقدر أن تجعل شعرة منه ميضاء أو سوداء ٠‏ ولكن ليكن كلامكم : نعم 
نعم » ولا لا » وما زاد على ذلك فهو من الشر ( متى ه : م ب) ٠‏ 


) مه وتساهلت شريعة موسى فاعترفت” بالانتقام » وسائمت 
مسنةالعين دالعين © أمأ المسيح فنصح يقبول الإهانة برباطة جأش ؛ فمن 
الحمق أن ترد الكيل بالكيل والضربة بالضربة » وإنما الحكمة كل الحكمة 
أن تادل مالشر الخير » فان فعلنا فقد ركمنا جمر نار على هامة المعتدى 
المسىء فقال : « قد سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن » أما أنا 
فأقول لكم : لا تقاوموا الشرير بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الأيسر » ( متى ه : 9 ) ٠‏ ظ 


( و ) ونصت شريعة موسى على محية الاحبكاء وبغض الأعداء ٠‏ أما 
المسييح فقد قال ممحبة الاحماء والاعداء » فمأضاف قوله : « قد سمعتم 
أنه قيل : أتحب”ة قريبك وابغض عدوك » أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم» 
وأحسنوا الى من يبغضكم ٠‏ وصَلتُوا لأجل من يتعثنتثكم ويضطهدكم 
لتكونوا بنى أبيكم الذى: فى السموات » لأنه يتطلع شمسه على الاشرار 
والصالحين وبمطر على الابرار والظالمين » ( متى ٠) 16 4 : «٠‏ 


( ز) واكتفى الإسرائيليون بإتمام واجبات العدل لينال الانسان ‏ 


سد ا لس 


النجاة م6 أما المسيح فأفهم الناس آ ن العدل وحده بحجرر القلوى أن لم 
تمازجه دفقة من محية ( لوقا 2٠ )( )5١ 1١9 : 1١‏ 


ومن الواضح أن هذا ايس تشريعا ولكنه تهذيب وتسامح » ومن 
الواضح كذلك أن المسيحبين فى الغالب لم يتبعوا فى سلوكهم هذا الاتجاه, 
بل لم يقنعوا بالعدالة التى قالت بها التوراة » وراح أكثرهم وستعمرون 
الشعوب ويظامون الناس ٠‏ 0 


المرحلة الثالثة : الرسل والتشريع : 

وبعد عيسى بفترة قصيرة اتضح لقادة الممسيحيين أن التشريم 
اليهودى شق على الأتباع الجدد وبخاصة من غير بنى إسرائيل » وكان 
الختان من أهم ما شق على هؤلاء » فأخذ المسيحيون مقللون من التكاليف 
والحرمان ٠‏ وحصروها فى الزنا » وأكل المخنوق » وأكل الدم » وأكل 
ما ذبح للأوثان » وأباحوا الخمر ولحم الخنزير والربا » وهى محرمة ق 
القلوراةء 


الرحلة الرابعة : بولس والتشريع : 

وجاء بولس فلعب دوراً كبيراً فى التشريع المسيحى » فكان تارة يشر ح 
ما ر“ورى عن عيسى » وتارة بقترح من عنده هو » وقد سبق أن تكلمنا عن 
هذا عند حديثنا عن بولس وعند حديثنا عن الأسفار التعليمية بالكتاب 
المقدس ٠‏ وكان الختان من أهم ما عنى بولس بإيقافه » وطالما صرخ فى 
رسائله بقوله : ما هو نفع الختان (') ؟ 


المرحلة الخامسة : دور الرؤساء الروحانيين والمجامع فى التشريع : 


وتسلم الرؤساء الروحانيون تراث التشريع من الرسك ومن بولس 
وخللوا يباشرونه حتى تم الاعتراف بالمسيحية فانتقل حق التشريع الى 


. 518 - آلاب بولسسن الياس ص 0؟؟‎ )١( 
١ : ” (؟) أنظر مثلا رسبالته الى أهل رومية‎ 


م 737558 سلسم 


المجامع التى لم تكتف بالتقنين حول أمور الدنيا بل راحت تخاق الآلهة 
وتقرر حق العفران وعصمة البايا ٠٠٠‏ كما سبق ٠‏ 
الأرحلة السادسة : الكنائس والتشريع : 

وقرر مجمع رومة سنة 1859 عصمة اليابا فانتقل حق التشريع إليه 
كرأس للكنيسة » وعن طريقيه نعمت" الكنييسة بهذا الحق » وقد 
نتستب المسيحيون عصمة الكنيسّة الى عيسى * يقول الأب بولس إلياس(') 
« لقد خول السيد المسيح الكنيسة عثين” السلطان الذى تلقاه من أبيه 
السماوى عندما قال لتلاميذه : كما أرسلنى الأب » هكذا أنا أرسلكم ٠‏ 
وذلك يشسمل سلطان الكهنوت والتدبير والتعليم ٠٠‏ وعصمة الكنيسة هذه 
أمتياز تنعم به هى والبايا رأسها نائب «المسيح المنظور »© ولا يعتير اليايا 
معصوماً عن الضلال إلا عندما معلن أو مرذثل ميطريقة احتفاليه. عقيدة” من 
'عقائد الإيمان » أو تعليما له مساس بالاداب المسيحية ٠‏ ولا تزال هذه 
المرحلة معمولا مها حتى الآن ٠‏ 

وقد سيق أن اقتيسنا من السيد عبد الأحد داود قوله : إن المسبحيين 

عندما أثيتوا عصمة الدايا انتقلت كل الساطة فى إصدار القرارات 
وتعيين المعتقدات والأحكام الى حبر رومية الأعظم الجالس على كرسى 
الخلافة ٠٠‏ وأصبح حكمه قطعياً (") ٠‏ 


كر 


وهكذا باشرت الكنيسة سلطاتها التشريعية » ولا تزال تباشرها » 
ومن القرارات الهامة التى اتخذتها تبرئة” اليهود من دم المسيح » وهو 
قرار لعبت السياسة دورةً لاتخاذه » ويرى كثير من الباحثين أن عددة من 
الكرادلة الذين اشتركوا فى تأبيد هذا القرار بنحدرون من أصل يوودى » 


قد يقال إننا نحن المسلمين نرى أن الله أنجى عيسى من اليهود » فهم 


. 15. يسوع المسيح ص 188 و‎ )١( 
. ١9 (؟) الانجيل والصليب ص‎ 








خم ا 


بذلك لم يقتلو مقتلوه »© ونجدب بأن البهود لا يعترفون بآن شبيها لعيسى حل 
مخله » وعدم اعترافهم بذلك يتضمن اعترافهم بقتله أى بقتلهم له يأن هناك 
شخصا قتل” قطعآ ه ولكنها عادة البهود » يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
يبعض » كما نص على ذلك الذكر الحكيم (') ٠‏ 
نماذج : من التشريع المسيحى : 

أهم العنادات عند المستحبين الصوم والصلاة » وتحديدهما ليس 
'متكفقاً عليه » ويرى كثيرون من المسيحيين أن الانتظام فى الصوم والصلاة 
توجبه اختيارى لا إجبارى » ومعنى الصوم عندهم الامتناع عن الطعام 
من الصباح حتى بعد منتصف النهار ثم تناول طعام خال من الدسم ء 
'ويشمل الصوم عند المسيحيين صوم يوم الأريعاء وهو يوم المؤامرة التى 
أنتهت بالقبض على عيسى » ويوم الجمعة لأن المسبح صلب يوم الجمعة ٠‏ 
وصوم الميلاد وعدد آيامه 4# يوم تنتهى بعيد الميلاد » والصوم المقدس 
وعدد أنامه هه وهى عدارة عن الأرمعين بوماً التى صامها المسيح مضافاً 
إليها أسبوعان : الأسبوع الأول منهما قبل الأربعين ويسمى أسبوع 
الاستعداد والتهيكة للصوم الأربعينى +المقدس » والأسبوع الثانى أسبوع 
الآلام ويأتى بعد الأريمين وبنتهى بأتحمد القيامة ٠‏ ويمتنع فى هذا الصوم 
سوه أو و ما يتولد منه أو ما يستخرج من أصله » ويقتصر على 
أكل البقول ولا يتعقتد فى أثنائه سر الزواج » ثم.يجىء صيام الرسل 
وعدد أيامه يزيد وينقص حسب الطوائف وثتر اوح مدته بين ٠١‏ و 195 
ْ وصوم. العذراء ومدته ١5‏ يوما تبدأ من أول شهر مسرى ٠‏ 

أما الصلاة فسيع صلوات ىق البوم والليلة وهى صلاة البكور وصلاة 
الساعة الثالثة والسادسة والحادية عشر والثانية عشرة ومنتصف الليل(؟) 
واهتمامهم بالصلاة أكثر من اهتمامهم بالصوم ٠‏ وليس للصلاة ترتيب 
خاص » وانما هى أدعية تختلف من مكان إلى مكان » وغاية ما يلزم أن 


. سورهة البقرة الاية 5م‎ )١( 


ان 58 


'تحويه أن تكون على نسق الصلاة الرمانية القجى قدمها لهم المسيح وهى : 

أبانا الذى فى السموات » ليتقدس اسمك 002 ملكوتك » لتكن مشيئتك 

كما فى السماء كذلك على الأرض »> خبزثنا كفافنا أعطنا كل يوم » واغفر 
لنا خطابانا الأننا نحن أيضا نغفر لكل من بيذنب إلينا ء ولا تدخلنا قى 
تجربة ؛ ولكن نجنا من الشر ٠‏ 


تشريعات حول الآسرة : 


ومن التشريعات حول الأسرة أن الأصل أن بترهب الناس رجالا 
'ونساء » ولكن لا كان ذلك غير ممكن أجيز الزواج » وكان تعدد الزوجات 
معمولا ىه ىق مطلع المسيحية تبعاً للتعدد الذى قالت يه اليهودية » ولكن 
للجمع بين اتجاه المسيصة للرهينة وبين ظرورة الز واج خوف الزنا » أصبح 
الزواج مباحا من واحدة فقط » ولا يجوز الطاا: ق إلا فى حالة الزنا » فإذا 
اتم طلاق بسبب الزنا لا يجوز لأى من هذين الزوجين أن يتزوج مرة 
أخرى أما اذا كان الفراق بالموت فإن الحى يجوز له أن يتزوج » وهم ى 
مسآلة الطلاق يخالفون الدوودية التى تجيز الطلاق بدون زنا » وهناك 
خالة أخرى غير الزنا يجوز فيها الطلاق فى المسيحدة وتلك إذا كان أحد 
الزوجين غير مسيحى فيصح” التفريق عند تهاجرهما وعدم الألقة مينهما + 


الاهتمسام يسكثرة ة النسل 0 


وبهتم المسيحيون يكثرة النسل ويحاربون تحديده » ومما ينسب الى 
.البابا بيوس الثانى عشر قوله فى الاتحاد الايطالى لجمعيات العسائلات 
“العائلية () » ويزيد اهتماميم بكثرة النسل فى البلاد التى يكونون فين 
ال ٠1١‏ 


با ا 


الذى متّجه فنه سو اهم من أتباع الديانات الأخرى هذ ه المنطقة الى تحديد 
النس__ ل .و !]| 


فقر فى التشريع : 


وفى ختام هذه الدراسة نقرر أن المسيحية فقيرة فى تشربعاتها » وأنها 
دين يعنى بالروحانيات » ولا يهتم بشئون الدنيا ٠‏ وهذا يؤكد أنها تكملة 
لأديان منى إسرائيل + فقد تركت لهذه الأديان كل مسائل التشريع أو 
أكثرها وقئعت بتوجيه كل العناية الى الجانب الذى أهمله البهود » وهو 
حانب التسامح والحب والزهد ف الدنيا ٠‏ 


عند حديثنا عن « طبيعة المسيح والاراء حولها » فيما سبق » 
وضكحنا | أنه يسيب الاختلاف : القول عن هذه الطبيعة ع ؛ تكوكنت . مذافب 


ف ري ) السيحية حدث” عظيم لم يتخائف ٠‏ هو التجاء الجانب القوى” 
الى أعنف وأقسى وسائل الاضطهادات والتعذيب والتنكيل والحرق 
والإفناء يسلطها على الجائب الضعيف كما قلنا من قبل » والعجيب أن 
لمسيحيين اضطئهدوا من اليهود والرومان ؛ ونزلت بهم الويلات ى 

فى القرون الثلاثة الأولى » فلما بدأ جانبهم يشتد رأيناهم بع ينثز لون نفس 
الويلات بمخالفيهم هن أبناء دينهم ومن أتباع الأديان اللأخرى » ومن 
هنا فنيت مذاهب مسيحية كثرة كان بعضها فى وقت ما له الغلبة فى العدد 
ولكن تنقصه ألذوة والسلطان » وكان فناء هذه المأاهب يسبب قسوة 
اليهود والرومان أحيانا » وبسبب قسوة فرق مسيحية أخرى قويت 
واشتدت بالأباطرة وذوى النفوذ ٠‏ 


ومجائب ذلك ظهر فى العصر الحديث مذهب جديح هو مذهب 
البروتستانت وسنتكلم فيما يلى كلمة قصيرة عن أشهر الطوائف الموجودة 
الان : 


(1) الكاثوليك : 


كنيستهم تسفى الكئيسة الكاثوليكية أو الغربية أو اللاتينية أو 
البطرسية أو الرسولية ٠‏ ومعنى الكاثوليكية أى العامة لأنها تتدهع” عتى أم 
الكنائس ومعلمتها » ولأنها وحدها التى تنشر المسيحية فى العالم » وسمبت 
غرمية أو لاتينية لامتداد نفوذها الى الغرب اللاتين خاصة أى 0 لاد 
أيطاليا ويلجيكا وفرنسا وأسيانيا والبرتغال » وإن كان لها أتباع فيما 
عدا ذلك من البلدان وسميت الكنيسة البطرسية : الرسولية لذن أتباعها 


لد 8 ل 


يدتعون أن مؤسسها الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريين وركيسهم : 


والكنيسة الكائوليكية تتبع النظام البابوى ويرآسه البايا والكرادلة 
وهم أصحاب الحق الأول والأخير فى تنظيم الكنيسة » إذ يتكوكن منه-م 
المجمع الكتنائسى الذى يتصدر إرادات فأيبوية سامية 'هى إرادات إلهية ٠‏ 
لأن البايا هو تلميذ المسييح الأكبر على الأرض فهو ممثل الله » ومن هنا 
كانت إرادته لا تقبل الددل أوالمناقسة () ٠‏ 


ب الأرثوذكس : ١‏ « 

وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية أو 
اليونانية » لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية على 
العموم كروسيا والبلقان واليونان » كان مقرها الأصلى القسطنطينية » 
وقد فصلت عن الكنيسة الكاثوليكية أيام ميخائيل كارولاريوس بطريرك 
القسطنطينية سئة ٠١64‏ 0( » وهى الان مؤلفه من عدة ة كنائس مستقله ٠‏ 


أسباب اب انقسام الكئيسة الى كاثوليكية وأرثوذكسية : 

ومنيغى أن نقف هنا لنشرح الأسياب -التى ذعت الى انقسام الكئيسة 
الى كاثوليكية وأرثوذكسية » وقد تكلم ونمروتب ‏ ()عنذلك» 
و كعمنة” ستسشعين برأنه - أخضدفه الى رأمنا الخاص : ظ ْ 


إن الدارس لأسباب هذا الانقسام يجد أنها سياسية أحيانا ودينية 
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27 5 
قالأسباب السياسية هى : 0 

١‏ فسكم الأميراطور تبودوسبوس وناثوه4م26 الامبراطوريه 
الرومانية قسمين : سنة 540 غربية وعاصمتها روما وشسرقية وعاصمتها 
القسطنطينية » وبعد وفاته أصبح ابن « أركاديوس »© (408 ) امبراطورا 
على الامبر اطورية الشرقية » وصار أبنه الثانى «هونم وريوس» امدراطور! 
على الامبراطورية الغربية » هذا التقسيم أتاح للمسيحية مركزين للسلطة 
والنفوذ » وأخذت العاصمة: الجديدة مكان المنافس أدينة روما ٠‏ 

؟ ‏ سقطت الامبراطورية الرومائية الغربية يهجوم البرير عليها 
سئة "لاع م فأعطى هذا فرصة لكنيسة روما أن تضم الى نفوذها الدينى 
نفوذا سيأسيا » فادعت أن من حقها أن تحكم العالم المسيحى كله » ولم 
تقبل أن تقسم النفوذ مع كنيسة القسطنطينية » وأعلنت .الكنيسة الغربية 
أن رئيسها هو الحبر الأعثله والرئيس الروحى للجميع » ولم تقبل الكنيسة 
الشرقية ذلك وإن كانت فيما معد تساهلت فاعترفت بتقديمه لها مرئاسته ٠‏ 
الأسباب الديئية: ٠‏ ظ 

أما الأسباب الدينية فخلاصتها أن منطقة الامبراطورية الشرقية 
متصلة” بأرض الديانات » حيث ازدهر التوحيد فترات طويلة قبل 
المسيحية وى مطلعها ثم بعد ذلك فى العصر الاسلامى » وى هذه المنطقة 
كانت هناك أسس دينية ثايتة كتحريم الدم المخنوق ودهن الخنزير » فلما 
استقر الأمر بالمسيحية الى التثليث وأعتبار السيد المسييح إلها بقى فى 
الكنيسة الشرقية بعض بعض المظاهر التى انبثقت من الماضى » ويظهر ذلك 

١‏ تأثرت كنيسة روما بالدم الألانى ونتششر المسيحية بين الوثنيين 
أما كنائس الشرق فقد تأثرت بالتفكير الشرقى ونكثكر المسيحية بين قوم 
قديمى عهد بالأديان » وقد بدأ يذلك الخلاف بين الكندستين » ثم أخذ 
ينمو وبزداد حيئما تساهلت كنيسة روما لتجذب لها الجرمان واللادينيين 


فأحاةتت أكل الدم المخنوق وأباحت للرهبان أ أكل دهن الخنزير وغسير ذلك 
ممالم تقبله الكنائس الشرقية ٠‏ 


د 95816 لهت 


.»س.قالت الكنيسة الغربية إن روح القدسس نثنا عن الله الأب والله 
ردير :وأصرت الكئيسة الشرقية على أن روخ القدس نشا عن الله 
١‏ نس ققالت الكنيسة الشرقية بأففلية الإله الأب عن الإله الابن » 
قال الكنيسة الغربية بالمساواة الكاملة بين الاثنين ٠‏ 

ر' نيقالت الكئيسة الشرقية بأن المسيح ملبيعة واحدة وشيئة واحدة 
,ؤقالت القئيسة اغربية بأنه لبيعتان وشيكتان . ظ ظ 


.ولأءتزال الأسباب الثلاثة الأخيرة: هى قمة الخلاف بين الكنيستين ٠‏ 
"وقد سبق أن أشرنا الى أن الكنائس الغرمية ظلت محتفظة موحدتها بزعامة 

كنيسة روما » ولكن الكنائس الشرقية انقسمت الى وحدات. » كل م 
منها مستقلة و أن ن اتفقت جميعها فى المشرب والاتجاه ٠‏ ( 

والكئيسة الأرثوذكسسة تتبع نظام الإكلييوس وسيداً من المطريرك 
ويلبه قل ؛ الرقية امطارنة 6 ثم الأساقفة » ثم القسس أضصحاب الامتياز 


جميغآ أضحات الرأى والكمة ف فى كل ها يدور حول الكئيسة 0: 


(ج) البروتشتانت : ظ ا 

0 وتتسمى كنيستهم الكتيسة الإنجيلية 4 وقتصد مه ذه 
.التسبمية .الى أن أتباع هذه الكنيسة يتبعون الإنجيل دون غيره ؛ 
ويفهفونه بأنفسهم » ولا يخضعون لفهم سواهم له » ولا تختص بفهمه 
طائفة ذون أخرى ٠‏ فلكل” قادر, الحقة فى فهمه ؛ وجمنعهم متساوون 
ومسئولون أمام هذا الكتاب » وبهذا الاتجاه يعارضون الكنائس الأخرى 
التى تسعستير 1 الإنجيل وقثفً علئ رجال الكنيسة والتى لا تعشسب 

(|1) محمد قاد الهاش" . الاديان ف كنة الميزان من 6غ 


1 المشيحية) 


58195 لس 


والتعاليم غير المكتوبة التى يتناولها البابوات الواحد عن الآخر ٠٠٠‏ () 


وتنتشر البروتستانتية فى المانيا وانجلترا والدانمرك وهولندا 
وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية ولكن الإنجليز اعتقدوا أن حركة 
الإصلاح حركه عادلة رشيدة » وأنها هى الاصل فيما يجب أن تكون علية 
الكئيسة الكاثوليكية ومن ثم استمقى الانجليز استعمال كلمة الكنيسة 
الكاثوليكية على الكنائس التى هى نتاج حركةه الإصلاح دون أن محتاجوا 
أن يطلقوا عليها كلمة بروتستانتية » وللتفريق بين تسمية الكنائس 
الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية الأصلية أطلقوا على كنيسة روما وأتباعهاء 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » (؟) ٠‏ 


وتتبع الكنيسة البروتستانتية نظام تعاونيا أى يتعاون أعضاؤها على 
القيادة والوعظ » مع عدم المساس بالاستقلال الذاتى لكل كنيسة ٠‏ 


غ5 2 26 


والصراع عنيف بين هذه المذاهف قى الحاضر كما كان فى الماضى » فقد 
اعتير الصليبيون الكاثوليك المسيحيين المصريين كفرة وملاحدة ومنعوهم 
من الحج للقدس لأنهم ارثوذكس (') وقد ساد هذأ الاتحاه جميع المذاهف 
المسيحية » فكتتاب القسطاس (*) البورتستنتى يهاجم الكاثوليكية يعنف 
وكتاب الصخرة الأرثوذكسية يفنتد تعاليم كل من الكائوليكية 
والمورتستانتينية ولو صدقنا هذه الكتب التى دوتنها قادة مسيحيون 
لانتهنا إلى نتبحة حاسمة هى بطلان كل هذه المأاهب والقضاء على 

)١(‏ .119 .ص علنام121 [0220 ممعدزلدعضءط 

(؟) .258-259 .مم 1701.5 ععتطاط لمد مممأوتاع 1 آه 12لعدمملء زعمطآ 

) ميخائيل فكس : التدسن عبر التاريخ ص 7ه . 


5475 لد 


ولكن لا بأس من إيجازه هنا تبعا لاتجاه هؤلاء الباحثين : 


الطقوس قف اصطلاح الكتيسة هى مجموع الصلوات والامتهالات 
التى نكم فى الاحتفالات الكنسية ويقوم بها الكاهن مع الذين مساعدونه 
فى أداء الأسرار المقدسة » ومن هذه الطقوس السجود أمام المبكل ممجرد 
دخول الكنيسة » والبخور » والقرآيين » وأداء المصلوات السيع التى 
فرضتها الكنيسة » وهى صلاة الدكور وصلاة الساعة الثالثة والسادسة 
والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة ثم صلاة منتصف الليل ( ؟ ) 


أسرار الكئيسة سبعة هى : 


سر المسح مالميرون المقدس » ويمتسح به عقب الخروج من 
المعمودية » والميرون مزيج من العقاقير عليه بقايا تحدتئرت ‏ كما يدتعى 
رجال الكهنوت ‏ من الدهن الذى صنعه الرسل ولا يمسم بالميرون إلا 
[ْ للحكخكخهينئة ٠‏ 1 
سر العساء الريانى وقد سبق الكلام عنه ٠‏ 
+ سد مس التوية والاعتراف 6 وبلزم أن بكون الاعتراف أمام كأهن» 
على غفران الخطابا وبمنح. الكاهن هذا العفران !! وسنرى أن ذلك السر 


م 


5 سر الكهنوت وهو السر الذى مخكتار به رجال الدين ويعيكنون 


5- سر الممسح على المريض ليشفى جسمياً وروحياً ٠‏ 
سر الزواج للربط بين الزوجين رباطآ مقدسا دائمآ () ٠‏ 


على القسس الينيزاولوها 7 ا ا 


. الرهيئة والأديرة 


ويتصل بالكنائس أيضاً حديث عن الرهينة والأديزة جدير بالذكر 6 
فقد عانى المسحيون فى عهد الاضطهاد صنوقاً من التعسف والقسوة كما 
ذكرنا من قبل » وكان ذلك كما بقول الكتكاب المسيحيون ‏ تدرييا. 
للمسيحيين على التضحية وحب الفداء ٠‏ فلما بدأ عهد الحرية تحدكر 
1 أولئك الذين 0 ركب التضحية وسفك الدماء » فقرروآ! أن. يمضحوا 
بمتعهم إذ فاتهم أ ن يضحوا يدمائهم ولجأو ا للتفرد بالجبال » والابتعاد 
عن ضجيج الحياة » والحرمان وتعذيب الجسم بالجوع والعطش وخشن 
الثباب ٠‏ والتمتل وعدم :الزواج » واالعكوف :على العبادة تقديراً للسيد 
المسيح الذى بذل نفسه من أجل الشر » وبخاصة أنهم أدركوا بطلان 
هذا العالم وخداع مظهزه الخلاب ٠‏ 


وقد مرت الرهيئة بمراحل » ف كانت ف المرحله الأولى جنا ١ن‏ 


رك وده سل 0 


اذ 5886 لس 


الناس وبعداً عن المان والقرى الزاخرة «الأدناس » وانطلاقا فى الصحارى 
والتأمل ٠‏ مع المحافظة على الوحدة والتفرد ٠‏ 


وبمرور الزمن كثر عدد الراغبين فى الترهب » ومال هؤلاء الى نوع 
من الاجتماع والمعاشرة إذ تعرض بعضهم الى عدوان اللصوص والمجرمين 
فبنوا لوهم صوامع متجاورة » ثم انتهى بهم الأمر الى بناء أسوار عالية 
تضم بداخلها عدداً من الصوامع » فنشاً عن ذلك « الدير” © » وكثرت 
بعد ذلك الأديار وانتشرت هنا وهناك ٠‏ 


ألر هبنة ة أستحابة لتعليمات المسيح : 


< . على أن رخن لم تنا قط سيب الرغية فى التشحيةوالقاء بم 
0 احتقر المال والمتاد والتمسك بالأسرة : ويروى عنه فى ذلك قوله : 


- إن ن أردت أن تكون كاملا غاذهب وبع أملاكك وأعدا الفقراء فيكون 
١‏ من أح ايأ أو ألا لكر ملا فل يتطقل ء ول أ امنا أو 
ابنة فلا يستحقنى ؛ ومن لا يآخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى ».ومن 


7 لحياة لأبدية‎ ١ 


لك للثعالى أوجرة 6 ولطبور السماء أوكار 5 وأما أبن الإنسان فليس 
له أن يس ند رأسه ٠ )١(‏ 


1 . . 5 2 5 8 7 3 
3 8 8 5 1 
/ 4 3 ؟. 
3 7 1 . 


. متى الاصحاح 11 الفرات ١؟ وما بعدها‎ )١( 


5 


أما اللجوء الى الجبال والبرارى فمقتيسة من السيد المسيح أيضا ‏ 
فقد كان يصعد الى الجبل حين يريد أن يصلى أو يعلّم الجموع » ومن 
بوحنا المعمدان الذى كان بعيش ف البرية ويكرتز فيها ٠‏ 


أسس الرهيئة : 
ومن أسس ن الرهينة عدم” الزواج أى التمتل” » وعن ذلك محدا'ث 
السيد المسيح فى قوله : يوجد خصيان ولدوا هكذا » ويوجد خصيان 
خصاهم الناس: » ويوجد خصيان خصوا أنقسهم لأجل ملكوت السموات 
من استطاع 7 بحتمل فليحتمل )١(‏ » وسنعود فيما بعد بالنقد لهذا النظام 
الذى يجر على العالم الخراب والدمار ٠‏ 


اللماس فقد أعاده المسيحيون الى الاقتداء بالسيد المسييح ف زهده 
واحتماله الالام » وبما جاء فى أعمال الرسل : إنه بمضايقات كثيرة ينبغى 


وأما الطاعة التامة التى يدين بها الرهيان لرؤسائهم فيرجعونها الى 


أقتباس من الفكر الهندى : 


والباحث فى مقارفة الأديان يجد أن السيحين ف تمرفائهم * هذه 


« أديان الهند الكيرى » ٠‏ 


.!7[-سذ١١‎ 1١5 متى‎ )١( 
ويسوع‎ ا١5؟‎  ,١78 (؟) انظر تاريخ الأقباط للاستاذ زكى شنودة ص‎ 
والدموى الرهبانية في الكئيسة‎ ٠ 541 -. 5117 المسيح للأاب بولس الياس صن‎ 

للاب موجته ص »لا ٠.‏ 20 0 ْ 





/58 ل 


' وليس الالتحاق بالرهينة شيئاً يسيراً » فطالب الالتحاق يختبر: ويمر 
يتجارب حتى يعترف الرهيان أنه مستحق » وحينئذ يرقد على ظهره ه أمام 
الهيكل ويصلى الرهبان عليه صلاة خاصة » مضمونها أن هذا الرجل قد 
ترك العالم كأنه مات » ولم معد يحسب ضمن أبناء هذا العالم أى ضمن 
العلمانتيين ٠‏ 


وبرى الباحثون الأقباط أن نظام الرهيان نشأ فى مصر أول ما نشا ) 

ثم نقله الرهبان الأقباط ألى ايطاليا وفرنسا وغيرهما من الدول (') ٠‏ 
انحرآفات الأديرة 

تحدثنا آنفا عن الرهينة » وأنها نشأت عن الرغبة فى التضحية والفداء 
والطهر ؛ وأن الباحثين يرجعون بها الى خلق السيد المسيح » وأن الأديرة 
نشآت لمساعدة الرهيان على هذه الأهداف السامية » بيد أن حياة الطهر فى 
الصوامع والآديرة كانت قصيرة العمر جدا » فسرعان ما قطرق لها الفساد 
وشملها الفسوق ؛ نى أنه بنسب الى منشىء الآأديرة )0 الآننا 
آأنطونيوس» أنه قال لزميله « مكاريوس » : / 
« قم يا مقاره » اقفل الديارة » لآن الرهبنة فسدت () © ٠‏ .. 


ويقول الأنبا « باسيليوس » مطران أبى تيج : إن الأديرة لا تقى 
من الفساد » وإن الرهبان يحيون حياة شريرة (") ٠‏ 

ظ وتقول المجلة المسيحية « رسالة الحياة » ما يلى عن الرهبنة 
والأديرة :. 0 

لآير تحتوى على ساد ميق » وهات أن يوجد بها من يملح 


)١(‏ تاريخ الاقباط ص 5١؟ ٠‏ ظ 
(؟) محلة رسالة الحياة المسيحية السئة الاولى العدد ٠‏ السامس ص 6 
3 انظر بحثه عن الاديره ق كتابه سورت )نمق ... 1 


لس /2 5 من 


للبقاء » إذ أنها تضم بين جدرانها أفاقين أولى بهم غيابات السجون ٠ )١(‏ 

وإذا كانت هذه الأقوال عن الأديرة مجملة » فان بين أبدينا أوثق 
كتاب عن الأديرة هو كتاب « الديار ات © للشابوشتى المتوق سئة ٠مم‏ هم 
( هذه م ) » وقد حققه الباحث المسيحى كوركيس عواد معتمداً على نسخة 
خطبة كانت عند الأب « أنستاس مارى الكرملى » نقلها ميده عن النسخة 
المصورة «الفوتوغراف عن المخطوطة الوحصيدة للكتاب فى خرّانة كتب برلين» 
وذكر الأستاذ كوركيس عواد أن البطريرك )2 مسار أرنايوس | ع« أمسوة هه 
وقد نشرات هذه الاضافات فى'ذيول الكتاب ٠وكل‏ هذا يجعل ما ورد ى 
| الكتاب من أحداث عن الديارات موضعح تسليم من جميع الماحثين ٠‏ 


ا الكتاب إنرى + كلت اليه حال الأديرة منذ هذه 


وأول ما نقتيسه من هذا الكتاب سطور من مقدمة المحقق ب 
فيها عن أن الأديرة كانت مجالات للأنس والطرب ومواطن للئزهة 
واللهو » وأن كل دير من الديارات كان محصناً بسور مكين شاهق يدفع 
عنه شر الهجمات + ويبقيه غائلة المعتدين عليه () » وريما جاز لنا أن نقول 
1 إن هذه الأسوار كانت تخفى مأ بدور يداخل | الديارات من انحر اف 


ويارة 


والديارات التى تكلم عنها الشايوشتى هى ثلاثة وخمسون ديرآ 
أكثرها بالعراق ( /م ديرا ) وبعضها بالشام ( م١‏ ديرا ) ومصر ( ٠‏ ) 
والجزيرة ( 4 ) وقد شملها الانحراف جميعا مما يدل على أن الأديرة قن 
. آى موئع كانت.قد. رحكبت.يهذا اللون المنحرف هن الحياة » فكأن الانحراف 
كان جزءاً مهمكا من أعمالها وأنشطتها » 


(1) العدد السابق وَنفش الصفخة , ٠‏ ' 
0) ص 8*5 و66 من المتدمة . - / 


2 


دامر د رمالس : 

ولنذهب الآن الى صلب الكتاب فأول دير تكلم عنه الشابوشتى هو 
« دير د"رمالس » وعنه يقول المؤلف : هو من البقاع المعمورة بالقتصكف 
واللأقصودة مالتنزه والشرب » وعيد”ه أحسن عيد يجتمع نصارى يعداد به , 
ولا بيقى أحد ممن يحب اللهو والخلاعة إلا تبعهم » ويقيم الناس فيه 
الأيام ؛ ويطر“قنونه فى غر الأعياد » ولابى عبد الله أبن حمدون النديم 


في هأبيياتمنها: 
يادير درمالس ما أحسنك وب فر ال الدتيئر ماأفتنك 
لثن سكنت الدير يا سيدى فإنفىجوف الحشا مسكنك(١)‏ 
دير الثعالب : 
فإذا استطردنا فى قراءة الكتاب قالنا دير آخر هو دير الثعالب 
وبقول عنه الشابوستى : إنه لا مخلو من أهل البطالات » والتطرب » 
واللذات » فمواطنه ٠‏ معمورة »© وبقاعه بالمتنزهين مشحونة » ويروى 
الشابوشتى كثيرأ. ه من الأشنعار , التى قيلت فيسه ومنها ذه : نقتبس نموذجا 
دير الثعالب: مألف الضلال ومحل” كل” غزالة وغر ال : 
كم ليلة أحبيتتها ومثناد مى 0 فيها أبح* ممقطع الأوصال 
سمح“ يجود بروحهفإذاقفى .. . . ومفىسمحت لموجدتبوالى 
ومنعم” دين أبن مريمدينته غنج”يشوبمجونهبد لال() 
دير المذارى : 


ولننتقل الى دير يحمل قصة خطيرة هو« دير العذارى » وبقول 
عنه الشابوشتى انه ستمتى بدير العذارى إذ أقيم لبعض الجوارى 
المتمتلات العذارى فكن” سكانه وقكانه » فتسكمتى الدير مهن »© وبروية 





(1) هس #اوع6. 
(؟) ص 56 6 36 . 


م ©5088 عم 


الشايو ستى عن الجاحظ أنه قال حدلنى أبن فرج الثعابى أن قوم من 
منهم م جاربا كار ن يظنها عذراء نهم جه جميعاً تبينوا أن القس” الذى كان 
إذا ما مشى غعض من طرفه وف الس البلشتعرام) 


در مرمالر: ظ 
وهناك دير آخر هه و« دير مرمار » فى « مسر من رأى « ويقول عنه 
الشابوشتى إنه من مواضع النزهة » ويؤوى عنه قول الشاعر 
أمضيت” فى« سمه مسن 'رى )خير لذاتى 
ونلت” فيها مثتى نفسئ وشسهواتى 


عمثرتفيهابقاع اللهومنفمساً فالقصف مابين نهار ود حنات 

بديرمرمارأذنحي ىالصبوحبه ونعمل الكأس منه بالعشيات 

بينالنواقيسوالتقديس آونة وتارة” بين عيدان ونايات . 

.وكم يه من غزال أغيد عزل يصيدنا باللحانا البابليات() 

دس مراد لحنت ْ | 

:.ونجىء اين الى »0 كير - مرايحنًا ( الذى' يقول فيه الشاعر : 
أرى قلبى قد حتقا إلى د د يثرا متريتحكنا | 
الى ظسبى, من الإنس يميد ٠‏ الإفس والجينتا ظ 
إلى أحسن خاق الله 7 ن قداس أو غنة 1[ * 


٠‏ فلمادارت. :الشكاس. أدرقابيننا لحتنا 
ولا همع السشمكار: 0 نمنياوتعانقنا() ‏ 





(1) ص ١١7‏ وعرام معناها شراشة . 3 
(5) ص 157و 154 . 


حم 7581 د 


دير مأسرجيس : 

وهناك دير كان واسع الشهرة على نهر الفرات هو «لدير ماسرجيس»» 
ويفهم مما قيل فيه من أشعار أن الذين يعيشون فيه لم يكونوا من النصارى 
أو ألرهيان » بل كان يفد للحياة به من لا يعتنئق المسيحية ليجلب لهالرواد 
من طلاب اللذة والمتعة » ويؤّخذ هذا من قول الشاعر : 


وفزال مكحل ذى دلال ساحر الطرف بابلى عروس 

'قاينة ملت" ديق النضارق وإذا ما خلا فدين المجوس 
قد خلونا بظبية نجتليها .يومسبت الى صباالخميس 
بين ورد ونرجس وبهوار وسط بستان دير ماسرجيس(١)‏ 


” © المءولن 


د ير كشنى 


وق العراق كذاك دير يعرف دددر « قنتى » أو دير مارى السليح 
أى الرسول » وفيه يقول الشاعر 


وكم وقفةفى ديرقنى وقفتها ١‏ أغازل فيمفاتن الطرفأحورا 
وكمفتكة لىفيمام أنسطيبها 2 أمت”بهاخيروأحببت'مشنتكترا() 


د مرألف لقفصير : 
فإذا جثنا الى أديرة مصر قاملنا دير القفصسر” ٠ف‏ أعلى جبل المقطم 


وكان بده من المجون مأ مأديرة بغداد » وقبه كول الشاعر : 


كم لى بدير القصير منقصفٍ مع كل ذى صبوة وذى طرف 


يسن ات" فية مسادن غتجج تقصر عنة بدا كع الوصف[”) 


(!)ص5-158؟؟. 
(؟)ا ص 5756 . 
(9) هى ,م" 5 


*586 لس 
د مر مار يوحنا: 


ويقول عنه الشابوشتى إنه من مواضع اللعب ومواطن اللهو والطرب وكان 
بدار السلام » وفى الدير والمراكة يقول الشاعر : 


واقثر“أعلىد ير مار “حنكا السلامفقد أبدى تذكثره منى صبماباتى 
وبركة التحتبتش اللاتى ببهجتها ١‏ أدركتماشئتمن لهو ىولذاتى 
منازلا كنت” أغشاها وأطر“قها وكن دواما مواخيرى وحاناتى(!ا) 


تلك هى الأديرة هنا وهناك كما تخدث عنها الشابوشتى وقد وضحت 
مجلة الحياة المسيحية فى الأعداد التى أشرنا لها آنفا أن الأديرة لا تزال ق 
العصر الحديث تمارفى ما مارسته فى المافى » وقد أشارت الصحف حديثا 
بأقلام مسيحية الى ما يحدث من انحرافات فى الموالد المسيحية » وكل 
هذا يدق الناقوس نحو هذا الخطر العظيم ٠‏ 


8 


. 5951 ص هلم؟‎ )!١( 


اا سم د 


حركة ؛ الاصلاح الدينى . ظ 


يحتاج أن نيد بذكر شيا من التفصيل لبيان حالة الكنيسة قبيل هذه الحركة 
الاصلاحده ؛ وخيما يلى أهم الأسباب التى دعت الى الثورة والنى أنتجت 
حركة الاملاح ٠‏ 


: سلطة البابا‎ ١ 


وأول ما تبرزه هو السلطة التق حصل عليها البابا » تلك السلطة التى 

منحتها له المجامع أو التى منحتها له الظروف وقد رأينا أن مجمع رومة 
المنعقد سنة 05م قرر: أن الفصل ف المسائل الدينية من اختصاص كنيسة 
روما » وآن المسيحيين جمبعاً يخضعون لقرار أت رئيس هذه الكنييسة 1 
ورآينا أن مجمع رومة المنعقد سنة ١١١١‏ يقرر أن الكنيسة البابوية تملك 

حق الغفران وتمنحه أن تشاء ؛ وطبيعى أن من يملك حق الغفران يملك 

حق الحصرمان ٠‏ ا 

أما السلطة التى منحتها الظروف للبابا فمرجعها الى الاتقنام 
السياسى الذى حصل فى الدولة الرومانية والى الصراع الذى جاء عقب 
ذاك » وى وسط هذا الانقسام وذلك الصراع استقل البايا استقلالا تامآً 
ولم يعد تابعاً لأى” من الملوك والأمراء » وقد اعترف الجميع له بالاستقلال 
تخلصاً من التنافس على السيطرة على. الكنيسة » ومن ثم صار تعيين 
الدادوات يطردق المجامع لا مطريق الأماطرة وهذا أيضا قوتى سلطان 
البايا ٠‏ [ 


وق الوقت الذى لم يعد البايا تابعاً لأى من الملؤك كان الملوك بحكم 
9 مسبحبون تابعين لل لليادا وخاضعين له تبعا لقرار المجمع آنف الذكر الذى 


: 564 د 


اولان المسيح كما يعتقدون قد أقام بطرس الرسول خليفة له 
س الحواريين ويدير شكون السيحيين 4 وقد أنشآ برس كني روه . 


فالبايا على هذا خليقة للمسيح » له سلطاته ومكانتة ٠‏ 


وقد باشر رجال الدين هذه السلطات بكثير من التومسع مل النزق 
أحيانا » فأخذوا يبيعون صكوك الغفران » ويتصد رون قرارات الحرمان 
حتى على الملوك والعظماء » وأصبحت الكنيسة بذلك هى التى تفهم الكتاب 
المقدس » وهى التى تصدر القرارات بناء على هذا الفهم وبناء على على العلم 
الذى بدوتن والذى بتوارثه البابوات كما سبق ٠‏ ولا معقب لما تقول 
الكنيسة » و « وعلى الناس أن يتلقوا قولها بالقبول ٠‏ وافق العقل أو 
خالفه » وعلى المسيحى اذا لم يستسغ عقلثه قولا” قالتئه أو مبدأ” ديتيا 
لمت أن يروتس عه عى تبوداء لأن لم يستاع قعليه أن يشك فى 
العقل ولا يشك فى قول البايا (0 . 


ومن هذه الأشياء التى أعلنتها الكنيسة مسألتان لا أصل لهما فى 

٠ غفران الذنوب‎  * 

والاستحالة هى اعتقاد المسيحيين أنهم حينما يأكلون الخبز ويشريون 
الى لحم عيسى .وتستحيل الخمر الى دمه فمن أكل ذلك الخبز وشرب تلك 


الخمر فقد أدخل | مسيح جوفه وأمتزج به وتتعاليمة 0( وقد سبق 
الحديث عن العشاء الربانى ٠‏ 2 ارو حا رسيأ 


. ١5/8 أبو زهرة : محاضرات ف النصرانية ص‎ )١( 
.171501١5 (؟) متى 56 وا97؟ لوقا ؟؟ :18 مرقص‎ 


وأما غفران الذنوب فقد أصبح بدعة عصية 0( فاذا أراد الحايأ أن 
يبنى كنيسة أو يجمع مالا لشىء ما » طبع صكوك الغفران ووزعها على 
وبالصك فراغ” تثرك” ليثكتتب به اسم الذى سيتُعْثفتر” ذنيه » والعجيب 
أن هذا الصك يغفر اشتريه ماتقدم من الذنوب وما تآخر » فهو بعبارة 
أخرى إذن بارتكاب كل الجرائم بعد أن ضُمنتت" الجنة لهذا المحظوظ 


« ريا يسوع المسيح يرحمك يا ٠٠٠٠١‏ ( يكتب أسم الذى 
سيتغافر له ) ويحلثك باستحتاقات آلامه الكلية القدسية » وأنا 
بالسلطان الرسولى المحطى لى حمتك من جميع التصاصاآات والأحكام 
والطائلات الكنيسية التى استوحيتها » وأيضآ من جميم الإفراط والخطايا 
والذنوب التى ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة » ومن كل عله » وإن 
كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا غ والكرسى الرسولى » وأمحو جميم 
أقذر الذنوب وكل؟ علامات اللملامة التى ربما جلبتتها على نفسك فى هذه 
الفرصة » وأرفع القصاصات التى تلتزم يدمكابدتها فى المطهر وآردثك 
حديثاً الى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأقرنك فى شركة القديسين » أردثك 
ثانية الى الطهارة والبر اللذين كانا عند معموديتك » حتى انه فيساعة 
الموت يغلق أمامك الباب الذى يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب 
والعقاب ويفتح الياب الذى يؤّدى إلى خردوس الروح * وإن لم ثكمت 
سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة » حتى تأتى ساعتك الأخيرة » 
باسم الأب والابن وروح القدس »© ٠‏ 


)١(‏ انظر ارتباط هذه البدعة بالحروب الصليبية فى الجزء الخامسس من 
موسصوعة ؛ التاريح الاسلامى والحضار 5 الاسلامية » للمؤلف . 


ا هه 


ذلك هو الوضع الذى آلت له حينذاك مسألة غفران 'الذنويع غ لقد 
كان جمع امال فى أول الأمر وسيلة للإعفاء من الاشتراك فى 'الحروب 
الصليبية ؛ ثم أصبح وسيلة لغفران مأ مفى منها وما هنو لانت + دون 
حاجة إلى توبة أوارد” ظلامة ٠‏ اه ا 0 


ااا" 


ولم تقف قضية غفران الذنوب عند هذه ه الصكوك : ؛ بل موعان : 
ما دخلها عنصر جديد فاضح . ٠‏ ذلك ما يسمى « الاعتراف )) فكانة غلي 
المأنب أن يعترف بذنيه فى خلوة مع قسيسه » ليستطيع هذا القسيس ‏ 
أن مغفر له ذنيه » وى خلوات الاعتراف حدثت أشياء يتشعر لها 
. الوجدان » ولست أتجد'نى فى حل من ذكر هذه الفضائ فى هذا .الكتاب » 
وإنما أشسير إليها إشارة سريعة لعل قرارا حاسما يصدر بآيقاف هذا 
الزيغ الذى برتكبا بأسم الدين ' »© وقد نشرت المجلة المسيخية 0 رسالة 
الخياة» صورا من ذلك يندى لها الجبين ؛ وذكزت أحداثا | مخدتدة اعتدى 
فيها رجال الدين أو حاولوا العدوان على المعترفات 0 


والأرثوذكس ينتقدون صكوك الغفران بقسوة » ويبرزون م فى قضية 


التطير من انحصراف ([) ..٠‏ ' 0 ظ 00 
ع ب الضرائب 5 3 


0 دقع | المسيحيون الأموال ليشتروا الغفران ولكن الكنيسة لم بعتم : 
بما جمعت من مال » فقد أرادت أحيانا أن اتأقذ مالا مرة أخارى مك 
سيق أن اشترى صك الغفران » أو ممن لم يقئع بهذه البدعة وضين” 
بالمال على هذا الصك » وعمدت, الكنيسة لذلك إلى فرض شرائب على 
أتباعها كانت باهظة أحيانا » وكانت تشمل الفقير والغنى * 000 


)غ6 رسسالة الحياة : السنة الاولى العدد الثانى عشر ص 5 © والسسنة 
0 دلوار شنوده المنفلوطى : المطهر : تحت المجهر ص "١‏ وما بعدها . 





سد لياة؟5 لد 


على أن أهم ما اشتير به العهد الذى سبق حركة الإصلاح هو محاربة 
م 2د ستّمتّى بالهرطقة » والحديث عن هذا الوضوع ه محتاجنا أن خوضسّح : 


: ما الهرطقة؟‎ ١ 


0 والإجابة عن السؤال الأول مسهلة يسيرة » فالهرطقة كما فهمتها 
الكنيسة. إذ ذاك ‏ هى مخالفة رأى الكنيسة ء فرأى يراه عالم فى العلوم 
الكونية هرطقنة » ومحاولة فهم الكتاب المقدس لرجل غير كنسى هرطقه 6 
وانتقاد شىء يتصل بالكنيسة هرطقة » ومساعدة واحد من هؤلاء أو الرتضا 


لي اتجاده مرعتة » على أن وؤساء .الكنيسة طان. رمى بعضهم بعضا 


1 “أوأما > كيف خاربت الكنيّسة” الهرطقتة” فيتضح ذلك من _قرار المجمع. 
الذى. عقد 3 سنة نينا وا تقرر ذه استكصال الهراطقة 6 وقد نفذت 
الكنيشّة هذا القرار أو هذا الاستكصال بكل قسوة ونشاط » فاستعمات 

القتل والحرق ومحاكم التفتيش » فأاح ررق يوحنا هوس وجيروم » 
' وأحرقت كتب ابيلارد وسجن حتى الوفاة » وأوقعت مخاكم” التفتيش 
بالهراطقة :والابرياء دون تمييز » ققد كان الإيقاع بالناس دليل" إخلاص 
إلى الكتيضة : اوقد سيق ' الحديث عن هذه الاضطهادات ٠‏ 15 


عهد الثور 


. وأطل عهد التور على العالم ولكن الكنيسة لم تشمسء مه » فقيل 

ذلك ببضعة قرون كان هناك دين آخر قد ظهر » ذلك هو الدين الإأسلامى » 

وذلك الدين لم يحارب العلوم بل غذتاها وحث عليها » وفى ظل هذا 
ْ (م7١‏ ح المسيحية ) 


5604 ل 


لدين استيقظت فلسفة الإغريق بعد سبات طويل » واستيقظ الطب 
والفلك وعلوم الرداضة © وقام العلماء المسلمون فى هذه العلوم وى سواها 
منشاط كبير ؛ ورعا الخلقاء والكبراء هؤلاء العلماء وينوا لهم المعاهد 
الشهيرة » ومن أهيها بيت الحكمة حيث كان الخليفة المأمون يعطى 
المترجمين وزن ما يترجمونه من الذهب الخالص ٠‏ 


وآوجدات” هذه العلوم طريقها إلى أوريا عن ' طريق الأندلس 
وصقاية وفلسطين »؛ والتحق كثير من المسيحيين بمعاهد قرطبة وإشبيلية 
وبر ه وبدأت المقظة تدب3 ف أؤرويا, إنتيجة 4 لذلك ونتيجة ' لشبواه 

هواما يسمى غقصر النهضة ” «مممم كتمع »© و لذ و حدت 

ألكيسَة ] ن الهرطقة ( !! ) كثرت واشت" » فضاعفت جهدها فى الكفاح ٠‏ 
غير أن عهد الور كان قد قورى” » وقد استطاعت الكنئيسة أن تحصل 
على سلطات ضخية وأن تحافظ عليها وأن تقفى على كل خصومها فى عهد 
الظلام ٠‏ أما وقد بدأ عهد النور فلم يعد من السهل على الكنيسة 
أن تستمر فى هذا الطريق » ولكنها قاومت وناضلت ؛ وقاوم معارضوها 
وناضلوا أيضا » وأخذوا من عهد النور قوة فلم يفنوا كما فنى أمثالهم 
من ثبل » ومن هنا بدأ مراع عنيف بين, الكنيسة وب المصلحين ستلم به 
إلمامآ سريعاً : 
المصلحون : 0 

بدأ المصلحون يرتفع صوتهم فى القرن الخامس عشر » ومن أشهر من 
قادوا الإصلاح فى هذا القرن جيروم وهوس » ولكن سلطان ألك يسة 
كان أقوى منهما » فأعدما حرقآ بالنار » بيد أن مصلحى هذا القرن على 
كل حال مهدوا الطريق لمن جاء بعدهم » وحقل القرن السادس عشر 
بمجموعة من المصلحين المشاهير » ويخاصة ف إنجلترا التى كانت ترى 
سلطان الكنيسة تدخلا فى شئونها » وفى ألمانيا التى عانى بعض ملوكها 
قسوة البايوات حينما أصدروا ضدهم قرارات حرمان + ومن هنا يمكر 
هؤلاء الملوك لرعاياهم القيام بحركات مناوثة للكنيسة » وظهر فى انجلتراً 


- 504 ل 


توماس مور  ١40/8[(‏ ه5١‏ ) ودعا إلى إصلاح الكنيسة بطريق 
سلمى » ثم ظهر بعد ذلك (ى نفس القرن) أشهر المصلحين وهو مارتن لوثر» 
وكان ظهوره. فا ألانيا موْطن اقل الكبير والتفكير الحر ‏ وكان لوثر 
عالمل: باللاهوت ولذلك نجد أفه تجمكع له ما لم يتجمع لسواه » فجركته 
نائعة من قلبه وليست يتوجيه ملك أو إبعاز أمير. وه رجل ألمانى مستقل 
العتل حر التفكير » ثم هو من زجال اللاهوت ‏ فهو عليم بخبايا الكنيسة ؛ 
دارس لعلومها ٠‏ /! 


وكان لوثر ‏ بالإضافة إلى دراسته للاهوت ‏ ديد لورع يحمي 
على نفسه سيئاتها ويبالغ في تقديرها » وتضطرب نفسه خوفا _منها ‏ 
ويج إلى روما: رأجاء أن فز يذه قرئه من الأماكن المقدسة صلاحا ويبعداه 
عن 5السبكات » ولكنة هناك وجد ما أزعجه » فإن هذه الذنوب التى أثقلته 
ظ يتطيع لكامن أن يعنيه منهسا بلك ب يشتريه » يالله ! كيف هذا ؟ كيف 
وقاط الطريق و وآكل . حقوق الناس إذا أراد الكاهن ذلك دون نظر إلى 
ا معتدى “عليهم ودون نظر إلى إله خالق الكون » ورآى لوثر كذاك ف 
روما ما قائل مكانة رجال الدين عنده » وغاد الى ألمانيا فلاحقئتئه صكوك 
العفران إذ كان اليبانأ « ليو » يريد أن يعيد بناء كنيسة بطرس واحكاج 
للمال فقرر أ ن يحصل عليه من بيع هذه الصكوك » فأرسل أحد حامليها 
فيمن أرسل إلى ألمانيا » فثار لوثر لذلك وكتب احتجاجا عكقه على باب 
الكنيسة ٠‏ فظلبته الكنيسة محاكمته أمام محاكم التفتيش فلم يذعن 
ددرت قرارأ بحرمانه » وتبعا لذلك أصدر الإمبراطور قرارآ بحرمان, 
جلما بيلك » ولكن أحد الأمراء حهاه . 


وصادفت دعوة لوثر فى القرن السادس عشر نجاحا » واعتنقها كثير 


من المصلحين الذين ساروا فى طريق لوثر فأنكروا حق الغفران » 
والاستحالةم وو قثف فتهثم. الكتاب المقدس على الكنيسة » وما سابه ذلك 


ا : كك 

نتائج الحركة الاصلاحية : 

منيت الكنيسة ف واد ودعوه الإصلاح فى واد آخر 6 وعهزت 
الكنيسة عن القضاء على هذه الحركات » ولكن هذه الحركات أيضا عجزت 
عن تحويل تفكير الكئيسة » وكانت نتيجة ذلك أن أنشآت الحركة الجديدة 
كنائس لأتباعها » سميت الكنائس البروتستانتية ٠‏ 
مبادىء الكنيسة البروتستانتية : 

أهم مبادىء هذه الكئيسة هى :' 
الأحكام التى لم ترد فيه كتلك التى تستتد الى رأى: المابوات أو الى الم 
الخاص الذى قيل إنهم يتوارثونه الواحد عن الآخر 0 

؟ - من حق كل مسيحى قادر أن يقرا الكتاب المقدس وآن يفسره م 

#م اليس لكنائس البروتستانتية رياسة عامة ع فلكل كنيسة 

رياستها ١غ‏ وص رياس هو الإرشاد وتوجيه من لا يستطيع أن يستقل 
( + ليس لكنيسةهقة اغفرا."! ن السيكات ٠‏ ظ ظ 
اختلاف لغاته وحتى تكون ن صشلاتهم م ملعة يعرفونها ٠‏ . 

5 لا علاقة للعشساء ء الريائى 4+ بعسم السيح ودمه وئيس مو إل 
 *‏ عدم الاعتراف بضرورة الرهبنة وإباحة الزواج إرجال الدين ٠‏ 


ظ م - عدم اتخاذ الصور والتماثيل اق الكنائس وعدم السجود لها 
فذلك للوثئة أقرب ٠‏ 





5 
هل نجحت حركة الإصلاح هذه أو فشلت ؟ 


يرك ى كثيد من الباحثين أر ن الحركة نجدت وأن من دلائل نجاحي مناءها 


وقد قد قات حركات اماحية من قبل كمركة أريوس وتسطور وير 
ق: ثنايا ري أو تفكير الأذكياء الموهوبين الشجعان ٠ ٠‏ 


أما حركة لوثر قد ساعدها الزمن الذى كان قد تطور » والحرية 
التى كانث قد بدأت تنتعش » ثم ساعد بعد ذلك على انتشارها أنها صادفت 
اكتشاف أمريكا فدخلت إلى هذه اليلاد مع أتباعها من الإنجليز وغيرهم » 
وهناك قوى عودها واستقرت » فاتخذت لها فى الدنيا الجديدة كما اتخذت 
ف الدنيا القديمة مراكر قوية ٠‏ 


ولكن إذا ذهينا ؛ نتعمق فى فم هذه © الجركة الإصلاحية : نجد د أنها 


أولا. : لم تنستطيع تقود يم الكنائس التى كانت قائمة » ولم تفلح ى 
التغلب على البايا وأفكاره وأاعة » فقنعت مإنشاء كناكس لها تظهر فدها 
المادىء الإصلاحية التى اعتنقتها »© وتركت آلاف الكنائس الأخرى سير 
على النحو الذى كانت تسير عليه من قبل ٠‏ 


تانيً : كانت الحركة إصلاحا للكنيسة لا إصلاحآ للمسيحية » والفرق 
بين الموضوعين كبير » ومعنى هذا أن ما أثار لوثر ومعاصريه هو أفعال 
الكنيسة فى ذلك العهد ٠‏ أما البحث فى الأشياء الهامة التى دخلت على 
المسيحية الأصيلة فلم يكن موضوع إصلاح عند لوثر ومعاصريه » لقد 


١ 5585‏ 
كما 5 يثوروا إلا على ها امتدعته الكنيسة فى عهدها الأخير : 
وعلى هذا مقنت موضوعات ضاحخمة لم متطرق لها الإغلا وذلك 
لظ [ : 

1 التثلنيث * 

: صلب المشيح التكفير غن خطيئة الشر ٠‏ 

2 0 الكتاب المقدس ؟ ومن عم مؤلفوة ه ؟ وما الصلة بن الأناجيل 

ونهذا كان تجاح الحركة الإصلاحية _ قدما أعتقد - معدو 

ومحدوداً للغعاية ل 

بقى أن نقول أن الكاثوليك يقولون إن « لوثر من أصحاب البدع 
والاضاليل (') وأنه هو وأمثاله زاغوا عن طريق الإيمان 9) » ٠‏ 


)١(‏ دكتور الخورى جرجس فرح شرح رسمالة القديسس بولسن الى اهل 
زومية من ٠‏ (١أ.‏ 


دن 2 50 


المسيحية فى ضزء النقد الطفى ‏ 


صحيح أن الأديان تعرضت 0 شمئكة الفلاسفة والمفكروق الأخرار 
(وعلمنط1 مممم) الذين لأ يتبعون ديا معيئً ٠‏ وبعطون أنقسهم الحرية 
الكاملة فى نقد أى دين كمأ بنقدون أبة فكرة وأى اتحاه » ولكن هل 
يستطيع اتباع الأديان أن يفغلوا مأ فعله .المفكرون الأخرار 0 


لد حدث فى الأسلام حدث ذو بال فيما يتعلق بالتفكير الخر » لك 
ن الممسلقين قبلوا تحذئ هؤلأء المفكرين الأخرار ؛ وراح المسلمون 
ياقشون مهم وا الإسلام فى ضوء النقذ العلمى والتفكير الحر ؛ 
وراح هؤلاء المسلمون وبخاضة طائفة المعتزلة يشرحون للناس اتفاق 
الدين الإسلامى مع العقل ء كما ذهبوأ يستخدمون العقل واليراهين المنطقية 
فى الذفاع عن الأسلام وشرح أسسه واتجاهاتة » وكان علماء الإسلام 
أول> المتدينين الذين أجازوا أن يقدخل العقل فى فهم الأديان وأهدافها غ 
وانتهت طائفة المعتزلة » ولكن اتجاغها هذا ظظل حباً قويآ » ولا شك أن 
اتحاه المعتزلة وغيرهم هن من المفكرين المسلمين كان صذى للتفكير الأسلامى 
نفنسة قالقرآن الكريم مملوء بالآيات التتى تحسث على استعمال العقل . 
وقد مشر الأمور » ظ 
وق ضوء هذا الاتجاه ننقد المسيحية نقداً علمياً هادئاً قوامه الانصاف 
والبحث عن الحق ولا شىء غير ذلك ٠‏ 
على أننا فى الحقيقة نستطيع أن نقد المسيحية دون هذا التردد 
والحذر » فقد اتضح لنا من الدراسة السابقة أن المسيحية التى تثعلشمها 
الكنيسة » أى مسيحية اليوم ٠‏ مسيحية الأناجيل المحترف بها من الكنيسة ‏ 
هذه المسيحية لا تمثل المسيحية الحقيقية بحال » أن هذه الديانة حي من 


1 ا 


وضع بولس وليست الوحى الذى نزل من الله إلى المسيح » ومن ثم ليس 
هناك أدنى حرج فى نقدها وإخضاعها قياس الفكر حتى عند المحافظين 
الذين يرون أن الواجب أن نتخئضع للأديان السماوية دون أن نقيسها 
بمقياس العقل ٠‏ 


وهناك سبب آخر هام ببيح نقد المسيحية » ذلك أن المسيحية جاءعت 
أبنى إسرائيل لتصحح أوضاعا شضاذة عندهم © فقد تكالب البهود مثلا 

على المال وحاولوا جمعه بمختلف الطرق » فجاءت المسيحية تدعو للزهد 
0 الجشع . وكان التحدى والانتقام طابع العلاقة بين طواكف 
اليهود ( الكهنة والفرئيسيين والقراء وغيرهم ) فجاءت المميحية تقول 
بالتسامح ٠‏ ولو بقيت بقيت المسيحية على زضعها هذا » أى لو بقيت دبنا 
لبنى ! سرائيل يدعوهم لازهد ليكسر حدة جشعهم » ويدعوهم للتتسامح 
ليكسر حدة التحدى عند هم لكان ذلك حمملا » لأنها دمانة جاءت فى ظلروف 
خاصة ولجماعة خاصة فتلونت يلون خاص ء ولكن بولس نقلها إلى العامية 
ويقئت فى أناصلها تعأليم الزهد والتسامح فلم يستقم أمرها وإضطرئبت 
وتعثرت » فلم يكن هن الممكن أن تعيش هذه التعاليم » لم يكن من الممكن, 
أن بعيش الزهد ومحاربة المال فى الأحوال الاقتصادية المادية » ولا كان 
من الممكن أن بيظل العالم يقدم الخد الأيسر للمعتدى ليصفعه كما 
| الأيعن ومن أجل هذا انفض أتباع المسيحية عنها وإن بقى الكثيرون منهم 
بحملون أسهها ٠‏ ؟ , 


وى ضوء هذا التقديم نيدأ بنقد المسيحية نقداً علمياً هادئا » وقد 
سيق لنا أن نقدناها خطوة خطوة فقد كان من الضرورى عندما تكلمنا عن 
ألوهية المسيح أو الكتاب المقدس مثلا أن نستمر فنبدى الرأى ى هذا 
القول » ولكنا هنا نريد أن ننقد المسيحية جملة » وهو ما نأخذ فى إبرادة 
فنسآل السؤّالين التاليين : 

١‏ ما الأسس الأصلية للديانة المسيحية ؟ 

؟ ‏ إلى أين انتهت هذه الديانة ؟ 2 


©5168 مسمس 


وللاجابة على السؤال الأول نقرر أن الأناجيل تسكاد تكون فكرة 
ير يق القسا حم و الحي بردم لاني نو كلك الجر م وعيد 
الصلة المياشرة بين الله والنا س » ولسنا نستطيع أن نعطى هنا نماذج لا فى 
المسيحية من تسامح وحب لكثرة ما معطى وكثرة ما ندع » وحسبنا أن 
نقول إن الإنجيل كله حث على هذه الأخلاق ؛ فليفتح القارىء أى صفحة 
منه فإئه سيجد هذا الاتحهاه لآا.محالة » وعن الصله المماشرة مين الله 
والناس بقول الاستاذ فريد وجدى. : « إن النقد الدينى للديانة العيسوية 
يقول إن عيسى لم يجىء إلى الناس يأصل جديد من أصول الدين » 
ولا بآمر من الأمور العبادية لم يكن معروفاً من قبل » ولكنه امتاز مأمر 
واحد لمم يوضحه رسول قبله مثل تجليته إماه وهو إعلان القراية القريبة 
مين الله وعداده » فجعل الله ا ا ااا الحواجز مين 
الله والناس  .٠ © )١(‏ 


ويقول الكاتب 0 وتعاليم المسيح تجممه-| 


ا 5 55 حرق لسار البو القدالة ده 
> الله هو يو البشر وهو الأمل الذى تهفو نحوه أرواح البشم 
7 جميعاً ٠‏ 0 ظ 


7 
سلسو 


.تلك هى الدينة المسيحية لا أكثر ولا أل + أما سوى تلك من اسمس 
يل ل ا ال ني 0 
الناموس أو الأنبواء ه مأ جثت الأنقض مل الأكمل 89 ©) > 

٠ /88 دائره معارف القرن العشرين جا" ص‎ )١( 


(؟) .583 ٍ 3 .01 وعتطاظ لسة قدمعناع] 01 0 
9) متى هن ٠‏ /!1.. 


وده - 


وهنا نجىء إلى السؤال الثانى وهو إلى أبن انتوْت هذه الديانة ٠‏ 5+ 
فتقاطنا فى الإجابة عنة حقيقة عَجِيبة هى أن الإنجيل أصبح منذ زهن 
طؤيل جِمما لا روح فية وأن ١‏ الممنيخيين وفى مقدمتهم رجالا الكنييتة 
أنُسهم كانوا أول من أهمل تعاليمه ٠‏ فقد عاذ القسس إلى ذا كان عليه 
الكهنة اليهود من وضع أنفسهم بين الله وبين الناس » فالتعميذ والزواج 
ؤالموت لابد فيها من حضور ممثل الكنيسة 00 داود 
إنه من تعاليم الكنيسة أنه مهما تكن أعمال المرء سليمة وتيدو مقبولة : 
ومهنا يكن الإيمان والصلاح مسلئمأ بهما عنذ الناس فكل الازايا والقفائل 
ستبقى بدون ثعرة ما لم تتدخل قدسية القسيس بين مره وريه » وما للم 
تبارك يم القسيس هذه الأعمال (') » أما الخنت والتسامح فقد حل محلهما 
البغض والانتقام بل الغيظ والغدوان » وحسينا ما ذكرناه من قبل عن 
اضطهاد المسيحيين يعضهم لبعض واضطهادهم لستواهم من غير 
المسيحيين » ومعنى ذلك أن أثر التعاليم المسيحية كان مخدودا ى تفوس 
المسيحيين أو كأنْ معدوما ٠‏ ' 


وكان التفكير الإسلامى ف مسألتى الحب والشامج ‏ عملي ظ فقذ 
ألخب أوآيات القسافح () ؛ ولكن الإسلام لم يتف بلك بل 
عَلّيهم أن بخضعوا للنخلم والقوانين المادلة التى فرضها الأسلام » ولكن 
المسيحية تركتهم للحب فقط » فإذا عجزت النفس الإنسانية عن التخلق 
نة ‏ وكثيرأ ما يحذث ح لم تكن هناك قوائين تتحثدة من طغيانها : 
الأيمان بذون تفكير 

ولأ يوافق النقاد على عقيدةٌ المسيحية التى ثرى أن الأيمان منخحة 
07 (0 147-148 1ع 1 عانامادع1 بزندلتن فقعة ل قع وو 


(؟) الانجيل والصليب ص 4؟| ؛ 
م( أترأ المجتمع الأسلامى ض : 


لب لت 


لا دخل للعقل فيها » وأن على المسيحى أن يؤمن بالعقاكد المسيخية ؛ 
ثم يروض عقله على فهمها ٠‏ وقد عبر عن ذلك القديمن أتسليم بقوله 
« يجب أن تعتقد أولا ما يعرض على قلبك بدون نظر » ثم أجتهد بعد 
ذلك فى فهم ما اعتقدت » ويعلق استاذنا الإمام محمد عندة على ذلك 
تقتوله : والويل كل الويل لطالب إذا ادكاه اجتهاده إلنى شىء يخالف 
ما تعلق به إيمانة (') ٠‏ 
نلطة واسعة للرؤساء الروحانيين : 

ؤتعطى المسيحية للزؤساء الروحانين سلطة شبه سلطة الآلهة ء 
وتجعل قولهم يم أن يتبعه الئاس » ؤيلزم أن يتبعه الله ( !!! ) فقد ورد 
فى متى () مائصه : الحق أقول لكم ما تريبطونه على الأرض يكون مربوظا 
فى السماء » وكل ما تحلونه على الأرض يكون. محلولا فى السماء ٠‏ 


0< ويعلق الإمام محمد عبده على هذا بقوله : فإذا قال الرئيس الكهنوتى 
الشخص إنه ليس بمسيحى صار كذلك » وإذا قال أنه فسيحى فاز يها ة 
فليس المعتقد حرا فى اعتقاده » يتصرف فى معارفه كمأ يرشده عقله » 
بل إنه مشدود بشسفتى رئيسه الدينى (') ٠‏ 


موضوع تفكك الأسرة : 

ؤيرى النقاد كذاك أن مسيحية « العهد الجديد »© تفكك الأسرة ع 
فقد نقل لوقا قول المسيح ٠‏ إن كل أحد يأتى إلى ولا يبغض أباه وأمه 
وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته لا يقدر أن يكون لى تلميذا (؟) ٠‏ ونقل 
متى عن المسبح قوله : لا تظنوا أنى جكت لألقتى سلاما على الأرض » 


. 55 الاسلام والنصرانية ص‎ )١( 
. 1١8 (؟) الاصحاح 16 الفقرة‎ 

(؟) الاسلام والنصرانية ص 7؟ ' 
5 ) لوتا ؟ ١!‏ 1ه 


5582 د 


5-9 ضد أمها والكنكة ضد حماتها 6 أعداء الافسان أهل بيته ١.0‏ 1 


وبرى النقاد أن تعاليم الممسحية كمأ صورها « العهد الجديد 4 
تحارب العمران ايذنها تكره المال وتحاريه » وقد جاء فى متى ولوقا 
ومرقص قصة الشاب الذى أراد أن يتعلم من عيسى فقال له عيسى : 
لا تقتل » لا تسرق » لا تزن » لا تشهد الزور ٠٠‏ فقال الشاب : حفظت 
اتبعنى ٠‏ فلم يقبل الشاب ٠‏ فقال عيسى : يعسر أن يدخل غنى” ملكوت 
لله ».٠‏ ولدخول الجمل ف ثقب إبثّرة أيسر من دخول الأغنياء 
ملكوت الله (") ٠‏ ظ 
محارية الأبدان : ٠.‏ 

وكما تحارب هذه المسيحية العمران فإنها تحارب الأبدان » وقد جاء 
تخدموا الله والمال » لذلك أقول لكم :لا د تهتهوا لحيانكم بما تأكاون 
وما رين ول لجساكم با يون 0 
ويرى النقاد أن تلك المسيحية تحث على الرضا بالظلم والخضوع 
)١(‏ متى #501٠١‏ غ58 . ظ 


(0) مقتى 18٠0015‏ - ""؟ ومرقص 16 - ٠‏ ولوقا 6 3 
9) متى 25 5-51 . 


7 الا كت 


له » وقد ورد فى لوقا قول المسيح : من ضريك على خدك الأيمن فاعرض 
أتباع المسيح أخرج سيفه وحاول أن يدافع عن المسيح « فقال له يسوع : 
زد سيفك الى مكانه لآن كل الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون “ا 


لالم ولا مدنية ول إصلاح : 


ويرى النقاد حقيقة يدركها كل من يطالع الأناجيل » تلك الحقيقة أن 
هذه الأناجيل تخلو نحلو تاما من أية أثارة من علم أو إصصلاح أو مدنية ؛ 
وحسبك أن تقر الأناجيل وأن تعيد قراءعتها » فلن تجد فيها ما يبنى 
مجتمعا » أو يحث على علم » أو يقود إلى إصلاح أو مدنئة + قد يقال 

إن الغرب المسيحئ نهض وحقق فى سبيل التقدم والمدنية خطوات واسعة ؛ 
وهذا صحيح » ولكن ربط التقدم بالمسيحية شىء لم يقل به أحد”* قط 
« فمدنية العرب مدئية : مادية مبنية على حب المال والسلطة والتغلب 
والعزة والكيرياء والعظمة والتمتع بالشهوات © والتعاليم المسيحيه تناقض 
هذا كله بإفراط بعيد » وما وصل الأوربيون إلى ما وصلوا إليه إلا بعد 
أن نيذوا التعاليم المسيحية ظهرياً » ولو أن هذه المدنية من أثر التعليم 
السيحى لنشأت عنه بقرب فسأت » ولكنها لم تظير إلا بعسد بضمة 
قرون من ظهوره » (') * 


الجحهالة آم التتوى : 

. ويرتيط بهذا الميدأ مأ عرف عن المسيحية من أنها تحارب الفكر وتقرر 
قاعدة هامة هى ف الجهالة "م2 التقفوى »© فشمتشعت الكئيسة حسم إبان 
نفوذها ‏ أن ينشر التعليم بين العامة إلا ما كان دعوة إلى الصلاح 

)١(‏ لوقا 1 :1548 --51؟. ظ 


(؟) مرقص |7٠٠٠‏ وما بعدها . ش 
6) السيد محمد رشيد رضا : شبهات النصارى وحجج الاسلام صْ 7 . 


ب 4لا ب 


ان ارين بالشجريل وااحرمان الى ٠‏ وق عارضت الكنيسة القسول 
ولادتها + »** وكل ذلك وسوأه لسبب واحد هو أن هذه الاشياء 9 ترد 
فى الكتاب المتدس وليس لأحد أن يقترح شيئآً لم يرد فى هذا الكتان' ٠‏ 
فهذأ الكتاب عندهم كل العلم وكل المعرفة » ومرة أخرى لم تنوض أوريا 
نهضتها الملمية إلا بعد أن تحررت السلطة الدنية من سلملات القديسة ٠‏ 


6 


تعطيل العلاقة الجنسية : 


ومسيحية < الفهد الجديد 6 تقضى نشناء ء الجنس البشرى » فمنكى 
يُروى عن عنسى قولة : يوجد خضيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم » 
ويوجد خصيان خصاهم الناس '» وبوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل 
ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقيل () ٠‏ 


٠‏ ' ب-ويزيد يولس هذا الموضوع شرحاً افيقول : م ححسن” للرجل آلا يمس 
امرأة '» ولكن للسبب :الزتا ليكن لكل: واحند امرأته » وليكن لكل واحدة 
رجلها ٠‏ وأقول لغير المتزوجين وللأرامل. إنه حسن لهم إذا لبثوا 
كما أنا » ولكن اذا لم يضيطوأ أنفسهم فليتزوجوا لأن الترويج - 
دن التخرق فى التار بسيب الزن 0. 


9 كتبه. عن موقف السيحية ين العزوية 5 60 » قال : ويملق 


عن 


(١)متى‏ 19:؟5؟1. 
(؟) كورتنوس الاولى / : ١‏ -#9 وم -5. 
(؟) عدد يوليو سسنة 1١1519‏ ص 717-11 . 


إلا ب 


ترتوليان هعناايم,م- على ما كتبه بولس بقوله : الزواج أن لم يَقنو” 
. على العفة أفضل من أنْ يحركق بنار جهنم ٠‏ لكن الخير أن-يتقى الإنسان 
الأمرين معآ ٠‏ فلا يتزوج ولا يعرض نفسه لعذاب النار » وإن قصارى 
ما يحققه الزواج أن يعصم الفرد من الخطيئة على حين أن؟ التبتل يروض 
مره على أعمال لقديسين ويذال له اليل الى نل الإشراق » ويتيح له ان 
يأتى بالمعجزات » : فجسم المسيح نفسه قد جاء من بتول عذراء » والقديس 
يوهَنا ألممدان(يحيى بن بن زكريا)والرسول بولس وجميع إخوانه الخواريي 
الذين يسمجلت, «أسماؤهم ف أشفر الجَلود ١‏ آثروا التمتل وحثوا الناس 
عليه » وقد استطاعث مزيم لبتول أخت موسى أن تعير اليحر هى وحمي 

من كان يسرن خلفها من النساء "© فائشق ق لهن فيه طريق سهلءوانثهين إلى 
الساحل الاخر سالمات » والقديسة البتول تكلا قد ألقى بها الكفار إلى 
الأسثد الجائعة فو “>حمم» جكمت الأسئد أمامها وخركت جاثية تحت قدميها » وقد 
فتح السيد المسيح للخصيان أبواب السماء » لأن حالتهم قد باعدت بينهم 
ودين قرمان النساء » ولو أن آدم لم يتعتصٍ ريه لعاش طاهراً حصورآ 
ولتكائر النوع الإنسانى يطرق أخرى غير هذه الطرق البهيمية » ولعمرت 
الجنة بفصيلة من الطاهرين الخالدين *. < 


' وينظر كثيز من فقهاء الكنيسة المسيحية إلى هذه الحقائق على أنها 
من الأمور المسلمة فى الدين بالضرورة » أى التى لا يجوز إنكارها 
ولا:الشك فيها » حتى أن مجمع مديو لاننس ‏ ووتممداهننه36 المسيحى قد 
حكم فى أواخر القرن الرايع الميلادى على الراهب جوفينيان بالطرد من 
الكنيسة لأنه عارض. الحدا الصيهي الذى مقرر أن التبتل خير من الزواج » 
وينظر هؤلاء الفقهاء كذلك إلى الزواج على أنه مجرد ضرورة لبقاء النوع 
الإنسائى ولصيانة الفرد من الفاحشة » ومن ثم لا ينبيغى فى نظطرهم 
للمسيحى أن يطلق لنفسه العنان فى إشباع شهواته بل ينبغى أن يقيد من 
ذلك بقصد واعتدال وى الحدود التى تحقق الذرية والنسل ؛ فيكرن شأنه 
ثسأن الزارع الذى إذا بذر البذرة انتظر الحصاد يدون أن يلقى فى 
الأرض بذوراً أخرى . 


5975 سم 


وقد ذهبت فرقه المأرسيوئين. 8005 وهى مسرحية اعتنقت 
مذهب مارسيون ( القرن الثانى المبلادى ) إلى ما هو أبعد من ذلك فحرمت 
الزواج تحريما بأنا على جميع أفراد نحلتها كما فعات فرقة الحسدبين من 
اليهود وأوجبت على كل متزوج يرغب فى اعتناق مذهيها من الذكور 
والإناث أن يفترق عن صاحيبه » وبدون ذلك لا يمكن قبوله ولا .تعميده ٠‏ 


' ومع أن الفرق المسيحية الباقية الى غصرنا الحاضر لم تأخة بهذا 
المذهب فإن نظرة المسيحية إلى التبتل على أنه الحالة المثلى. » وإلى الزواج. 
على أنه مجرد. ضرورة » قد-أدت بالتدريج ج إلى نظام العزونة.المفزوض 
على الرهبان على القسيسين فى المذهب الكاثوليكى © فمنذ" العصنور 

المسيحية الأولى كان يُحظر على القسيس أن | يتتزوج اإمرأة متوق عنها 
زوجها 3 كما كار ن يحظر عليه به أن يتروج مرة ة ثانية بعد د وفاة إزوجته  ٠‏ 00 3 
وق أوائل .القرن :“الزايع : المنْلادئى أصون مقفع الفيرا 2 ملاظ * 
ف أسناننا قرارا رأ بتحريم الزواج وهالاتتعاد عن كل شهواث “الجنس “على 
كبار رجال الكنيسة » وف أواخر: القرن الحادى عشي أضدر "ألبايا 
جريجورى السابع أمراً بوجوب العزوبة وتحريم الزواج .على جميع 
. القساوسة والرهيان .» كينارهم وصغارهم « حتى لا.تتدفس صفاتهم < 
الكهنوتية بالاتصال. الجنْسى « ومع أن هذا القرار. قد لاقى ف مبدا | 

الأمر معارضة. شديدة4 3 كثير من المناطق المسيحية فإنه .لم. يكد ينتهى 
:القرن الثالث : عشر الميلادى حتى كان نظاما: مقرر را فى الكنيسة الكتوليكية 
ومطبقا على جميع القساوسة : والرهبان . من الرجال » والراهبات من 
النساءء 


6خ . م 


الدعوة للرهبئنة 
ومسيحية 0 العهد الجديد 0 تدفع للرهينة : والرهينة عى الزهد 3 
متع الحياة الدنيا » وفالبعد عن تعيمها واعتزال حمأة المادة وقطع الصلة بين 


#59758 لد 


ويروى متى أيضاً عن عيسى وأتباعه ما يلى : ولما جاعوا الى الجمع 
تقدم اليه رجل جاثياً له وقال : يا سيد ارحم ابنى فإنه يصرع وي تألم 
شديداً ويقع كثيرآ فى النار وكثيرا فى الماء » وأحضرته الى تلاميذك فلم 
بقدروا أن يشفوه ٠‏ فأجاب يسوع وقال : أيها الجيل غير المؤمن الملتوى » 
الى هتى أكون معكم ؟ الى متى أحتملكم ؟ قدموه الى” هنا ٠‏ فانتهره 
يسوع فخرج منه الشيطان فشفى الغلام فى تلك الساعة ٠‏ ثم تقدم 
التلاميذ الى يسوع على انراد وقالوا : اذا لم نقدر نحن أن نخرجه ؟ 


' فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون 
لهذا الجيل انتقل من هنا الى هناك ؛فينتقل ولا يكون شنىء غير ممكن 
لديكم() 0٠‏ 


ويقول بولس : بالإيمان قهر أناس ممالك » وسدوا أفواه أسود 
وأطفأوا قوة النار » ونجوا من حد السيف (") ٠‏ 


المسيح انسان شرقئ والمسيحية الدالية فكر غربى : 

المسيح رجل شرقى » ولد فى الشرق » ونثسأ غيه » ومعث به » وظل بالشرق 

حتى نهايته على الأرض ؛ ولكن الغرب تلقى هذه الديانة وطيعها بطايعه ؛ 

وهذه حقيقة آمن بها المبشرون المسيحيون أنفسهم واعترف يها الكتاب 

كانوا بعتقدون أن المدنية الغربية والدين المسيحى وحدة” لا تتجزأً » ولذلك 
(1) متى ,3.1162 . 


(؟) عبرائين 5965١١‏ 0 ؟51؟. 
(9) الديانات فى أفريقية السوداء ص ٠ ١99‏ 


آذآ 5976 الس 


بلاد الشرق فاقتحمت به تايلائد وفيتنام والفليبين والملايو واندونيسيا » 
ولكن العقل الشرقى لم يستطع أبدا أن بهضم هذه الديائة العربية 4 
ولذلك تعثكر هذا الدين فى تلك البقاع وعجزت روما عجزآ تام على 
الرغم من النفقات الباهظة التى تسهم فيها كل دول الغرب . أن تجعل 
هذا الدين يتعمق فى نفوس الناس أو يجد منهم حماسة ظاهمرة ٠‏ 


3 وقد دخل هذا الدين أندونيسيا منذ أربعة قرون وتبعه عدد من 
الإندونيسبين ييلفون المليونين تقرييآ » ولكن روما على الرغم من هذا 
النجاح الظاهرى لم تستطع أن تدفع شخص]؟ واحدآً من هذين الليونين 
ليصبح عانا بالمسيحية » فلا تزال الكنائس فى إندونيسيا يشرف عليها 
الأوربيون » ولا قزال الوجوه الغربية هى التى تقيم الاحتفالات الدينية 
والصلوات » ولو قسنئا ذلك بالاسلام لظهر المحز واضحاً فى المسيحية » 
ظ فإن الإسلام لما كان بطبيعته دين عالميآ برز فيه من غير المرب من يفوقون 
العرب » وحسينا أن نذكر هنا أسماء أبى حنيفة والبخارى ومسام والغزالى 
وابن خلدون » ونسأل هل تستطيع المسيحية الغربية أن تقدم لنا من غير 
الغر ب من أع فى السيحية بة ممن يضاهى هؤلاء الأعلام ؟ ٠‏ ظ 


وف إندونيسيا سرز أعلام من المسلمين فيلفوا الفغاية » ولسنا ندرى 
من" نذكر منهم أو من" ندع » وليس دحلان وشكروأميئوتو وأجوز 
سالم وهاشم م اللسعرى وحسن باندونج وهمكا ومحه-د ناصر وحتى 
وسوتان منصور وعبد الوهاب وحسبى ومختار يحيى ومحمود بونس 
وبسبطامى عبد الغنى ٠٠١‏ إلا نماذج إمئات أو آلاف من امفكرين الم.لمين 
الممتازين الذرن أنتجتهم هذه البلاد ٠‏ 


تناقض : 


وهناك فى « العهد الجديد » تناقض ظاهر بحار العقل فى فهمه » 
وهن صور التناقض المارزة م سدق أن أوردناه قْ هذا الممحث الأخير 


ثك# د 


وهو قول هذه الأناجيل بالحب والتسامح » حتى وصلت إلى القول بحب 
من بكرهك والتسامح مع من يعتدى عليك » ثم قولها بأن عيسى قال إنه 
لم يجىء ليملا الأرض سلام بل حربآ » ومن. لم يكره أباه وولده فلن 


بكون تلميذأ للمسيح ٠‏ 


ومن صور التناقض كذلك ما سمق أن أوردناه يشآن ضرورة اهمال 
الحسد وعدم العنابة به للأنه فانر 0( » فذلك يتناقض مع قول بولس 
موصياً بالجسد : : الستم تعلمون أن جسدكم هو ميكل للروح القدس الذى 
يكم »اذى ألم عن ألا + الك مام لام » لأنكم قد اشتثريتم 


ومن صور التناقض ما أوردتاة آنفاً من الاهتمام بالإيمان وأنه 
يفعل الأعاجيب » مع أن يعقوب فى رسالته يشيد بالأعمال ويقلل من شسأن 
الإيمان إذا خلا من الأعمال » يقول يعقوب : ما المنفعة يا إخوانى ! 
قال أحد إن له إيمان ولكن ليس له أعمال » هل يقدر الإيمان أن يخلصه ؟ 
٠ء ٠٠ ٠٠‏ إن الجسد بدون روح ميت ٠‏ وهكذا الإيمان أنضا بدون 
أعمال ميت (') ٠‏ 


قد يحاول البعض التحوير والتفسير ليلائم بين هذا التناقض 
الظذاهر » ولكنها كانت دائما وستكون دائماً محاولة فاش لة » أما الإجابة 
المصحيحة فمرجعها أن هذه الأناجيل ليست من مصصدر واحد » أن 
مصدرها هم قائلوها »م وهم وحدهم أو الذين حر“فوها من" تدهم 
هم المسئولون عن هذا التناقض والمسئولون عن سواه مما سبق أن 
أوردناآأهه. 


2 
)١(‏ متى 50:5 50؟. 


(؟) كورنثوس 15 15--.؟ . 


ل “ب#با/5 هس 


وبعد فهذه درأسة عن المسيحية التزمت” فيها روح الإنصاف وبيان 
الحقيقة جهد الطاقة » وقتصّد”ت” أن يكون 'بحثاً علمي يخضمع 
للعقل والمنطق لا للعاطفة والشعور » والمرجو أن أكون قد وفقت فيما 
قصدت إليه » وقد اتضح لنا من هذه الدراسة أن المستيحية معدت عن 
صفائها » ودخلتها عناصر غريبة عجيبة حتى نقلتها عن طبيعتها وطبيعة 
الأدبان السماوية كلها » وكان ذلك إبذاناً بإرسال نبى جديد برسالة جديدة؛ 
ينقذ العالم مما نزل به من خطوب وويلات » ويضع أسسا صالحة شاملة 
لأمور الدين وأمور الدئيا » ويهذا جاء محمد » وبهذا جاءت رسالة الإسلام» 
التى خصصنا لها الحلقة الثالثة من هذه السلسلة « سلسلة مقارنة 
الأدمان © ٠‏ 





« نموذج للمقارنة بين قضايا الاديان » 


لش عم ده 


طرق البحث فى مقنارنة الاديان 
دراسة مقارنة الأديان لها طريقان : 


١‏ 2 الطريق الأول أن تكون المباحث الكيرى بالأديان عى عناوين 
للدراسات » كأن نكتب كتاباً عن « الله » » وند”"رس به مختلف الاتجاهات 
.عن الإله » ونكتب كتايً آخر عن « النبوة » وثالئاً عن « التشريع © ٠٠٠‏ 
وهكذا ٠.٠‏ وقد سار على ذلك المنوال بعض الياحثين مغل عوك 
ق كتابهك برعم[وطار1 و00 0 21 ومثل الأستاذ العقاد فى 


ككسايه و الل ةع 
ولكن يؤخذ على هذه الطريقة بض مآخذ أهمها : 
أولا . أن مماحث الأدبان ليست متشابهة » فمثلا : 


تاريخ اليهود له أثر كبير فى عقيدتهم » ومن ثم“ وجب أن يكون 
مبحثآ مهما عند دراسة « اليعودية » ' ولكن اريخ | الإساتمى ليس ذا 
كتاب عن « الإسلام » . 


آم لم يتكلم بوذا عن الإله ه ولكن محمدا تكلم عنه وآفاضص ٠‏ 
ب وف البوذية.موضوع النزقانا ه وف الجينية موضوع النجاة » 
ولبس قَ الأديآن السماويةما تمائل هده الباحث 5 


إخ”7” سس 


يهتم الإسلام بالتشريع » ولا نهم المسيحجية ية وه وهكذا 3 
واذا لم تتشابه المماحث كانت المقارنة غير دقبقه » وكانت الماحث 
القى توجد ف دين واحد من الأديان قلقه الموضوع فى هذه الدراسة » اذ 
لا توجد مقارنة بين الأديان عنها ٠‏ 


ثانيا ‏ ذراسة مقارنة الأديان على هذا النحو لا تعطى فكرة متكاملة 
.عن كل دين » إذ ستر د” مداحث كل دين متناثرة هنا وهناك ٠‏ 


على أن قرافنة جقارنة' الأديان كان هذ | التكو نفدي آن كدر جمد 
دراسة الأديان نفسها » فان طبيعة المقارنة أن تتأخر عن استيعاب الأصل» 
ففى الأدب المقارن يلزم أن ندرس الآداب المختلفة ثم نقارن بينها » وف 
الفقه المقارن يلزم أن ندرس التشريعات المختلفة ثم ثقارن بيئها » وى 
مقارنة الأديان مأزم أن ندرس الأديان ثم نعند المقارنه بين مباحثها ٠‏ 


> ميك التوليست ابقامت مين كن لاتخقادى له بين له الى اك 
الشوط ط فى دراسة متقارنة الأديان متدعاً هذا الطريق ٠‏ 


 *” ٠.‏ الطريق الثانى :اهو أن بلختصمراء 50005 » نتدارس 
فيه مباحثه العقائدية والتشريعية المختلفة مشفوعة بالمقارئة كلما وجد لها 
مجال وهذا الطربق هو الذى بسير عليه غلب الكتاب » وهو ما أتمعتثه ق 
سلسلة « مقارئة الأدبان > وبه نتحاشى المآخذ اود أوردئاها على 
الطريق الأول ء ظ 

وئحن 6 معد أن استكملنا | دراستنا لبق لهذه الطريقة » تجمدنا ف 
ا بض موصي سو ع نيا بد 
عم مباحت الأآديان وو ( قعسية الألوعية © ونشم ما اقتبسناه بعضه 
ضوائب دعض عثى تتكوثن منا صورة واضحة للاتجاهات حول هذه القنية 
إلتى هى آساس الأديان » وبهذا نكون الد عرضنا .الطريقين مما أ هذه 
القضية كمنودج لدراسة القمايا الدينية الأخرئ دراسة مقارنة « ونه 


حا ال لس 


خصصنا « قضية الألوهية » مهذه الدراسة لأنها قمة المشكلات الدينية 
وعلئ: هد'ى دراستنا فيها يمكن للقارىء أن يكوثن فكرة عن المقارنة بين 
.كثير من قضايا الأديان التى احتوتها هذه السلسله ٠‏ 

ونقطة أخرى متحتم عرضها فى هذه امقدمة » وهى أخنا فى دراستنا 
مقارنة الأديان اهتممنا بالأديان السماوية لأن: صراعاً عنيفاً يدور بينها ؛ 
وكان من الطبيعى أن يكون بينها بينها وتام » فأردنا أن نتعرتكف على 0 
١ش‏ الانحرافات التى و لازن الشقاق مكان الوفاق 6 والكراهية مكان الحب 
8 اهتمامنا بأدمان الهند درك مون : 


ش اأوليما : أن أديان اليقد كانت معنن تسربت منه ألوان من ل 
ْ فوجدت طريقها بين معتقدات المسيحنين والمسلمين. » فالش عار المسيحى 
« تثليث فى وحدة ووحدة ف تثليث © منحدر من الهندوسية » وكانت 
اللونيا لآم مدر التتيك ونه ليح عطي ون بيزادقها كا عزنا عن 
قبل » وقال معض المسلمين -- وبح الوجود تأثرا مثقافة الهند ٠‏ 

والسيب الثانى : ن البوذية ‏ تعتير من أديان الدعوة 6 أى من 
الأديان التى لها دعاة يتشروبها ويحاولون جذبف الأتباع: لها ٠‏ ومن هنا 
تدخل البوذية ف ضراع مع الإسلام فى منطقة الشرق الأقصى, ولابد” من 
التعرف على عناصر هذا الصراع ليمكن تقدير نتائجه 0 


ظ وى ترتيب الأديان التى درسناها فى هذه السلسلة ايتدأنا. بالأديان 
السماوية مترتيمها التاريخى: » لأنها الأصل فى-الدراسة ع ثم درسنا أديان 
الهند فى الجرزء الرابع:» ولكنا فى عرضنا لقضية' الألوهية سننيدا بأديان 
الهند » لآن منها تسريت بم الأفكار - كما قلنا - لمتقدات المسيحيين | 
وقلةمن المسلمين ٠‏ اا 00 ْ 


:: وف خزء هذا الغديم ا توم علي الالردية‎ ١ 


58 لس 


الله فى الفكر الهندوسى : 


يتجه . التفكير الهندوسى فيما يختص بالإله إلى نزعة التعدد غالبا 
وقد بلغ التعدد عند الهنود مبلعاً كبيراً » فقد كان عندهم لكل قوة طبيعية 
إله يعبدونه ويستنصرون به فى الشدائد كالماء والنار والأنهار 
والجبال وغيرها » وكانوا يد'عون تلك الالهة لتبارك لهم فى 
ذريتهم وأموالهم من المواشى والغلات والثمار وتنصرهم على أعدائهم ٠‏ 


ويقول غوستاف لوبون : وهيهات أن تجد هندوسيا لا يعبد عددا: 
من الالهة » فالعالم عنده زاخر بها حتى أنه يصلى للنمر الذى يفترس 
أنعامه ٠‏ ولجسر الخط الحديدى الذى يصنعه الأوربى © وللأوربى نفسه 
عند الاقتتناء ٠)١(‏ ظ 


وأكو يفن اليقوى فوط هذا الففده كاخوا يلون أخانا التريضية 
أو' اتجاه قريب منه » فقد كانوا إذا دعوا له من آلهتهم أو أثنوا عليه أو 
تقربوا اليه بقربان » أقبلوا عليه بكل عواطفهم وجل ميولهم حتى يعيب 
عن أعينهم سائر” الالهة والأرباب (؟) » ويصير إليهم هو الله لا غير » 
فيسمونه بكل. أسم حسن ويصقوته بكل صفقة كمالية » ويخاطبوتنة يرب 
الأرباب وإله الالهة » تعظيما وإجلالا لا تحقيقا وإبقانا + وإذا عطفوا الى 
غيره أقاموه مقام الأول وجعلوه رب الأرباب وإله الآلهة » وهذا التغبير. 
« رب الأرباب أو إله الالهة » كان أولا بدل على العظمة والجلال » فلما 
مضت القرون على هذا النحو أصبح هذا التعبير ثابت المعنى » أى أنهم 


اعتقدوا فعلا أن فى صف الالهة رئيسا ومرعوسين » وآمرا ومأمورين » وأن 


. . ٠ 554 غوستاف.لونون : خضارة الهند‎ )١( 
(؟) .6 .2 مهمع1 وابوم][ و6 .80 ,سسدند لمت‎ 





584 لل 


لا ينتقل الى سواه والكاكنات كلها : تحت بده وسائر الالهة تحت أمره (0). 


التثليث فى الفكر الهندى 


وحوالى القرن ا!تاسم قبل الميلاد وصل فكر الكهنة الهنود الى رأى 
تشبهه عقيدة التثليث الحالية عند المسيحيين » فقد جمعوا الالهة فى إله 
واحد »© وقالوا إنه هو الذى أخرج العالم من ذأته » وهو الذى يحفظله 
:الى أن يهلكه ويرده اليه » وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء » فهو « براهما » 
من حيث هو مُوجد » وهو ( فشنو »6 من حيث هو حافظ » وهو « سيفا » 
من حيث هو مهلك (') ٠‏ وفتح الكهنة” الهنود” الباب” للمسيحيين فيما 
يسمي : تثليث فى وحدة ووحدة فى تثليث ٠‏ 


عسادة البقر: ظ 
ومن مين المعبودات المتعددة عند الهنود حظيت البقرة مأسمى مكانة؛ 
وهى من المعبودات الهئدية التى لم تضعف قداستها صع كرة المسنين 
وتوالى القرون ؛ ففى الويدا حديث عن قداستها والصلاة لها » ولا تزال 
البقرة حتى ظ الآن تستمتع هذه القدسية » ففى الأدب المنسوب للمهاتما 
غاندى تفسير لما حظيت به البقرة قديما وحديثا من نفوذ دينى » وى عدد 
نوفمبر لإ سنة 19# ) هن مجلة لمدجده1 مدووؤة التى تصدر فى بومباى 
بالهند » عدة مقالات عن عبادة الدقر » وسنقتيس هنا خلاصة هذه المتالات» 
ظ وأول ما تقتبسه نشيد من د ساما ويدا » ([) نشرته الجلة فى صفحة 
ا مسبتقلة داخل رسم تخطيطى للبقرة (') والترجمة العربية للنشيد هى : 


00 محيد عبد السلام الراميورى ٠‏ فلسغءة الهند للقديئة .. ظ 

0 تكتور أبرآهيم مدكور ودكثور يوسف كرم : درومن في تاريج ‏ 
اللسسفة من 36 . 

اق تر يجاب أديان الهئد الكيرئ من +١‏ بن الطبعة الرلبعة . 


0 اا 


صلاة الى البقرة : 

أيتها البقرة المقدسة » لك التمجيد والدعاء » فى كل مظهر تظهرين 
به : أنثى تدرثين اللين فى الفجر وعند الغسق » أو عجلا صغيراً » أو ثورا 
كيرا فلنتعدة لك مكانا واسعا نظيقا يليق بك » وماء نقيا تشربينه » لعلك 
تنعمين هنا بالسعادة ١ ٠‏ 


أما رأى مهاتما غاندى فى عبادة البقرة فقد أثثبتته مفصلا فى المجلة 
السابقة واقتيسناه فى كتابنا عن « أديان الهند الكيرى » )١(‏ وفيما يلى 
لحات مئنه : ظ 


« عندما أرى بقرة لا أجدنى أرى حيواناً » لأنى أعبيد البقرة 
وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع ٠٠٠‏ وإن ملايين الهنود يتجمون 


الله ى الفغك الجينى : 

كانت الجينية نوع من المقاومة للهندوسية وثوره ة على سلطان 
البراهمة » ومن هنا لم يعترف مهاومرأ بالآلهة فالاعتراف بالآلهة قد مخلق 
من جديد طبقة براهمة أو كهنة يتعثدثون أنفسهم صلة بين الناس والآلهةء 
وقرر أنه لا يوجد روح أكبر أو خالق أعظم لهذا الكون » ومن هنا سمى 
هذا الدين دين الح ادء٠‏ 

غير أن العقل اليشرى بميل الى الاعتراف باله ٠‏ ويحتاج الالحاد 
الى أدلة أكثر من الأدلة التى بحتاجها إشات الالهة » ومن هنا وجد فراغ 
كير فى الجينية يسبب عدم اعتر أف مهاوير ابإله بتكمل به صورة الدين 
الذى دعا اليه » وكان من نتمجة ذلك 7 ن أعتيروه إلها ٠‏ دل عدوا الجيناوات 
الأرمعة والعشربن آلهة لهم » ولعلهم بذاك كانوا متأثرين بالفكر الهندى 
الذين مميل فى الأكثر الى تعدد الآلهة ٠‏ 


سس سه سس تس هاه سس سس اواج لاطت سار سس سس ااال ةا لعسيو نابت سما 


(1) ص 36 .. 


ل “ث5 نه 


الله فى الف كرالبوذئ: 

لم يعن بوذا بالحديث عن الإله » ولم يشغل نفسه يالكلام عنه 
إثداتآ أو إنكاراً » وتحاشى كل ما يتصل بالبحوث اللاهوتية » وما وراء 
الطنيعة » وما يتحدث عن القضايا الدقيقة فى الكون » وكان ينهمى أصحاأبه 
وزواره أن يخوضوا فى هذه الأبحاث ويوبخهم على سوالهم عن مثل 
هذه القتضايا ٠‏ 


ولكن بوذا اتجه أحيانآ الى جانب الإنكار أكثر من اتجاهه. الى جانب 
الإثبات فقد وقف فى إحدى خطبه يسخر ممن يقول بوجود الإله » وكان 
مما قاله فى ذلك : إن المشايخ الذين بتكلمون عن الله » ولم دروه وجهاً 
0 2 كالعائسق الذى مذوب كمداً وهو لا يعرف من هى حبيبته 5 , 


ومن أجل إهمال الإله أو الاتجاه الى نكرانه أحيانة ؛ اتجه براهمة 
عصره ألى أن يصموه بوصمة الإلحاد ٠‏ ْ 


والإيمان بإله » اتجاه نفسى قوى لا يقل عن قوة الغرائز فى البشر » 
واهمال هذا الاتجاه يتحد ث ارتماكاً واضطراياً » ومن أجل هذا نجحد 
أتباع بوذا من بعده يفكرون فى الإله » ويعملون على الوصول إليه أو 
التعرف عليه » ولا كان بوذا قد ترك هذا المجال خالياً » فقد لعيت بهم 
الأهواء فاتجه بعضهم الى الاعتقاد أن يوذا ليس إنساناً محضا » بل إن 
روح الله قد حلت به » وهذه العقيدة تشيه عقيدة الحلول التى يعتنقها 
بعض المسيحيين فى السيد المسيح فيقولون إن شخصيته ثنائية : لاهوتيكة ' 
وناسوتية » وإن الشخصية اللاهوتية حلت بالناسوت ٠‏ وتسربت هذه 
العقيدة أيضاً الى « مدعى التشبع »© فقالوا بها فيما يتعلق يعلى بن أبى 


. ) ١9لا العلامة رادها كرشنن ( أنظر اديان الهند للمؤلف ص‎ )١( 


سس 5# لس 


طالب ٠‏ وعاقبهم رضى الله عنه يما يستحقون » بل ذهب بعض البوذيين 
الى القول بأن بوذا كاكن لاهوتى هبط الى هذا العالم لينقذه مما فيه من 
شرور (') ٠‏ وقد تسرمدت هذه العقيدة كذلك لبمعض الطوائف المسيحية ٠‏ 


الله عندالبهوهود: 


' + لم يستطع بنو إسرائيل فى أى فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا 
على عبادة الله الواحد الذى دعا له الأنبياء » وكان اتجاههم الى التجسيم 
والتعدد والنفعية واضحا فى جميع مراحل تاريخهم » وعلى الرغم من 
ارتماط وجودهم بإبراهيم إلا أن البدائية الدينية كانت طابعهم » وكثرة 
أنبيائهم دليل على تحدد الشرك: فيهم » وبالتالى تجدد الحاجة الى أخبياء 
بحد دون الدعوة ألى التوحيد » وكانت هذه الدعوات قليلة الجدوى على 
أى حال » فظهروا للتاريخ بدائيين يعبدون الأرواح والأحجار » وأحياناً 
مقلدين بعبدون معبودات الأمم المجاورة التى كانت لها حضارة وفكر 
قلدهما اليهود ٠‏ ويقول 11هجهممة .3 (') إن اليهرد كانوا فى مطلع ظهورهم 
على مسرح التاريخ بدوآ رحكلا تسيطر عليهم الأفكار البدائية كالخوف 
من الشياطين ه والاعتقاد فى الأر واح » كانوا بعبدون الحجارة والأغنام 
والأشجار » ومقول ووومنءه© إن اليهود اتخذوا ى بيوتهم أصناماً صعيرة 
كانوا يعبدونها ويتنقلون بها من مكان الى مكان () » وقد ظل بنو إسرائيل 
على هذا الاعتقاد حتى جاء موسى وخرج بهم من مصر ٠‏ 
ولكن بنى إسرائيل كما يقول ول ديورانت () لم يتخلئو"! قط عن 
عبادة العجل والكيش والحمل » ولم يستطع موسى أن يمنسع قطيعه من 
عمادة العحل الذهبى لأن عبادة العجول كانت لا تزال حية فى ذاكرتوم منذ 
كانوا فى مصر » وظلوا زمناً طويلا يتخذون هذا الحيوان القوى آكل 
العشب رمز لإلهم » وتقرر التوراة قصة العجل الذى عمله لهم هارون 


00 


. ١7. 255" حامد عبد القادر . بوذا الأكدر ص‎ )١( 
156 (؟) .30 .م 002 01 صمأكباع مع]1 دنامتوتاع8‎ 
.2ص كممنوتاعظ8 6ه بإوماول‎ 176. )9( 

(5) فصة الحضبارة جد ؟ ص ٠. 7١8‏ 


لح رخ ل 


فعيدوه بعد أن تآأخر موسى فى العودة اليهم » وكيف خلعوا ملابسهم 
وأخذوا يرقصون عراة أمام هذا الرب » وقد أعدم موسى ثلاثة آلاف منهم 
عقاياً لهم على عبادة هذا الوثن 0( ؛ وقد دقبت عبادة العجل تتحدد فق 
حياة بنى إسرائيل من حين الى حين » فقد عمل يربعام بن سليمان عجلى' 
ذهب ليعبدهما أتباعه حتى لا يحتاجوا الى الذهاب الى الميكل (') » وقد 
عبد أهاب ملك إسرائيل الأبقار بعد سليمان بقرن واحد () ٠‏ 


وهكذا كان اتجاه اليهود ماديا فى الغالب ولم تجد الاتجاهات 
الروحية عندهم أر ضاً خصبة فى أكثر الأوقات » وقد عيرت بائيل ديان 
أبنة القائد العسكرى موسى ديان عن ذلك مقولها ‏ على لسان أحد أبطال 
روايتها طوبى للخائفين ) مايلى : 00 


أيام زمان كنا يهوداً فى روسيا وغيرها » وكان من الضرورى بالنسية 
لنا أن ن نطيع التعليمات » ونحافظ على ديننا » فقد كان الدين البهودى لنا 
وسدلتنا لنتعاون ونتعاطف ونذود عنا الردى » أما الآن فقد أصب لدينا . 
شىء أهم » هو الأرض » أنت” الآن إسرائيلى » ولست مجرد بهودى إنى 
قد تركت فى روسيا كل شىء ملابسى » ومتاعى وأقاربى وإلهى » وعثرت 
هنا على ربء جديد » هذا الرب الهديد عسو خصب الأرض وزهر 
الببتغسال(). 


وحتى عندما ظهرت الوحدانية عند بنى اسرائيل كان معناها أن هناك 
الها واحدآا لبنى أسرائيل » ولفر بنى اسراثيل آلهتهم » فالتعدد كان 
موجوداً.٠‏ 


)١(‏ خروج 51 : 14 568 والقرآن الكريم يقرر ان السامرى هو الذئ 
عيبل العحطل . 


() الملوك الاول ؟؟ :561 لم5 . 

(9) ول ديورانت ج؟ ص 795 . 

(؟) يائيل ديان : طوبى للخائنين ( لنظر القصة كاملة بكتاب اليهودية 
ص كلا١! ‏ لا137.) . 


و58 سس 


الله فى الفكر المسيحى : 
عندما نصل الى الحديث عن الله فى التفكير المسيحى نحتاج الى 

مزيد من الصير لنرى التحول الخطير الذى أصاب الفكر المسيحى فى هذه 
القضية الوامة: 
525501 
أولاها : أن الله واحد لا شريك له 

. والثانية : أن عيسى رسول الله وليس أكثر من رسول ٠‏ 
والثالثة أن عيسى رسول لبنى إسرائيل فقط ٠‏ 

ظ وعن القضية الأولى تود الوص الي م جاه اللاجيا: 


0 اسه لتقمل 
ويروى مرقص اقول عبفيى «الرف إلهنا إله رك وليس آخر 
سواه ( ٠)" ٠:15‏ 


ويروى يوحنا عن عيسى قوله : إنى أصعد إلى أبى وأبيكم والهى 
0 ام [ 


آ 0 النبى الذى من ناصرة 
الجليل ( ٠ ) ١١:7١‏ 


وجاء ف لوقا : قد خرج نبى عظيم (15197) ٠‏ 


ويروى يوحنا : إن هذا هو بالحقيقة النبى الآتى ل العالم ظ 0 


3 :و ب؟ ٠):‏ 


(م 1١6‏ المسيحية ) 


- ويدوى يوحنا كذلك عن عيسى قوله :ون الارعمه «الججق 


ا .وما.يليه لأنه لا يمكن أن لزبطاة ابلا 
0 أور ليم ء يا قا الانبياء وراجمة | المرنسلين ٠‏ 
وعن القضية الثالثة نورد النصوص التالية : 0 


د جا فح با نس ١‏ نم لطع ينوم مل شاك واستيف الى 

نواحى صور وصندآا ؤاذ1 امزّاة كتعانية .خازجة من تلك التخوم 

صرخته قائله ١‏ وحم يا ميد يان داو »أبنتي مجنو جد 

. فلم يجبها بكلمة فتقدم. تلاميذه وطليوا اليه قائلين : اصرفها 

لأنها تصيح ورأعنا ؛ فآجاب وقال لم أرسل إل لى رات 
ظ بنى إسرائيل الضالة (متى ٠١‏ لاا" ّْ 


عد وق متى كذلك أن عبسى 50 ود الاثنى عشر 

[ْ '. أوصاهم قائلا لمن طريق أمم يا تمضوا » وألى مدينة4 
: للسامرين لا تدخلوآ بل اذهبو بالعرى الى كي 
مد عسن اااة ظ ش 


< وقد خا صم الود بطرس لان دخل على غي ليود وتم مهم . 
(أخمال الل ١١‏ الفقرة الأولى ) » 0 

وورد أ عبارات بطرس قوله لذي اليعود 70 
الوسجل 1 ا 1 


والقر ان الكريم بقرر صذه الاتجحاهات القلات. قَْ المنسيحبة م( 
تحال تعسمييتالين: 





١آؤكم‏ ب 


' - وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم ( سورة 
المائدة الآية بن) . 
لقتد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلائه وما من أله الا إله واحد 
(سورة المائدة الآية 06) ٠‏ 
االسائدة الآية 1/0)» 
سه قت اهم 1 ما أمرتنى به أن اعبدوا الاي وريم ون 
عليهم (صورة لمائدة الآية17) *. 


ل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا” إلى بنى 
إسرائيل ( سورة آل عمران الايتان 4 - 9 ) ٠‏ 


ومن أجل هذا كان نقل المسيحية من الوحدانية الى التثيث » ونقل 
عيسى من رسول الى إله » والقول بآن المسيحية رسالة عامة.» والقول بأن 
عيسى هو ابن الله نزل ليضحى بنفسه للتكفير عن خطيئة البشر » وأنه 
عاد مرة أخرى الى السماء ليجلس على يمين أبيه » كان هذا كله عملا 
حديدآ على المسيحية التى جاء بها عيسى ٠‏ 


كيف انتقلت المسيحية من حال الى حال » ومن" الذى قام بذلك ؟ 
ومتى ؟ + هذا ما سنحاول إدرازه فيما يلى : 

ترتبط هذه الأمور بشخصية مهمة فى المسيحية » هى شخصية شاءول 
( يولس ) » ولذلك يرى الباحثون الغربيون أن المسيحية الحالية بهذه 
العناصر الجديدة هى من صنع هذا. الرجل » ويقول بمره8 (أ) إن مولس 
هو فى الحقيقة مؤسس المسيحية » ويقول ولاه7؟ ؟') إن كثيراً من الثقات 


/ 


.٠ 1 - 1١ رأاى /2652 فى كتاب )0 المسيحية » ص‎ )١( 
0 عمنا‎ 01 21560117 70 3 2. 695. )9( 


د 58*59 لس 


العصريين بعدونه المؤسس الحقيقى للمسيحية ٠‏ 

وبولس كما يقول عن نفسه ( يهودى خركيسى أبن فريسى على رجاء 
قيامة الأموات ) ( أعمال الرسل 5 : 5 ) وكان عدوا للمسيحيين » وهو 
فى ذلك يقول : سمعتم بسيرتى قبلا فى الديانة اليه_-ودية » إنى كنت 
أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها » وكنت أتقدم فى الديانة اليهودية على 
كثيرين من أترابى فى جنسى » إذ كنت أوفر غغَيرٌة فى تقليدات آباثى 4 
(غلاطية ٠)١41:1١‏ 


ويبدو أنه كان من وسائل بولس لتدمير المسيحية أن يحطم معتقداتها 
وأتجاهاتها المقدسة » ووضع اذلك طريقة تكئفل له الوقوف فى وجه 
معارضيه عندما يظهر بأفكاره الجديدة » فادعى شاعول أن السيد المسيح 
بعد نهايته على الآأرض . ظهر له وصاح فيه وهو فى طروقه الى دمشق: 
اذا تضطهدنى ؟ فخاف شساعول وصرخ : من أنت يا سيد ؟ قال : أنا 
يسوع الذى تضطهده ٠‏ قال شاعول : ماذا تريد أن أفعل ؟ قال يسوع : 
قم وكراز بالمسيحية ٠‏ 


ويقول لوقا فى ختام هذه القصة حملة ذات بال غرت وحه التاريخ 
:0 وللوقت جعل يكراز فى المجامم بالمسيح أنه أبن الله » ( أعمال 
ظ 7 90#)* 


35 36 
ادعاءات يولس : 
. وهكذا وضع بولس لنفسه سياجاً يحتمى به لأنه كان يدرك أن 
معأارضة قوئة ستهى ث2 ق وجهه وتئكر هذه المعتقدات الجديدة التى جاء 
مها © وهى القول بتعدد الالهة وأن عبسى امن الله نزل لمضحى متفسبة 


للتكفير عن خطيئة اليشر ؛ وأنه عاد مرة أخرى الى السماء لبيجلس على 
تمين أبيه » فأعان أنه تلقى المعتقدات الجديدة من عيسى ميباشرة » وأنه 


لاطاة5؟ سه 


الوحي د الذى أؤتمن عليها وفى ذلك يقول : وأعرفكم أيها الإخ_وة 
الإنجيل الذى بشرت به أنه ليس يحسب انسان لأنى لم أقتثبله من عند 
إنسان ولا عنلكّمته » بل بإعلان يسوع المسيح ( غلاطية ١١-1١١ : ١‏ )؛ 
ويقول كذلك : إنه الوحيد الذى أؤتمن على المسيحية الصحيحة ( تيطس 
١‏ : *) وعلى انجيل مجد الله المبارك ( تيموثاوس الأولى ٠ ) ١١ : ١‏ 


معارضة الحواربين لبولس واستغاثته : 


وقد عارضه الحواريون معارضة شديدة > وهيثوا فى وجهه يصارعونه 
فى عناد طويل مرمر » وحققوا عليه كل نصر » فائفض الناس من حوله 
تماما » ولم يبق معه إلا قلة قلملة جد » وهو يقرر ذلك مقوله الى تلاميذه: 


٠)١6:1١ الفسانية‎ 


ادر أن تجىء ألى سريعاً : لأن ديماس قد تركنى إذ أحب العالم 
الحاضر وذهب الى تسالونيكى » وكريسكيس الى غلاطية » وتيطس الى 
دلماطية » لوقا وحده معى؛اسكندر النحاس أظهر لى شروراً كثيرة ليتجاز ه 
الرب حسب أعماله » فاحتفظ منه أنت أيضا » لأنه قاوم أقوالتا جد 
فى احتجاجى الأول لم يحضر أحد معى » بل الجميع تركونى ( تيموثاوس 
الثفانئية غ : 5-8١)ء‏ 


وراح بولس يهاجم معارضيه مهاجمة قاأسية » ويصفهم بأنهم 
انحرفوا الى كلام باطل 6 وأنهم يميلون للحقد والحسد » وبتجهون للباطل 
والرياء » والعلم الكاذب والمباحثات الغبية السخيفة ٠٠٠‏ ( تيموثاوس 


وقد سار بوحنا فى رسائله فى الطريق الذى فتحه أستاذه بولس » 


غ8 


بألفاخا قاسية لا تليق بالمفكرين فهو فى أسلوبه وى فكره يحذو حذو 
أستاذه » ومن ذلك قواه فى رسالته الأولى : 


كل من ينكر الاين ليس له الأب أيضآ » ومن يعترف بالابن فله الأب 
أيضآ + احذرو | الذين يضلونكم ٠ )١(‏ ظ 


وف رسألته الثانية يقول : 


قد دخل الى العالم مضائون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح 
آتيً فى الجسد » هذا هو المضل والضد للمسيح »ء انظروا الى أنفسكم لكلا 
يضيع ما عملناه » كل من تعدى و 5035 يكبت ف تعليم المسيح فليس له الله 
ومن يثبت فى تعليم المسيح فهذا له الأب والابن جميعا ؛ إن كان أحدد 
بأتيكم ولا يجىء بهذا التعليم فلا تقبلوه فى البيت » ولا تقولوا له سلام » 
لأن من يسام عليه يشترك فى أعماله الشريرة (؟) ٠‏ 


وق رسالته الثالثة يقول : 
0 الى الكنيسة ولكن ديوتريفس لا يقثبتاثنا ومن أجل ذلك 
غير مكتف مهذه لأقوال بل 5 ول أتماعنا 6 ويمئعهم ويطردصم من 


ولم تجرد* أفكار بولس ولا أذكار دوحنا أرضاً خصبة فى آسيا » كما 
اقتيسنأ من كلامهما آنفاً » فلما عدرت هذه الأفكار الى أوربا وجدت هناك 
أرضا خصية » فالتثليث ونزول الإله من السماء تضحية بنفسه وتكفير] 
عن خطيئة اليشر » وصعوده الى السماء مرة أخرى ؛ كل هذا كان له 


لا 





. وما بعدها‎ - ١/68 : "5 يوحنا الاولى‎ )١( 
١9 (؟) يوحنا الثانية لا ل‎ 
. |. - 9 موحنا الثالثة‎ )9( 


2 > 


جذور قديمة فى الأساطير الأوربية » وآم يكن التوحيد عميق الجذور 
بأوربا ٠‏ 


دينان مسيحيان ومؤتمر نيقية : 

ومر الزمن جيلا بعد جيل والمأهبان يعيشان » ففى آسيا تعيش 
المسيحية التى جاء بها عيسى ويعتنقها علماء المسيحية » وغيرهم »© وق 
أوربا تعيش آراء بولس » حتى جاء القرن الرابع المبلادى وجاء عهد ‏ 
قسطنطين ل توفريسنة بم م ) الذى آصدر سنة 81# قانون التسامح » 
وآراد بعد ذلك أن يضع حداً حول حقيقة المسيح » فدعا لؤتمر نيقية سنة 
4 وحضره جلة العلماء المسيحيين من كل البقاع ومعهم الأسانيد التى 
يستندون عليها فى معتقداتهم » وكان عدد الحاضرين ٠١48‏ » وقد أتضح 
من أول لحظة أن الجمهرة العظمى من الحاضرين تدين بالمسيحية الحقيقية؛ 
وكان معهم من الأناجيل ما يعضحد آراءهم » ولكن حاشسية الامبراطور 
وهى أوربية لم تكن تعرف من المسيحية إلا تلك المعلومات السائدة ف 
أوربأ » والتى كائت من تراث بولس » ولذلك رأت هذه اأحاشية أن اتجا 
الأغلبية من حاضرى المؤتمر يتعارض مم الاتجاه الرسمى ومع معلوماتهم 
عن المسيحية وعدثوا ذلك انحراغا » وأثاروا الام.راطور » الذى كان 
طبعآ كالحاشية فى اعتقاده » وقد أثاره كذلك « بايا » روما الذى يمثثل 
هذا الاعتقاد من الناحية الدينية فأصدر الإمدراطور مناء على ذلك أمره 
بإخراج م الرؤساء الروحانيين اموحثدين ونفى الكثيرين منهم ٠‏ وقت_ل 
العالم المصرى أريوس الذى كان يتخذ التوحيد عقردة له » ثم أمر بعقد 
المؤتمر من جديد ٠‏ فحضره الأعضاء الذين يعتنقون مذهب يولس أو 
الخائفون والمترددون » وكان عددهم م7 > واتخذ هؤلاء قراراً مألوهة 
المسيح » وكان هذا أساسا الممتقدات الأخرى التى قال يها بولسر ؛ 


اليه 


واتخذ المؤتمر كذلك قرارآ بتدمير كل الوثائق التى تخالف هذا الرأى / 
وإنزال العقوبات الشديدة بمن يتخكفى مثل تاك الوثاكق » وتد .ا لذلك ‏ 
وحلت المسيحية البوليسية محل مسيحية عيسى ٠‏ 


وهكذا صنع هؤلاء الإله وأخفوا إنجيل عيسى » والأناجيل الحقيقية 
التنى أخذت عنه ؛ ولم عقوا من المصادر المسيحية إلا ما تؤيد اتجاههم 


أأله فى الفكر ‏ الاسلامى 

لا يحتاج الحديث عن « الله فى التفكير الإسلامى » الى جهد كبير ؛ 
فعندما يذكر الله فى الإسلام تتجهلى الوحدانية الخالصة وصفات 
الى كتاب « الاسلام » من 'هذه السلسلة ليرى دراسة واضحة حول وجود 
ماءت بالفشضشطل ٠»‏ 

نتيصة المقارنة 

إن المقارنة السابقة توضح حقيقتين مهمتين : 

الحقيقة الأولى أن جهود الانحراف اتجهت بكل قواها وشرورها 
الى الله سبحانه وتعالى » وحققت ‏ للأسف ‏ ف هذا المجال ما أرادته 
من نجاح » والقارىء يرى اتجاه التعدد فى الهندوسية وتأليه البقرة » 
وبرى كذلك تألبه جينا » وتأليه بوذا » وتآليه العجل » وتآليه المسيح ؛ | 
وقد اتحهت المحاولة كذلك لإسلام » فقال قوم من مدعى التشيع بتاليه 


سس /587 سم 


على بن أبى طالب كرم ألله وجهه » ولكن هذه المحاولة لم تنجح وحاريها 
ْ على دقسوه 0 4 وحاريها بعد ه كل المسلمين » فنجا الإسلام وحده من 
محاولات التحريف ف عقيدة الألوهية ٠‏ 


الحقيقة الثانية : آن الانحراف بالاديان هو الذى سبب الصراع بين 
معتئقيها  ٠‏ ولو سارت الأآديان سسيرها الطبيعى كرسالات من عند الله دون 
تحريف لالتقت جميعاً فى أهدافها وفى كثير من وسائلها ٠‏ 


إن الدعوة التى ننادى مهأ هى أن شعود للحق » وأن تخلئص معتقد 3 
المشرية مما تسرب لها من أخطاء وما قادها للانحهراف » لبحلة الوفاق ' 
محل الخلاف » والوئام محل الصراع » ونحن نعتقد أن العقيدة الصحيحة 
معروفة لكثيرين من قادة الأديان » ولكن الاحتراف وحب الدنيا وزينتها 
بر ينان الياطل ومدفعان لتأبيد. ,الانحراف ٠‏ 





. 7 -- أنظر هذه المسألة فى « أديان الهند الكبرى ») ص 9لا‎ )١( 


- 


مدحوظتان ٠‏ 
١‏ المحضادر المذكورة هنا هى التى اعتمد عليها هذا الكتاب ووردت 
فى ذيل صفحاته*'» أما المصادر الأخرى التى أسهمت فيه بطريق شي مياشر فلم 


؟ ل الطريقة التى اتبعت فى تنظيم هذه القائية بنيت على الترتيب 
الأبجدى لاسم الؤلف الذى اشتهر ربه » مع عدم اعتبار "أ الملحقات ( أين ‏ ال ) ٠‏ 


2 الترآن لكريم‎ - ١ 


1 لد تفسبير البيضاوى ١ ٠‏ 

مأ د «م« الاسستاذ الامام محيد عيده ظ , 

؟ ا « أبى السعود . [ 

ىه ل « االشفالر . 00 

5 « الفخر الرازى . 

لا عدا « االوسبى . 0 

هم ب <« فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب . 
1 اكتب الأحاديث الستة . 


. مجموعة من كتب الفته الاسلامى‎ ٠ 

. عدة ابحاث فى مجلات علمية‎ 1١١ 

15 وثائق وسجلات . 

11 ب العهد القديم . 

1 العهد الجديد ( الأناجيل الأربعة والرسائل ) ٠‏ 
ب انجيل برنايا . 

لالظقلك1 01 198لعومماءنزعم8 

١‏ ب ©هعلتمسواء8 العدممء :رتم8 

4ط عنتطاط لهة كمملوناع] ]ه 2108 


دائرة معارف القرن العشرين لنريد وجدى . 


ساةاة؟ سس 


»>؟ لا دائرة المعارف الفرئسية . 

. -س مجلة رمالة الحياة المسيحية‎ "١ 

؟؟ ‏ إ/1611 نندوص1د1 

٠ مجلة الوثائق الكاثوليكية‎ ٠: 

1 ل المسيحية عقيدة وعميل ( نشر الكنيسة ) 
ه؟ ‏ عاتاماة؟1 ه1آزلءمء 0 مدعدزلمعمء2 


5 ل ابراهيم سعيد - تفسير بشارة لوقا 
١9‏ - دكتور ابراهيم مدكور تاريخ الفلسفة - 
بم؟ ‏ طأنسذ 80204 02 ]0 وأنا ع1 
1 ب دكتور أحمد شلبى موسوعة التاريخ الاسلامى 
010 ( عشرة أحزاء ) 
اا 30 8 ١‏ ” المجتيع الاسلامى 
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الدكتور احمد شلبي 


شى دراساتة فى الازهر وو فى كلية دار العلوم 
عل الفشاهرة) وفى جامعة لندن وجامعة كمبرد . 
: الولةي... لمتحدة الأب بكية كما زار اكثر دول اوروبا 
د ! وافريقيا : ومثل صر فى عدة مؤتمرات دولية. 
رس مجموهة من اللغات الاجتبية ويجيد الانجليزيه 
الانكونبسب»#. 
عل بالتدريس يجامعة القاهرة حتى وصل الى 
ج24 اسناد ورئيس سم التاريخ الاسادامى 
المشيارة ا للأسلامية : وفد حاضر ‏ منتديا و زاترا 
ارا فى جامه1ة “رشرء: وعين شمس واندوتيسيا , 
نوداتن : وهاليرياء والمملكة العرب ةالسعوديكة 
ياوفى معهد الدراسات الاسلامية ومعهد البحوث 
"الشراسات العريقة رسضينتدراياك الله بلؤهاسية . 
ولعاتة تريد عن خمسين كتايا واهم هد. الؤلمات : 
-موسوعة الشاريخ الا ازفى فى عشرة مجلدات. 
-موسوعة الحشارة اكاسلامية فى عشرة اجزاء. 
'-مقارنة الاديان فى اربعة اجزاء. 
:-كيمف تكتب يحتا او رسال4ك. 
- المكتبة الاسلامية تكل الاعمار(١٠٠‏ جزءمن 
السير والتاريخو قصص القران للاولاد والشبان 
والسيدات والرجال.) 
عخر 0 رأ لكأف| | طاذاوع ا , عع لاع :راف اذا 
10| امن ناباع لل/اا دناللا 02 لامر | 5م 
كنب اعض, تسب - بالانجليزية والاندونيسية. 
وترجمت اكثر مؤلماتة الى الاوردية : والتركيسة : 
والاندوئيسية والماليريه. والمرنسية والفارسيكة. 
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